


السياسة الخارجية 
لألفونسو هنريكز ملك البرتغال 


0 1180-8م / الاه-اؤممه ) 


دكتور محمد محمود أحمد النشار 
مدرس تاريخ العصور الوسطى 


بكلية الآداب - جامعة طنطا 


الطبعة الأولى 
5١556‏ 


>02 


8 


ين للدراسسات والمصوت الانسايسة والاستسامية 
270015 القاع0ه وينم مسميديير جوع يح 


التاشر : 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإاجتماعية 
5اانانا1 5 لذا 50 داللمة ‏ الذالاناا! ممع تداع 
١‏ شارع يوسف فهمي ‏ اسياتس - الهرم. تليفون ل لشف كن 


تصميم الغلاق : محمد أبو طالب 


يسم الله الرحمن الرحيم 


قليلا > 
١‏ وما أوتيتم من العلم إلا 


و الله العظيم 
صدىق 


شكر 


أتقدم يوافر الشكر إلى كل الهيثات التى قدمت لى يد العون فى إنجاز هذا البحث . 
وأخص بالشكر المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد ومديره الأستاذ الدكتور / 
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المصرية وعلى رأسها دار الكتب المصرية . ومكتبة جامعة القاهرة . ومكتبة الجامعة 
الامريكية . فلكل العاملين بهذه المكتبات الشكر والتقدير . 
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مقدمةه 
موضوع البحث - أهميته وسيب اختياره - 
التاحية المنهجية فى ا موضوع 

حظى تاريخ المسلمين فى شيه الجزيرة الايبيرية خلال العصور الوسطى . بجاتب كبير 
من عناية المؤرخين المسلمين المحدثين . واستعرضوا أخبار موجزة عن أحوال الممالك 
المسيحية بها من خلال تاريخ حروب المسلمين ضدهم ٠‏ فلم تقرد دراسات قاتمة يذاتها لهذه 
الممالك المسيحية ٠‏ التى لايتستى دراستها إلا من خلال أمهات الكتب بشقيها المسيحى 
والإسلامى . وعلى ضوء ذلك يمكن إعادة تقييم كثير من الاحداث المتعلقة يهذه الممالك . 

وجدير بالذكر أن ملكة البرتغال لم تلق اهتماما لدى مؤرخى الإسلام لتاريخها 
بالدراسة والبحث , رغم ما أحاطها من شهرة كبيرة , لكونها المملكة الوحيدة العى بقيت 
بعيدا عن اتحاد الممالك الأسبانية ء فضلا عن إنجازاتها الكبيرة فى شتى المجالات 
السياسية والاقتصادية والحضارية والدور الكبير الذى استطاعت من خلاله التأثير فى 
حضارة أوربا وخاصة أواخر العصور الوسطى . 

وترجع الأصول الأولى لمملكة البرتغال إلى ولاية لوزيتانيا ( لجدانية ) ٠‏ التى كانت 
تشمل فى العصر القديم المساحة الواقعة جنوبى جليقية المحاذية لساحل الأطلنطى فيما 
بين مصبى نهر دويره ونهر وادى يانه . وكانت فى بداية الأمر كونتية صغيرة ذات طابع 
سياسى خاص ٠‏ يرجع الفضل فى تأسيسها ونشأتها إلى فردينائد الأول ملك قشتالة 
وليون ( ٠١56 - ٠١08‏ م) ( 75 - 4607 ه ) , عندما اتتزعح بعض أراضى 
لوزيتانيا ٠‏ الواقعة بين نهرى دويره ومنديجو وإلى مابعد قلمرية ء من المسلمين وجعلها 
ولاية مستقلة تحت اسم البرتغال . وضمت فيما بعد إلى جليقية بعد وفاة الملك قرديناند 
الأول عام 56١١م//201ه‏ . 

وعندما أحاطت الهزية بالفونسو السادس ملك قشتالة فى موقعة الزلاقة على أيدى 
المرابطين ستة ٠١45‏ م / 21/4 ه ء بدأ الخطر يتهدد سيادة المسيحيين الموجودين فى 
أسبانيا بسبب قوة ضغط المرابطين فى شبه الجزيرة الايبيرية ٠‏ وعندثذعبر كثير من الفرسان 
والكونتات - من جنوب فرنسا - جيال البرنيه لإغاثة إخوانهم فى الدين ومن بينهم هترى 
البورجونى الذى أسدى أجل الخدمات إلى الملك الفونسو فى حروبه ضد المسلمين مما كان 
لذلك أكبر الآثر فى موافقته على زواجه.من ابنعه غير الشرعية تريزا ٠‏ ومنحه حكم 

هات 


٠ 


كونتية البرتغال كدوطة لهذا الزواج » وكانت تضم حينئة المنطقة الواقعة بين أسفل نهر 
التاجة وتهر منهو ( مينه ) . وجدير بالذكر ٠‏ أن البرتغال لم تكن حينتذكونتية مستقلة 
بذاتها وانما كانت خاضعة لمملكة قشتالة - ليون ٠‏ تؤدى الجزية إليها . ويتوارثها عقبه . 
وعندما توفى الكونت هنرى فى عام 7١١١م‏ / 6.0 ه تولت أرملته دونيا تريزا الحكم 
بصفتها وصية على ابنها الفونسو هنريكز لصغر سنه حيث لم يبلغ من العمر حينئذ أكثر 
من ثلاث سنوات ولكن عتدما شب انتقلت مقاليد الأمور إليه عام 14١١م‏ / 0117 ه . 

ويعد الفونسو هنريكز ( انريكث ) المؤسس الحقيقى لمملكة اليرتغال . وقد انتهيج 
سياسة خارجية ارتكزت على ثلاثة محاور ٠‏ أولها توسيع رقعة اليرتغال على حساب 
جيرانه المسلمين من خلال حركة الاسترداد ٠‏ ثانيها انهاء تبعية وتسلط مملكتى قشتالة 
وليون على مملكته . وأخيرا من إمارة إلى مملكة مستقلة بذاتها . قكان لهذه السياسة أثر 
كبير فى نجاحه فى استرداد كثير من الأراضى الخاضعة للمسلمين . 

ومن هذا المنطلق أدرك الباحث أهمية السياسة الخارجية للملك الفونسو هتريكز والدور 
الذى قام به لرفع شأن مملكته بين الممالك الأوربية المختلفة حيتئذ حتى عده المؤرخون أكبر 
ملك صليبى فى شبه الجزيرة الايبيرية . كما أن المكتبة التاريخية تفتقر الى بحث مستقل 
قاتم بناته يعالج أحداث هذا ا موضوع بشىء من التحليل والتفصيل ويضم شتات أخباره 
من واقع ماجاء فى بطون التواريخ الأجنبية والعربية » فا معروف أن هذا الموضوع لم يلق 
العناية الكافية من المؤرخين القدامى والمحدثين فى الشرق والغرب على السواء » وكل 
ماكتب فيه نتف وشذرات مبعثرة فى مختلف المراجع من عربية وغير عربية لاتصلح 
أساسا لدراسة علمية دقيقة ٠‏ لذلك وقع اختيار الباحث على موضوع السياسة الخارجية 
لالفونتسو هنريكزملك البرتغال ( ١١46 - ١١174‏ م/ 017 - 081 ه ) ء, ليكون نواة 
عدة أبحاث تعمل على إثراء المكتبة التاريخية بصفة عامة . ومكتبة تاريخ العصور 
الوسطى على وجه الخصوص . 

ونظرا لأن موضوع البحث يتعلق بالجانبين الإسلامى والأسبانى البرتغالى . فقد 
اقتضى ذلك الرجوع إلى العديد من الوثائق والمصادر والمدونات البرتغالية والأسبانية 
بجانب العربية » حتى يكتمل ال موضوع من كافة جواتبه . 

ولكى يتحرى الباحث الدقة التامة فى الاطلاع على المادة العلمية وتحليلها والتعليق 


١5١ 


عليها من خلال ماجاء بمصادرها المختلفة » فقذ اقتضى ذلك دراسة اللغة الأسبانية وحصل 
الباحث على دبلوم فيها من المركز الثقافى الأسبانى بالقاهرة بعد دراسة ثلاثة سنوات 
كاملة أعقبها السفر فى بعثة إلى أسبانيا والبرتغال لمدة عام ونصف أكمل خلالها دراسة 
اللغة الأسبانية . وعكف على دراسة اللغة البرتغالية فى مدرسة اللغات الرسمية يمدريد مما 
ساعد الى حد كبير على إخراج البحث فى صورته النهائية . 

وتقسيمنا المنهجى لفصول الرسالة تقسيم زمنى وموضوعى فى آن واحد ٠‏ راعيتا فيه 
التسلسل الزمنى للأحداث ٠‏ وينقسم إلى أربعة فصول ومقدمة وخاتمة . جاء الفصل الأول 
تحت عتوان « الأحوال السياسية لكونتية البرتغال قبيل عهد الفونسو هتريكز [ إنريكز] » 
( 1978-1-94 م/ /امئ - 17 مه ) وقد استعرض فيه الباحث الجذور الأولى 
لكونتية البرتغال ثم تولى الكونت هترى البورجونى حكمها . وسياسته من أجل تأسيسها 
وتنميتها ورفع منزلتها فى شيه الجزيرة الايبيرية ٠‏ وماكان من وفاته . وتولى أرملته دونيا 
تريزا ( دونيا تيريسا ) الحكم وصية على ابنها الصغير الفونسو هنريكز . واستمرارها 
على نفس سياسة زوجها . حتى استطاع الأمير الفونسو هنريكز الاستيلاء على الحكم من 
والدته . واستعرضنا نشأته وحياته قبيل توليه الحكم . 

أما القصل الثانى وعنواته « علاقة الفونسو هنريكز بملوك قشتالة وليون والبابوية » 
وقد تضمن سياسته تجاه الإمبراطور الفونسو السابع ملك قشتالة ء وكيف أنه رفض 
تبعيته له وحروبه ضده من أجل الدفاع عن استقلاله . وكيف أعلن نفسه ملكا ٠‏ واستقلال 
مملكته بعد معركة أوريك فى سنة ١١14‏ م / “618 ه , ثم سياسته تجاه فرديناند الثانى 
ملك ليون ٠‏ وكيف أن النزاع بينهما كان من أجل مجال مناطق الاسترداد لكل منهما . 
أما عن علاقته بالبايوية فقد استعرضنا تأثير الاختلافات الجغرافية والأنثروبولوجية فى 
استقلال مملكة البيرتغال ولذلك من شلال مطالبته الدائمة للبابوية بالاعتراف يه ملكا 
واستقلال مملكته ء حتى نجبح في صدور المرسوم البايوى عام 78١١م‏ / 61/4 ه باستقلال 
ملكته وتلقيبه بلقب ملك . 

أما الفصل الثالث . وعئوانه و علاقة الفونسو هتريكز يدولة المرابطين ١١94‏ - 
0 077 - -02ه » يوضح كيف أن الفونسو هتريكز كان دائم النظر يقلق إلى 
حدوده الجنوبية » ومعاناته من غارات المرابطين على أراضيه . وما كان من رده وانتصاره 


ا 


عليهم فى معركة أوريك سنة ١١79‏ م / "017 ه . 
أما الفصل الرابع والأخير وعنوانه « علاقة الفونسو هتريكز يالموحدين ١١45‏ - 
6 م/ 081١-062١‏ ه » فقد تضمن موقف الملك الفونسو هنريكز من الثورة ضد 
المرايطين . وعبور الموحدين . وما تلا ذلك من حملاته الاستردادية جنوب نهر التاجة , 
بالإضافة إلى علاقته بالخلفيفة أبى يعقوب يوسف . 
أما الخاقة فقد احتوت على أهم النتائج التى توصل إليها الباحث ٠‏ ومنها أن سياسة 
الفوتسو هتريكز تجاه الإمبراطور الفونسو السايع ملك قشتالة كانت للحفاظ على استقلال 
بلده » وقد استطاع أن يؤكد ذلك من خلال حروبه المستمرة ضد الإمبراطور واستطاع من 
خلال سياسته تجاه فرديناند الثانى ملك ليون أن ينهى دعوى السيادة التى تبناها تجاه 
ملكة البرتغال . وانحصرت سياسته تجاه هنا الملك بالتزاع حول مجال مناطق الاسترداد 
لكل متهما . بالإضافة إلى أنه استطاع من خلال سياسته وحنكته ودبلوماسيته الدقيقة 
أن يحصل على موافقة البابوية باستقلال نملكته . وتوصل البحث أيضا إلى أن سياسته 
تجاه المرابطين هى سياسة دفاعية لانشغاله الدائم منذ توليه حكم البرتغال فى سنة 14١١م‏ 
/ 677 ه بالحروب ضد ابن خالته الامبراطور الفونسو السابع فلم تكن لديه الفرصة 
الكافية ليوجه نظره ضد ال مرابطين على حدوده الجنوبية بنفس القدر من اهتمامه بتأمين هذه 
الحدود إلا أنه استطاع أن يحقق أكبر انجزاته فى فترة الشغور بين المرابطين والموحدين . 
مستغلا ضعف المسلمين . وتفرقهم فى شبه الجزيرة » استولى على العديد من المدن 
والقلاع الإسلامية ٠‏ وإن كان قد حدث توازن - إلى حد ما - فى القوى بينه وبن الخليفة 
أبى يعقوب يوسف . إلا أن الملك الفونسو هنريكز استطاع أن يحتفظ بالكثير من 
المكاسب التى أحرزها . نتيجة لطول حكم هذا الملك . وما اتبعه من سياسة خارجية . 
كانت الباعث الأول لتأسيس مملكة البرتغال واستقلالها . 
وقد ذود البحث الرسالة يثلاثة ملاحق تتصل بموضوع البحث اتصالا وثيقا . أولها 
شجرة نسب الملك الفونسو هنريكز , التى اعتمد عليها كثيرا فى تأكيد أحقيته ياستقلال 
مملكته . وثانيها خطاب الملك الفونسو هتريكز إلى البابا أنوسنت . يعرض غليه دفع 
الجزية فى مقابل فرض الحماية عليه وعلى مملكته . والأخير مرسوم البابا اسكندر الثالث 
فى سنة ١١7/4‏ م باستقلال ملكة البرتغال وفرض الحماية عليها . 


نَ 

وقد فرض علينا البحث تزويده بعدد من الخرائط . توضح حدود مملكة البرتغال فى 
تواريخ مختلفة متزامنة مع تسلسل الأحداث التاريخية ء وأعقبتا لك يقائمة بأسماء 
المصادر والمراجع العربية والأجنبية ٠‏ التى اعتمد عليها الباحث واستعان بها فى جمع 
المادة العلمية المتصلة بموضوع البحث . 

ويرجع القضل فى إنهاء البحث وخروجه على هذا التحو . إلى توفيق الله سبيحانه 
وتعالى وإلى أستاذى الفاضل الأستاذ الدكتور أسامة زكى زيد أستاذ تاريخ العصور 
الوسطى ووكيل كلية آداب طنطا للدراسات العليا والبحوث والنى بذل معى جهدا فاتقا 
ورعاية تامة وقدم لى ملاحظات قيمة وتوجيهات سديدة كان لها أكير الأثر فى إخراج هذا 
البحث المتواضع على هذا النحو فاننى أدين له بالكثير وأحمل له كل التقدير والعرفان 
بالججميل ٠‏ كما أتقدم بوافر الشكر إلى السيد الدكتور حسين عطية والذى قدم لى 
ملاحظات وآراء قيمة , كما أننى لا أنسى تقديم وافر الشكر والإعزاز والتقدير إلى العالم 
الجليل الفاضل الأستاذ الدكتور جوزيف نسيم يوسف الذى قدم لى الكثير من نصاتحه 
وملاحظاته البناءة خلال جمعى للمادة العلمية . وإننى أشرف بالانتساب إلى مدرسته 
العلمية الأصيلة ء وفى الوقت نفسه أتقدم أيضا يوافر الشكر والإعزاز والتقدير إلى العالم 
الجليل الفاضل الأستاذ الدكتور السيد عيد العزيز سالم رائد الدراسات التاريخية والأثرية 
لتاريخ المغرب والأندلس . وصاحب الاتجاه الجديد قى توجيه الباحشين إلى دراسة تاريخ 
الممالك المسيحية فى شبه الجزيرة الايبيرية » فهو الذى وجهنى لدراسة هذا الموضوع كما 
أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى أستاذى فى اللغة اليرتغالية الدكتورة ماريا دى لوس 
أنخلز سائز خويز التى ساعدتنى كثيرا فى فهم اللغة البرتغالية وخاصة القدهة بجانب 


اللغة اللاتينية . 
وفى الختام أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت فى هتا العمل والله ا موفق 
والمستعان . 


عاد عأ عاد عد عد علد 


عرض وتحليل لمصادر البحث 

يكتنف تاريخ العلاقات بين الممالك المسيحية فى شبه الجزيرة الايبيرية كثير من اللبس 
والغموض الشديدين ٠‏ وهناك الععديد من الموضوعات الشائكة المعقدة فى هذا الميدان 
بحاجة إلى الدراسة والاستقصاء , يأتى فى مقدمتها علاقة الفونسو هنريكز ملك البرتغال 
بمملكتى قشتألة وليون ( 1180-4م / 077 - (048ه ) فلم يتطرق باحث إلى 
دراستها واستجلاء غموض حلقاتها )١(‏ . وقد مرت المصادر المسيحية مرور الكرام على 
أحداث العلاقات بين البرتغال وقشتالة وليون لصعوبة تتبعها وترتيب حوادثها فى الوقت 
النى أسهبت فيه ذكر أعمال الملك الفونسو هتريكز ( انريكز ) وحروبه ضد المسلمين . 
ولعل ذلك مرجعه إلى أن مؤرحى هذه الفترة كاتوا من رجال الدين . فأهتموا بتركيز 
كتاباتهم حول علاقة الملوك المسيحيين بالمسلمين وحروبهم وما يتصل بذلك من كافة 
العناصر تمجيدا للمسيحية أما بالنسبة للعلاقات بين الملوك المسيحيين فانهم أشاروا إليها 
فى جمل غامضة وأخبار قليلة » وقثل ذلك واضحا فى علاقة الملك الفونسو هنريكز 
بمملكة قشتالة فهى غير واضحة وحلقاتها مفقودة وأخبارها قليلة لغاية وغير منسقة أو 
مرتبة ترتيبا زمنيا , مما كان له أكبر الأثر على المؤلفات الحديثة والتى وقعت فى تخبط 
كثير واختلفت اختلافات كبيرة فى ترتيب أحداثها الزمنية . 

وقد تطلبت طبيعة البحث الرجوع الى عدد غير قليل من المصادر ٠‏ عربية وغير عربية 
حتى يمكن التعرف على طبيعة السياسة الخارجية التى انتهجها الفونسو هنريكز تجاه 
أعدائه المسلمين وغيرهم من العناصر الأخرى . وتتمثل أهم المصادر فى المصادر الأسبانية 
والبرتغالية والعربية . هذا إلى جانب بعض الوثائق والمراسلات التى تم العثور عليها . 
سدت فجوات عديدة فى جوانب البحث المختلفة ٠‏ ومن هذه المصادر ما هو معروف ياسم 
حوليات برتغالية ععممعلدعد0:ه2 معلقممه وتحوى عدة مدونات أهمها مدونة القوط 
1 20110) هتندمتطن) التى عكف على نشر بعضها دافيد لوبرز 1031101168265 فى 
المجلة التاريخية البرتغالية لجامعة قلمرية!؟ )وقد أرفق بها دراسة تحليلية عن تلك 
المدونات . وأورد أيضا برنداو مدونة القوط 60005 05ل تعنتده:"© فى مؤلفه عن 
الكونت هترى ودونيا تريزا ) وهى على نظام حوليات وتستخدم التاريخ القيصرى (الذى 
وضعه يوليوس قيصر) 4 أوتبداً يذكر دخول القوط إلى شبه الجزيرة عام "١١‏ م وتنتهى 
بعام 1184 م ؛ حصار أبى يعقوب يوسف لمدينة شنترين ٠‏ وترجع أهمية تلك المدونة فى 
أنها وضعت فى أواخر القرن الثانى عشر الميلادى ( أواخر القرن السادس الهجرى ) ٠‏ 
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فهى أقرب مصدر معاصر للفترة الزمنية موضوع اليحث . واقتصرت على وصف تاريخ 
منطقة لوزيتانيا وقد اعتمد عليها المؤرخون القدامى منهم والحديثون اعتمادا كليا .كما 
تعد المصنر الأول لمعلوماتنا فقد اهتمت بذكر الأحداث البارزة فى عهد الملك الفونسو 
هتريكز دون الخوض فى التقاصيل كما اعتمدنا عليها اعتمادا كليا فى تحقيق الروايات 
المختلفة التى أشارت إليها المدونات الأخرى (2) . 
وهناك أيضا مؤلفات رودريجو خيمنث دى رادا ( رودريك الطليطلى ) رئيس أساققة 
مدينة طليطلة 02408 جتمعزل معتتفه:1 , وأطلعنا على مؤلفين اثنين منهما الأول 
تحت عنوان 05642 وهو شامل لجميع مؤلقاته (5) وأهمها تاريخ أعمال الملوك الأسبان 
عدتهدمكنة عداطعج1 عل عنره:119؟ وهو مدون باللغة اللاتيتية ولكن الياحث اطلع أيضا 
على النسخة المترجمة إلى اللغة الأسبانية الحديثة تحت إسم ومطاععط 105 عل مم1 
دتنتردظ عل 217 وترجع أهمية هذه المدونة فى أن صاحبها رودريك الطليطلى توفى عام 
7217 ١م‏ فكان معاصرا لأواخر حكم الملك الفونسو هنريكز . ويعطى تفاصيل مفيدة جدا 
بالنسبة لتاريخ قشتالة وليون وا لممالك المسيحية الأخرى وكذلك بالنسبة لتاريخ الأندلس . 
فاعتمد عليه جميع المؤرخين بوصفه مصدرا أساسيا لكتاباتهم لأنه استعان بكثير من 
لعربية الأولية عن الأندلس . وعلى الرغم من أن هذا المؤلف يشير إلى أحداث 
.ه الجزيرة الايبيرية بيصفة عامة فانه يشير إلى نشأة مملكة البرتغال فى أخبار موجزة 
وتتميز معلوماته بالدقة . وقد اعتمد الباحث عليه كثيرا وخاصة فى احداث الحرب الأهلية 
التى قامت بين الفونسو المحارب ملك ارجون واوراكا ( أراكه ) ملكة قشتالة وكذلك الحال 
بالنسبة لأخبار ملك قشتالة " الاميراطور الفونسو السابع " و " فرديناند الثانى " ملك 
ليون وقد أفاد هذا المصدر الباحث كثيرا فى عقد المقارنات والموازنات بين المعلومات التى 
أوردها ومثيلتها فى المدونات الأخرى بغية الوصول إلى الحقيقة ‏ 
وهناك أيضا مدونة فتح لشبونة (1147) قمعنام/! دمة هدطهفآ عل هامشنوده0 (4) 
وهى المصدر اوحيد الذى استعرض تفاصيل الاستيلاء على مدينة لشبوتة واعتمد عليه 
جميع المؤرخين القدامى والمحدثين . والمدونة عبارة عن رسالة مطولة أرسلها أحد 


1١7 
الصليييين ( المجهول لنا اسمه ) المشاركين فى الحملة ضد مدينة لشبوئة يصف فيها‎ 
تفاصيل الحصار ويمجد زملاءه الذين شاركوا فيه . فهى تتكون من سبعين ورقة وفيها‎ 
تعسرق الباحث على دور كل من البرتغاليين والإنجليز والنورمانديين والألمان والفلمتك‎ 
وعلى العمليات الحربية التى دارت أثناء الحصار ومع ذلك كان الباحث حذرا فى كل ما‎ 
استتقاه منها فعلى سبيل المثال عندما تعرض لوصف مدينة لشبونة وحصانة موقعها أوضح‎ 
أن يها سعين ألف عاتلة ويبلغ عدد سكانها مائة وأربع وخمسين ألف رجلا دون النساء‎ 
والأأطفال ويبلغ عدد رجالها المسلحين خمسة عشر ألفا فكان ذلك مثار دهشة الباحث‎ 
فكيف تسنى للمؤرخ الصليبى حساب تلك الأرقام المبالغ فيها .. وقد جاءت روايته غير‎ 
متناسقة ولا تتصف بالحبكة كما تتضح فى روايته شدة الحماس الدينى . ومع هذا فقد‎ 
ظهرت فى روايته بعض الأمور التى وضحت الهدق المادى من اشتراك الأسطول الصليبى‎ 
مع البرتغاليين فى حصار لشبونة وعلى سبيل المثال عندما علم الصليبيون عن طريق‎ 
إحدى الاشاعات بأن املك البرتغالى سوف يقبل الهدنة مع سكان لشبونة قى مقابل دفعهم‎ 
الجزية . مما أغضبهم وأهاجهم حتى الوصل الأمر إلى استعدادهم لقتال الملك البرتغالى‎ 
وتجح الملك الفونسو فى إزالة سوء الفهم وطمأنهم على مكاسبهم التى كانوا يسعون إليها‎ 
من وراء مشاركتهم فى حصار المدينة . كما أنه كان متأثرا بجنسيته الإنجليزية فالصق‎ 
كل ما هو جدير بهم على حساب الجنسيات الأخرى المصاحبة لهم عند دخول الصليبيين‎ 
لمديتة لشبونة وفى النهاية نستنتج من خلال كتاباته أنه كان شخصا مطلعا ؛ ومن قادة‎ 
الحملة لأنه لا يتتسنى لفارس عادى أن يطلع على نوايا القادة واتفاقياتهم مع الملك‎ 
الفوتسو هنريكز , إلى جانب ما سبق يتضح من روايته أيضا عدم الحس التاريخى أو‎ 
تنسيق المعلومات وترتيبها ترتيبا متسقا مع أحداث الحصار والخوض فى تفاصيل جانبية‎ 
. عديدة تؤدى إلى الخلط فى روايته‎ 
11190618 ومن المصادر الهامة الأخرى والمعاصرة لتلك الأحداث تاريخ كومبوستلا‎ 
قصهاء)ههم دهم وقام بكتابته رجال الدين فى أسقفية شانت ياقب باشراف رئيس‎ 
-- الأساقفة ديجو جالمريز رئيس الحزب الجليقى - وأحد أطراف النزاع قى الحروب الأهلية‎ 
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والذين رغبوا.فى تسجيل تاريخ أسلافهم من رجال الأسقفية . ويتضمن ما يقرب من 
ستمائة صفحة باللغة اللانينية (5), ويركز على الأحداث الجارية بين عامى ٠١54‏ م و 
ام وعلى الرغم من أن المثسرف على هذا العمل هو أحد أطراف النزاع فى الحروب 
الأهلية بين مملكة أرجون وقشتالة والبرتغال . الأمر الذى جعله يؤثر على حياد الكتابة إلا 
أنه من أهم وأكبر مصادر تلك الفترة الزمنية . فقد تعرض للأحداث بشكل واضح مما أدى 
إلى استفادة الباحث منها إفادة جمة فى فترة تعتبر من أكثر الفترات ظلاما فى التاريخ 
الأسبانى وهى الحروب الأهلية واعتمد عليها خاصة فى أخبار رهوند البورجونى كونت 
جليقية فى منطقة البرتغال وهزيمته فى ربيع 46١٠م‏ على يد المرابطين . كما استفاد 
الباحث أيضا من إشارته لأحداث البرتغال وتحالفاتها التى قام بعقدها كل من الكونت 
هنرى وزوجنه دونيا تريزا ٠‏ وتشأة الأمير الصغير الفونسو هنريكز وتاريخ حكمه الأول . 
أما بالنسبة لمدونة الإمبراطور الفونسو السابع -صس 121 دقدهئلة عل مهندم هآ 
. 6500م من أهم المصادر التى اعتمد الباحث عليها فهى مدونة باللغة اللاتيتية » قام 
يجمعها ويثى ميرانده فى مجموعة المدونات اللاتينية لحركة الاسترداد )١١(‏ . وهى تشمل 
تاريخ الإمبراطور الفونسو السابع , ترجع أهميتها فى أنها المصدر الوحيد الذى أشار إلى 
العلاقات بين الإمبراطور الفونسو السابع ( رمونديز ) والملك الفونسو هتريكز , إلا أن 
كتاباته لم تسعف الباحث فى توضيح ابعاد تلك العلاقة إذ أنها ذكرت الحروب التى تت 
بين الملكين مجتمعة دون فواصل زمنية مما أدى إلى اجتهاد معظم المؤرخين فى تصنيغها 
وترتيبها ترتيبا زمنيا يتسق مع الحوادث المتتابعة وقد تأثرت هذه المدونة بكونها مدونة 
لتاريخ الإمبراطور الفونسو السابع , فبررت عقد معاهدة بالدييز 172106762 -4١١م‏ يأن 
نبلاء البرتغال طلبوا من ملكهم إيقاق هذه الحروب يسبب عدم فائدتها لهم ولأجل توجيه 
جهودهم ضد المسلمين وأن الملك استجاب إلى نصيحتهم وقد أثبت الباحث الرأى المضاد 
وهو الأقرب إلى منطق الأحداث ويتضمن أن الانتصارات فى المبارزات الفردية كانت 
معظمها جانب البرتغاليين وأن رغبة الصلح جاءت من طرف الإمبراطور . وتتميز هذه 
المدونة بأنها سجل حافل لأحداث مملكة قشتالة فى عهد الإمبراطور الفونسو السابع 
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(ريمونديز ) كما أفادت الباحث فى التعرق على موقف الإمبراطور الفونسو السايع من 
دونيا تريزا عند توليه الحكم فى سنة 77١١م‏ ونفس الموقف من ابن دونيا تريزا الفونسو 
هنريكز فى بداية حكمه . 
أما بالنسبة لمصدر مملكة لوزيتانيا ( لجدانية ) هصهائكنهآ دتناوعدهه/3 .. (١١)فيعد‏ 
من أهم وأشمل المصادر الخاصة بتاريخ مملكة البرتغال منذ القدم وخاصة فيما جاء بالجزء 
الثالث والرايع لأنطونيو برانداو مقلهه:8 مندمنصة .. )١١(‏ ويبداً الجزء الشالث منذ 
عهد هترى البورجونى حتى أواخر عهد الملك الفونسو هنريكز . وقد اعتمدنا على فترة 
هنرى البورجونى ودونيا تريزا فى مدونة خاصة بها وهى قسم يتضمنه الجزء الثالث وفصل 
عنه تحت عنوان .(آ عاقلدكما 8 هدعمع! 120153 , عناواعمعة] . 2 علورمه 00 معتدممين 
معده11ة. . )١١(‏ وترجع أهمية هذا المؤلف بان صاحبه تمتع بأصول ومناهج البحث الحديثة 
وقد فتحت لهأرشيفات المملكة واطلع على المدونات القدهة ويتضح ذلك من سرده 
للأحداث من خلال عرضه للآراء المختلفة للأحداث مع تدعيمها باقتباس كامل من 
المدونات القدهة والوثائق التى أور دها كاملة يلغاتها الأصلية ثم يقوم بترجمتها ويعدئذ 
يبدأ فى تأييد أحد هله الأراء مستندا على دراسته ومقارنته لها . وأفاض فى سرد 
الأحداث التاريخية وأعطى تفصيلات أفادتنا فى معظم قضايا البحث . ولكنه وضع 
مؤلفه تحت رعاية المملكة البرتغالية فظهر التحيز فى كتاباته لتاريخ ملوكها فيستفيض 
فى سرد أخبار المملكة ونشاط الملك الفونسو هنريكز ضد المسلمين على حساب تفصيلات 
علاقته بالممالك الأسبانية الأخرى مما يؤثر على عدم سد الفجوات التاريخية فاستطرد 
مثلا فى علاقة الملك الفونسو هتريكز بالمسلمين فى معركة أوريك واستعرض الآراء 
المختلفة حول موقعها وأحداثها وذكر المعجزات التى صحبتها معتمدا فى ذلك على 
الأرشيفات وال مدونات وخاصة الأولى وأهمها « مدونة القوط » ولذلك اعتمد الباحث عليه 
فى نقاط عديدة من البحث مستفيدا من تحليلاته وآرائه فهو أقرب إلى المؤلفات الحديثة 
لولا عيبه فى خلط الحقائق بالأساطير وذلك مرجعه إلى العصر الذى كتب قيه . 
إلى جانب ذلك يوجد عديد من المصادر الهامة التى تناولت تاريخ ملوك البرتغال 
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وعلى رأسها مدوتة الملك الفونسو هنريكز -دع11 مقه50لق .2 أء:1 اعل دعندمط) 
وعدنو . . ١2‏ للمؤرخ دوارتى جالفاو 6211750 16قنا1 ولد فى عام 548١م‏ وتوفى 
عام !161١م‏ وقد وضع مؤلفه تحت عناية ورعاية املك خوان الخامس فكان لذلك أكبر 
الأثر فى تمجيده لتاريخ البرتغال وحذف ما يقلل من شأنها . ويشمل تاريخ عام للملك 
الفونسو هنريكز واعتمد عليه المؤرخون التاليون خاصة انطونيو برانداو فى مؤلفه ملكة 
لوزيتانيا واستفاد الباحث منه كثيرا فى علاقة الملك الفونسو هنريكز بالمسلمين وفى عقد 
المقارنات مع المدونات الأخرى للوصول إلى الآراء الأقرب للحقيقة . وأفادتنا أيضا بصفة 
خاصة فى التعرف على أحداث الفترة الأولى من استيلاء الملك الفونسو على الحكم سنة 
ام وسنوات حكمه الأولى ومواجهته مع ملك قشتالة الامبراطور الفونسو السابع 
برفضه لإعلان الجضوع الإقطاعى . 
وإلى جانب تلك المصادر السالفة الذكر يوجد مصادر أبخرى لا تقل أهمية . خاصة 
المدونات البرتغالية وأهمها مدونة الملوك السبعة الأوائل للبرتغال عاءة 6مك مهندم > 
لمعنتاومط عل كنع ومرزعدووط )١9(.:‏ للمؤرخ كارلوسى سيلقابة؟511 هل وماتده 
وفيه يتعرض للبرتغال منذ نشأتها مع إشارته إلى تأسيس الكونتية على يد هنرى 
البورجونى ويتعرض للأسباب الحقيقية لحضور كل من هنرى وريموند البورجونيين إلى شيه 
الجزيرة.» ثم يستعرض تاريخ الملك الفونسو هنريكز وإن كان يسرد أحداثا فى بعضها غير 
حقيقية ..مثل اكتساب الأمير الفونسو هنريكز لكثير من الأراضى الإسلامية وصده لحمله 
الأمير على بن يوسف على قلمرية فى سنة 17١1م‏ وأنه اتتصر على المسلمين وطردهم 
وهذا ما يجافى الواقع كما اتضح فى فصول الرسالة - ورواية أخرى عن حملة لنفس. 
الأمير الفونسو هنريكز فى سنة 75١١م‏ ضد الأراضى الإسلامية واستيلاته على بعض 
القلاع وهذا ما تنقيه الأحداث التاريخية ولا تؤكده جميع المصادر الأخرى فلم يكن 
لافونسو هتريكز قبل توليه الحكم أى نشاط ضد المسلمين وأول صدام كان فى معركة 
اوريك سنتة 74١١م‏ ء ولكنه سرد لنا الكثير من الأحداث الهامة عن الملك الفوئسو 
هنريكز منها « معركة اوريك » وتنظيم الجيوش وخط سير المعركة وأحداث الاستيلاء على 
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شنترين واستعانته بالصليبيين فى الاستيلاء على لشبونه وتتسم كتابته بنظرة تحليلية 
للاحداث وإن كان تشوبها الأساطير , سمة العصر آنذاك . 

وهناك مدونة خمسة ملوك برتغاليين لدع نطهمم عل وزع معمك عل معنومن (15) 
للمؤرخ باستو 83810 والذى يستعرض تاريخ البرتغال منذ نشأتها واستعرض تاريخ الملك 
الفونسو هنريكر وتركيزه الاساسى على أعماله وحروبه ضد المسلمين وأفاد الباحث إفادة 
جمة فى الوقوف على صراع الملك الفونسو مع الإميراطور الفونسو السابع ملك قشتالة 
فعلى الرغم من قلتها وعدم اتساق روايته ولكن شكل مع المدونات الأخرى نسيج تلك 
العلاقة . منها على سبيل المثال عرض الملك الفونسو مملكته للبابا وقبوله دفع الجزية 
والخضوع الإقطاعي له وإجابة البابا له بذلك , كما أفاد ذلك الباحث فى الوقوف على 
طبيعة الاحتكاك البحرى بين الموحدين والبرتغاليين » ويشترك مع المدونات السابقة فى 
استعراض كثير من الأساطير . 

كما استعرض الباحث أيضا مدونة ملوك البرتغال ... (7١أعل‏ وزع ومل مدعندمى 
لدعدة:مم للمؤرخ دوارتى نونيز دى لياو 1630[ عل وعقناط عانددالط وهى عبارة عن 
مجموعة من المدونات الخاصة بملوك البرتغال تبداً بمدونة الكونت هترى البورجوتي والتى 
أفادتنافى مواقف كثيرة وإن كان يتبنى فكرة أن « خمتيز نونيز » والدة دونيا تريزا زوجة 
شرعية للملك الفونسو السادس وبالتالى ابنتها أبنة شرعية ويفسر ذلك - كما أشرنا - 
إلى محاولته استبعاد كل ما يحط من أصول ملوك البرتغال . ثم يستعرض كثيرا من 
أعمال الملك الفونسو ء والمدوتة التالية عن الملك الفوتسو هنريكز وأفاد الباحث كثيرا من 
تفصيلاته فى حروب الملك الفونسو ضد المسلمين وخاصة الحمسلات ضد شنترين ولشبونه 
وأيضا إشارات بسيطة عن علاقته بالملوك الأسبان وخصوصا فرديناند الثانى ملك ليون . 

وهناك ملاحظة عامة على المدونات البرتغالية السايقة.. انها متشابهة فى ذكر 
الأحداث ولها نفس السمات من حيث اهتمامها بتمجيد ملوك البرتقال واسباغ كل ماهو 
حسن عليهم واستبعاد كل ما يسىء إليهم . واستعرضوا كثيرا من أعمال ا ملك الفونسو 
هنريكز ضد المسلمين وإشارتهم القليلة جدا عن علاقته بالملوك الأسبان الآخرين ٠‏ ويبدو 
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أنهم اعتمدوا على أصل واحد فى روايتهم لأن اختلافاتهم فى سرد الأحداث قليلة والسمة 
الغالبة هو إهانهم الكامل بالأساطير المخلوطة بالحقائق . 

ومن المدونات الأخرى التى لا غنى عنها لباحث تاريخ البرتغال مدونتى قلمرية 
ولوزيتانيا فالأولى عكشعء انهه ممعنه من وقد أوردها هنريكز فلورز فى 
مجموعة أسبانيا المقدسة )١4(‏ ه0مع59 مقدمو ود تقع فى الجزء الثالث والعشرين وتبداً 
منذ بداية الفتح الإسلامى حتى سنة 5 +١‏ ١م‏ على نظام الحوليات شديدة الاختتصار 
وأهميتها أنها تتبع فقط الأحداث ذات الصلة بمنطقة قلمرية أو بمعنى 1 منطقة البرتغال 
(لوزيتانيا) وهى باللغة اللاتينية وقد أفادت الباحث كثيرا فى تتبع أحداث حركة 
الاسترداد للملك الفونسو هنريكز وعلى الرغم من أن إشارتها ع أنها ساعدت 
كثيرا لتتبع أحداث مدينة قلمرية والتى شهدت كثيرا من الأحداث وخاصة حصار الأمير 
على بن يوسف لها فى سنة 17١١م‏ . 

أما المدونة الأخرى وهى لوزيتانيا دصهانوددآ «معندمىطت فأوردها هزيكز فلورز فى 
الجزء الرابع عشر وهى على نظام الحوليات ومدونة باللغة اللاتينية وتخص منطقة 
لوزيتاتيا ( البرتغال ) وتبدأ أحداثها منذ دخول القوط أسيانيا عام ١١”ام‏ حتى عام 
5م بحصار الخليفة أبى يعقوب يوسف لشنترين ومقتله وتتفق مع مدونة القوط فى 
الفترة الزمنية ولكن تختلف عنها فى بعض التفاصيل . وكان اعتماد الباحث عليها فى 
تتبع غزوات الملك الفونسو هنريكز وحرويه ضد المرابطين والموحدين . وقد أفادت الباحث 
كثيرا فى عقد المقارنات مع أحداث المدونات الأخرى ونجد أنها تعتمد اعتمادا كليا على 
مدونة القوط فى سرد حولياتها . 

هذا عن أهم المصادر والمدونات الأوربية المعاصرة والمتأخرة زمنيا عن الفترة موضوع 
البحث . 

أما المصادر العربية فيأتى فى مقدمتها « تاريخ امن بالإمامة على المستضعفين يأن 
جعلهم الله أئسة وجعلهم الوارثين » ١5(‏ )لابن عبد الملك ابن صاحب الصلاة ,)7١(‏ 
ويتكون كتابة من ثلاثة أقسام ٠‏ يضم الأول معلومات استقاها من الرواة الذين تحدثوا 
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إليه منهم ابو القاسم بن أبى حرون وأبى محمد سيدراى بن وزير وأبى العلاء بين عزون » 
أما القسم الثانى من تاريخه كان شاهد عيان له ٠‏ أما القسم الثالث فهو منقول عن بعض 
المؤلفين المعروفين كابن حيان وابن العربى أو عن بعض الوثائق الرسمية للدولة ما استأثر 
بها على سائر المؤرخين (١؟)‏ ويعتبر هذ ا المؤلف مصدرنا الأول عن علاقة الملك الفونسو 
هنريكز بالموحدين وقد انفرد فيه دون جميع المؤرخين المسلمين والمسيحيين بأخبار العلج 
الجليقى جرانده ( خيرالدو سيمبا فور ) فأوضح تكتيكاته الحربية وكيف كان يختار 
الذيالى المظلمة الحالكة الشديدة الريح ويقوم بغزواته على المدن والقلاع الإسلامية معدا 
سلالم للتسلق . كما أشار إلى القلاع والمدن التى استولى عليها (؟؟) ٠‏ وكانت تفصيلاته 
لحصار الملك الفونسو هنريكز مع خيرالدو سيميافور لمدينة بطليوس ٠‏ وتدخل الملك 
فرديناند , كما انفرد هذا المؤلف بذكر غزوات البرتغاليين فى أراضى الأندلس ورد 
الموحدين عليها , نذكر على سييل المثال حملة نصارى شنترين التى قامت سنة ١51"هه‏ / 
مم ضد حصن طلياظة ورد أبى عيد الله حاكم اشبيلية الذى خرج يجيش ويلحق بهم 
وهزمهم وأسرهم واستولى على غنائمهم (21؛ وكذلك الحال بالنسبة لخروج حملة عام 
1ه / 177١م‏ بقيادة ابن مردنيش وخيرالد وسيمبافور وإغارتهم على مديتة رندة ثم 
تصدى أبو عبد الله والى غرناطة لها والانتصار عليها (4؟). 

وإلى جانب هذا المصدر الهام اطلع الباحث على كتاب « البيان المغرب فى أخبار 
الأندلس وال مغرب » لابن عذارى (9؟) بأجزاته الأربعة بالإضافة إلى القسم الثالث الخاص 
بتاريخ الموحدين - نشر ويثى ميرانده - ويضم أخبار مكملة للأجزاء السابقة وجدير 
بالذكر أن ميرانده عندما عثر على ذلك القسم لم يجد عليه اسم المؤلف فاضطر إلى نشره 
مع ترجمة له باللغة الأسبانية تحت اسم مدونة مدريد . مجهول المؤلف عل مسندمسة 51 
4 وأنسيها إلى التواريخ المعروف بابن بسام فى أخبار ملوك الحضرة « المراكشية » 
ولكنه اكتشف يعد ذلك أنه يخص كتاب ابن عذارى فأعاد نشره كقسم ثالث لابن عذارى, 
وقد اعتمد ابن عذارى فى كتاباته على ابن صاحب الصلاة وقد استفاد الباحث قاما من 
هذا القسم الثالث فيما يتعلق بعلاقة الملك الفونسو هتريكز بالموحدين إذ اتفرد المؤرخ بذكر 
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كثير من حلقات ذلك الموضوع وقد أعتمدنا عليه اعتمادا كليا عندما توقف ابن صاحب 
الصلاة فى السقر الثانى 05ه/1/1١١م‏ وفقد السفر الثالث الذى يلى التواريخ السابقة, 
فمنذ ذلك التاريخ حتى ١58ه‏ / 180١م‏ يعتبر كتاب ابن عذارى هو المرجع الأساسى 
وقد اعتمدنا عليه فى توضيح النشاط البحرى بين الموحدين والبرتغاليين ووضعها قى 
إطارها الصحيح بعيدا عن مبالغات المدونات البرتغالية حول ذلك النشاط , هذا فضلا 
عن اشاراته المتفرقة العديدة عن العلاقة بين الملك القونسو هتريكز والموحدين وكان أهم ما 
أورده حصار ابى يعقوب يوسف لمدينة شنترين ومقتله عام ١٠0/8ه/11484م‏ خاصة وأنه 
تقل عن ابن صاحب الصلاة من السقر الثالث المفقود لنا الآراء المختلفة فى سبب إصدار 
الخليقة أوامره يتحرك جيشه هن جهة إلى أخرى بجانب الإقادة العامة من ابن عذارى 
لإلقاء الضوء على تحركات الموحدين فى غرب شبه الجزيرة الايبيرية . 

ومن المصادر الهامة أيضا عن تاريخ المرابطين والموحدين كتاب « المعجب فى تلخيص 
أخبار ا مقرب )1١(»‏ لعيد الواحد المراكشى ("1) وهو يشمل تاريخ دولة الموحدين والتى 
نشاً المؤلف فى كنفها وقد اعتمد عليه الباحث فى مواضع مختلفة متفرقة هن علاقة الملك 
الفونسو هنريكز با مرابطين والموحدين.وذكره لغزواتهما وخاصة غزوات سير بن أبى بكر فى 
غرب الأندلس (14), ثم غزوة على بن يوسف ضد مدينة شنتمرية وتوضيحنا بأنه كان 
يقصد مدينة قلمرية وإن كان قد وضعها فى تاريخ غير صحيح '1١هه‏ كما وضحتناه ٠‏ ثم 
آراءه فى موقعة شنترين والتى قتل ابى يعقوب يوسف وقد ساعد هذا الكتاب الباحث فى 
عقد المقارتات المختلفة للوصول إلى المعلومات الصحيحة . 

ومن المصادر الهامة الأخرى التى استقاد منها الباحث كتاب « الأنيس ا مطرب بروض 
القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس 0 ٠‏ لابن أبى زرع (0), وهو 
من المصادر العامة عن تاريخ الأندلس ويختلف فى طريقته عن أغلب المؤلفات الاسلامية 
حيث يبدأ مؤلفة بتاريخ الدول ويبتدى بالبحث عن مؤسس الدولة ويستعرض ترجمته 
وأسباب قيامه على الدولة ثم ينتقل إلى ملوك تلك الدولة فيتكلم عن الأحوال التاريخية 
التى حدثت في عهد كل ملك على حدة . وقد استفاد الباحث كثيرا من رواياته عن حصار 
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شنترين ومقتل الخليفة أبى يعقوب يوسف سنة -/0ه/44١1١م‏ وروايته المفصلة وتفسيره 
لأمر الخليفة بانتقال الجيش من موضع ونزوله إلى مكان آخر وما سبق من المصادر العربية 
فهى المصادر الأساسية لتاريخ الموحدين . 

وإذا انتسقلنا إلى جانب المراجع الأوربية فهى متنوعة بين السرتغالية والأسبانية 
والإنجليزية والفرنسية والألمانية ورجعنا إلى كم هائل منها ويأتى فى مقدمتها كتاب 
تاريخ السرتغال 61831:همم عل 2م115 )١١(‏ لاكسندر هرقلائو 162آ علممة1م 
قلتت وهو من أهم المؤلفات التى عالجت تاريخ مملكة البرتغال ويشمل تاريخها منذ 
الجنور الأولى للملكة حتى عهد الملك الفونسو الثالث وكان أول نشر له عام 1447م إلى 
01م واعتبره كثير من المؤرخين مصدرا من مصادر التاريخ البرتغالى الرئيسية وتتميز 
بالمنهج العلمى السليم , وقد اتبع مؤلفه طريقة السرد المفسر والتعليق والمقارنة بين كثير 
من الأحداث التاريخية التى تضمنها الكتاب ولذا فقد اعتمد الباحث عليه فى كثير من 
المواضع مثل تفاصيل الحروب الأهلية وتوضيح دور كل من هترى البورجونى ودونيا تريزا 
فى هذه الحروب ٠‏ وقد خصص المؤلف الجزء الثالث من الكتاب للحديث عن فترة حكم 
الملك الفونسو هنريكز فاستفاض فى سرد علاقته بالمسلمين يينما شح فى سرد علاقته 
بالممالك الأسبانية ٠‏ ويرجع ذلك إلى صمت المصادر الأولية عن هذا ٠‏ وقام المؤلف بإزالة 
الغموض من حول كثير من الأحداث فى تاريخ البرتغال وعلى سبيل ال مثال حديثه عن 
معركة أوريك فخمن موقعها وحقق أطرافها وأحداثها وهناك ملاحظة جديرة بالاهتمام هو 
أنه يظهر من سرده استعانته بالمؤلفات العربية فى شتى المواضع . 

وإلى جانب ذلك المؤلف اطلع الباحث على كتاب التاريخ السياسى لإمبراطورية 
الموحدين ع80طهتصاخ منرعمتنهآ اعل معنانامم ونرمموةة] (؟! أوكاتبه ويثى ميرانده -د1آ 
2 نذ وهو يعتبر أهم المراجع التى أرخت لتاريخ الموحدين ٠‏ ولا غتى لباحث فى 
تاريخ الأندلس عنه . فويثى مشهود له يأبحاثه العديدة المتنوعة وإعادة تقديمه للمدونات 
والمصادر المسيحية والإسلامية للباحثين وإفادته لنا كانت عامة عن علاقة الملك الفونسو 
هنريكز بالموحدين فكان اعتماده قى معلوماته على المصادر الإسلامية فى المقام الأول . 
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وهناك أيضا كتاب الفوتسو السابع (؟!) #مفدمعمصيظ , 1/11 دقدهؤاه الإمبراطور 
للمؤرخ ركويرو 660تناع1*6 وهو دراسة تاريخية عن الإمبراطور الفونسو السابع . اعتمد 
مؤرخه فى دراسته على الوثائق وكان يتبع تحركاته من خلالها وعلى الرغم من ذلك كان 
يشوبها أحيانا كثير من الأخطاء لأنه ليس بالضرورة وجود وثيقة للملك بتاريخ معين فى 
مدينة معينة وجود الإمبراطور فى نفس هذا المكان والتاريخ المعينيين وما يعيبه أيضا أنه 
كثيرا مايدخل فى قضايا فرعية يقطع بها تسلسل الأفكار واتساقها فكان اعتمادنا عليه 
فى علاقة الملك الفونسو هتريكز بالإمبراطور الفونسو السابع ملك قشتالة . 
وهناك العديد من المراجع الأوربية ببجائب الأبحاث التاريخية المتنوعة فى الدوريات 
المختلفة التى اعتمد عليها الباحث فى استخلاص وجهات النظر. ومساعدته فى. توضيح 
ماغسمض من الأحداث التاريخية واستفادته العامة من تحليلات هذه الأبحاث 
والاستنتاجات . 
أما بالنسبة للمراجع العربية فيأتى فى مقدمتها كتاب عصر المرابطين والموحدين لمحمد 
عبد :الله عنان وهو أعم وأشمل مولف عن تاريخ المرابطين والموحدين وهو الأساس لأى 
ياحث فى تاريخ هاتين الدولتين ء وقد استفدت فى بعض مواضع البحث وكان هو المرجع 
الأول الذى أنار لنا فكرة عامة عن الملك الفونسو هتريكز قبل البدأ فى بحثه وجمع مادته 
وقد اعتمد المؤلف كثيرا على الترجمة من المؤلفات الأجنبية فكان ينقلها كاسلة بعد 
تنسيقها والتعليق عليها ٠‏ وكان متأثرا فى كتابته بنظام يوسف أشيناخ فنى فى'مؤلفه 
«تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين » (9؟) والأخير أفادنا كثيرا على الرغم من 
الأخطاء العديدة التى وقع قيها على سبيل المثال نهاية ابن قسى واختلافه فى روايته عن 
رواية جميع المصادر التى تناولت هذا الموضوع وأيضا خطأه فى سرد تواريخ غير حقيقية 
لبعض الأحداث التاريخية مثل تعاون الفونسو هنريكز مع ابن قسى بقيامه بحملة إلى 
جنوب الأندلس والتقائه فى مواقع عديدة مع المسلمين وإحراز النصر عليهم وهذا ما 
يتنافى مع حقيقة الأحداث . 


ومن بين المراجع العربية الهامة التى استفدت منها ككتاب « التاريخ السياسى لمدينة 


ا 
بطليوس الإسلامية »(0؟) للدكتورة سحر السيد عبد العزيز سالم ٠‏ فاستفاد الباحث مئه 
أحداث إغارة الفونسو هنريكز على مدينة بطليوس فى 865ه/ مايو 1151م فضلا عن 
تفاصيل الحصار وبعض المواضع المتفرقة من أحداث غرب الأندلس . 

هذا عرض نقدى تحليلى لبعض مصادر البحث ومنابعه من أوربية وعربية وبيان ما 
أفدناه منها عساه يساعد القاء الضوء على السياسة الخارجية للملك الفونسو هنريكز ملك 
البرتغال ( ١١78‏ - 1148م/081-0117ه) ٠‏ وخلصنا من ذلك أن سياسته كلها 
انصبت حول تأسيس واستقلال مملكة البرتغال . 


لان 


الهوامش : 

١‏ - بالبحث قى أكثر مكتيات أسبانيا مثل المكتية الوطنية بماريد , وكذلك مكتيات البرتغال فضلا عن 

مكتية كلية الآداب يجامعة لشبونة اتضح عدم وجود بحث قائم بذاته حول ذلك الموضوع . 

> - . 81-128 . عم 1974 لتطسسامن) , 13 , هتدماك1ة11 عل مدعنع تطرمط مأماكعظ]1 

- . (آ عأضدكهآ ظآ دقعجع1' .10 , عناومدع23 . 10 ع50"© 060 معندمت , مقلمدرط 
. 1944 مار : مكصمااكف 

4 - التاريخ القيصرى ازيد من التاريخ الميلادى 8 عاما . 

© - ليس لها مؤرخ محدد ولكنها عيارة عن تسجيل للأحداث اليارزة والتى لاتدعدى سطر أو بضعة 

أسطر عن كل حدث أو بمعنى أدق على نظام الحوليات شديدة الاختصار . 

- وأهمها مدوتات الرومان وقبائل الجرمان والأسبان والعرب . 1974 3176581030ل] , هاعم 

لا- . 1982 لمجاب 

115502 1936 . -8 

المؤلف مجهول وفى الواقع أن كثيرا من المدونات مجهولة المؤلف واننا أشرنا إلى بعض التفاصيل عن 

بعض المؤرخين الأوربيين عتدما عثرنا على ذلك . 


8- .1765 112010 , 20 '1' , دلدعدة5 متدرسظ 
- 12 , هاكتناوتامع156 12 ع0 قمدتاهآ مدعنهه02 عمهآ 
قد وضعها أيضا هزيكز فلورز فى مجموعة أسيانيا المقدسة 802ع52 58قدم5] الجزء الواحد 
والعشرون . 

-5١‏ . 1973 435602آ , 3 عاموط 


- ولد المؤلف قى الكياكة 8160588 0؟ ابريل سنة ١6044‏ ونشأ على العربية الدينية وأصبح 
راهبا قى دير الكباكة » وقد وضع مؤلفه تحت رعاية قيليب الثالث ملك اليرتغال وتوفى سنة 5# . 


#١ط-‏ . 1944 , مكيوظ 
-١4‏ . 1906 , 135508 
6١ا-‏ . 1952 ,1385603 
-- 514 ,مأومم , 1 .آه70آ 
-١‏ .1975 مارزه2 


- وهى مكرنة من خمسة وخمسون جزم . 


16 - السقر الثانى ٠‏ تحقيق وتقديم عيد الهادى التازى » بيروت 135 . 


ىف 


"٠‏ - هوعيد الملك بن محمد بن أحمد ين محمد بن ابراهيم المكنى بأبى مروان ويعرف يابن صاحب 
الصلاة ويعنى صاحب الصلاة الذى يوم الناس فى صلراتهم وكان من أدياء عصره وكتابه وكان معاصراً 
لأحداث تلك الفترة ومرافقا لحملات أمير المؤمئين أبى يعقوب يوسف فى غزواته ضد الممالك المسيحية 
قى شبه الجزيرة الايبيرية ٠‏ وخاصة شنترين والتى قتل فيها الخليقة اعتمد عليه ابن عذارى فى أخبارها 
من السفر الثالث المفقود ‏ ثم توفى 644 ه / 148١م‏ ولمزيد من التفاصيل راجع مقدمة الكتاب لمحقق 
عيد الهادى التازى ص 78-5١٠١‏ . 
١‏ - نفس المؤرخ والكتاب السايق . ص "27 - 24 . 
!1" - ابن صاحب الصلاة . ص "الا" - 4لا" واعتمادا على معلوماته كتب دافيد لويز 128110 
25 بحثه ” السيد اليرتغالى خيرالدو سيمباقور 
1 , همماتخ1] عل ددع تاعدطووط ماأولاع]] , وم تقمطاء5 622100 : معسوتطهط 010 
. 1940 وسطتصام6 
"ل - ابن صاحب الصلاة . ص 86لا - 155 . 
4؟ - نفس المصدر ء ص61" - 04" . 
0 - ابن عنارى ٠‏ هو أب العباس أحمد بن عذارى المراكشى المتوقى يعد ١‏ الاه / ١7117‏ م . 
4 - تحقيق محمد سعيد العريان » القاهرة ١9517" ٠‏ . 
لال؟ - هو محى الدين عيد الواحد ين على المراكشى 08١‏ ه / /57141ه . 
18" - انظرص 40 - 86 . 
ما - حرره وعلق عليه محمد الهاشمى , الجزء الثانى , الرياط ١1*66‏ ه / 1515 م 
"٠‏ - هو أبو الحسن على بن عبد الله اين أبى زرع المتوفى اله . 
"١‏ - اعتمدنا على طبعتين مختلفتين الأولى طبعة فى ثلاث مجلدات واستخدمنا منها الجزء الأول طبعة 
1980 ومو 1 أما الطبعة الثانية قى عشرة أجزاء استخنمتا الجزء الثالث الخاص با ملك الفوتسو 
هتريكز 1983 35508مآ 
- نشرة فى جزثين تطران 1956 تتقتتاع1' ومن هذا المؤلف استخلص بحثه عن الموحدين فى 
البرتغال 
5 . 0ل , ع5 11 معلقمط 005 ماعدرء5 هآ , لمعنطوه2 صن وعلمقطامساة ومآ 
. 1954 حمطدقآ , حضماكتآ] عل دمعع تروط وتددء لدع هم 
ل . 1979 ومع1 
8 - رسالة ماجستير آداب الأسكتدرية » 1984 م . 


الفصل الأول 


الأحوال السياسية لكونتيه البرتغال 
قبيل عهد الفونسو هنريكز 
١٠١.54 (‏ -758١ام/‏ لم - الادم) 


الفصل الأول 
الأحوال السياسية لكونتية البرتغال 
قبيل عهد الفونسو هنريكز 
(غ8-١-لا١ا‏ م/ المع - الامم ) 


الجلور الأولى لنشأة كونتية البرتغال - تأسيس فرديناند الغانى كونتية اليرتغال - 
حضور هترى اليورجوتى وأبن خاله ريمرئد إلى شيه الجزيرة الايبيرية ٠‏ وأثر ذلك علي 
كرئتية البرتغال - اختلاف المؤرخين حول تاريخ استرداد ا مسلمين مدينة لشيونة - إسناد 
الملك الفونسو السادس حكم كونتية البرتغال إلى هترى عام ( 4١٠١م‏ - 37م44ه ) وأثر 
ذلك على الأوضاع السياسية السائدة فى أسبائيا - حدود كونتية اليرتغال عند بداية 
حكم هنرى لها - اختلاق الموؤرخين حول حول تقييم الشكل القانوتى لكونتية اليرتغال 
أثناء حكم هترى لها - الإجراءات التى إتخذها هترى بعد توليه حكم اليرتغال - زواج 
أوراكا ابئة الفوتسو السادس من ملك أرجون وأثر لك على كونتية اليرتغال - هجوم 
المرابطين على اليرتغال واستردادهم شنترين وشنترة عام ١أام/ ١4‏ ده - وفاة هنرى 
البورجوتى عام 197١م‏ - 0.0 ه وأثر حكمه على اليرتفال - البرتغال تحت حكم 
دونيا تريزا ودورها قى الحروب الأهلية السائدة فى مملكة قشتالة - موقف الفوتنسو 
السابع ملك قشتالة من كونتية اليرتغال -- قضية العلاقة غير الشرعية بين تريزا 
وفردينائد بيريز الجليقى - ثورة الابن واستيلاته على الحكم ( 78١١م‏ / 7الاده ) - 
الفونسر هتريكز حاكما لليرتقال - نشأته » حياته . 


تميز تاريخ منطقة لوزيتانيا ( لجدانية ) بالقسم الغربى من شبه الجزيرة الايبيرية عبر 
العصور بكثير من مظاهر التطور السياسى والحضارى الذى مر بالمنطقة . وكان أهلها 


يتمتعون بخواص تتميز عن سائر الأسبان فى شرق الجزيرة ووسطها .)١١‏ وقد عاش أهالى 
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> 


لوزيتانيا ردحا طويلا من الزمن فى كفاح مستمر ضد قوى الاحتلال المتعددة التى 
سيطرت على المنطقة فى فترات متتالية ٠‏ من فينقيين وقرطاجنيين . ورومان(1) 
وسويفيين وآلان ووندال (7) حتى استتب الأمر نهائيا لقبيلة القوط الغربيين () فسيطروا 
عليها وظلوا يحكمونها حتى وصول الجيوش الإسلامية إلى شبه الجزيرة الايسيرية 
واستيلاتهم على لوزيتانيا عام 5١/ام/4‏ 5ه بقيادتعيد العزيز بن موسى بن تصير (0), 
وذلك عدا المنطقة الصخرية القاحلة التى تسمى الصخرة ,2١(‏ ففر إليها يلاى!!) مع عدد 
قليل من أتياعه أمام الزحف الإسلامى . وقد أشارت المصادر المسيحية (4), أنهم جمعوا 
شتاتهم من كل تاحية وهاجموا القوات الإسلامية يجوار كهف كوقا دونجا معدملله:0©) 
وحققوا انتصار كبيرا عليهم . وقد بالغت الروايات قى وصف هذا الانتصار واعتبروه 
بداية حقيقية لانتصارات الأسبان (1). غير أنتا نرى أن هذه الموقعة لم تكن بذات الأهمية 
التى صورتها الروايات المسيحية . 

وقد سجل التاريخ شهادة ميلاد كونتية البرتغال ,)٠١(‏ عندما استرد للك فرديناند 
الأول ملك قشتالة وليون ( ها. - 58١١م‏ / 475 - اكه ) من المسلمين أراضى 
لوزيتانيا الواقعة بين تهرى دويرة ومنديجو وأهمها لاميجو « لميق » وبازو « بيزيو -1/1 
ومو ١١١‏ وقلمرية وكون منها الكونتية . وعين ششند المستعرب حاكما عليها (؟١)‏ 
واستمرت الأحوال بها على ما هى عليه فى عهد خليقته الملك الفونسو السادس ( ٠١58‏ 
- 5١١1م‏ / /اهع - .0ه ) . ولذلك نشأت كونتية البرتغال نتيجة لتفاعل مجموعة 
من العوامل السياسيةواجغرافية معأ , لأن طبيعة حركة الاسترداد والصراع المستمر بين 
المسيحيين والمسلمين , واتساع مساحة الأراضى المستردة من المسلمين جعلت من الصعوبة 
بمكان أن تكون هناك حكومة مركزية واحدة بل نشأت عدة مراكزوإمارات حربية تابعة 
للحكومة المركزية فى ليون . فكانت كونتية البرتغال إحدى هذه المراكز ولكن بمضى الزمن 


ناوا 


اختلفت حدودها من وقت لآخر طبقا لتمدد وانكماش حركة الاسترداد . 


وكان وضع ملوك الطوائف السىء فى بلاد الأندلس من حيث التنازع والتناقفس 
والحروب بينهم سببا هاما لبداية حلقة جديدة فى تاريخ حركة الاسترداد ولتطور سياسى 
كبير فى شبه الجزيرة الايبيرية ‏ فانتهز الملك الفونسو السادس هذه الفرصة واستولى على 
مملكة طليطلة عام ©82١٠١م/214‏ ه ٠‏ ولكنه لم يهنا بهذا القوز طويلا لهزيمته المنكرة أمام 
جيوش المرابطين فى موقعة الزلاقة عام 45١١م‏ / 414ه ,)1١(‏ فتعالى عندئذ صراخ 
الملك الفونسو السادس فى كل أنحاء القرب الأوربى ظالبا النجدة . فاستجاب لهذا النداء 
مجموعة من الباروثات والفرسان الفرنسيين من مقاطعتى بورجونيا ونورمانديا وتجهر 
جيش قوى فى عام لا4١٠١م/‏ ٠44ه‏ بقيادة الدوق ايدو الأول دى بورجونيا ( إيو ديس 
بورك ) 80561 13065 والفيكونت رهوند دى تولوز ( الكونت ريون دى سان جيل أو 
الصنجيلى ) والفيكونت جالرمو دى مولون . واتجهوا جميعا إلى شبه الجزيرة الايبيرية 
للدفاع عن طليطلة )١4(‏ ولكتهم غيروا خطتهم واتجهوا ناحية تطيلة )١9(‏ وحاصروها 
بدون جدوى حتى اضطروا فى التهاية إلى فك الحصار والعودة إلى فرتسا .)١١(‏ 

وقد أشار بعض المؤرخين المحدثين إلى أن الكونتيين البورجونيين هنرى ورهوتد )١1(‏ 
كانا ضمن فرسان هذه الحملة ٠‏ وآثروا البقاء فى أسبانيا على العودة إلى فرنسا مع بقية 
الفرسان ,2١4(‏ وككن البعض الآخر من المؤرخين لم يوافق على هذا الرأى بل اختلفوا فى 
تحديد تاريخ وصولهما إلى شبه الجزيرة الايبيرية )١1(‏ فى الأعوام الواقعة بين ٠١1/9‏ و 
6١٠٠م‏ . ويرى الباحث فى ضوء هذا الاختلاق أن الكونت ريموند وصل مع الحملة عام 
٠١417‏ م / 48١‏ ه ء بدليل وجود توقيعه على إحدى الوثائق الصادرة فى ابريل سنة 
٠١417‏ م / محرم سنة 44٠‏ ه بصقته شاهدا عليها (-؟) أما بالنسبة للكونت هنرى قاننا 
نرى عدم وصوله قبل عام 14١٠م‏ / 7م ه بدليل أن المصادر البرتغالية لم تشر إلى أى 


ى 
دور قام به فى شبه الجزيرة قبل هذا التاريغ (١؟).‏ 
على أية حال . كان حضور الكونتين هترى ورهوند البورجونيين إلى أسبانيا يرتبط 
بعوامل عديدة يأتى فى مقدمتها الرغية الملحة فى تكوين اقطاعية يمحو يها هنرى 
البورجونى على وجه الخصوص وضعه الممقوت فى المجتمع الإقطاعى لكونه بدون 
أرض (؟؟) وقد تم له ما أراد بزواجه من دونيا تريزا الأبنة غير الشرعية لألفونسو 
السادس ملك قشتالة فى أواخر عام سنة ٠١54‏ م أواخر عام /المئ ه 217 وذلك يعد 
أن تزوج ابن خاله الكونت ريموتد البورجوتى من دونيا اوراكا الأبنة الشرعية لملك قشتالة 
القونسو السادس فى سنة "91١١م‏ / 445ه (14) وتوليه حكم جليقية والبرتغال معا . 
هذا إلى جانب شدة الحماس الدينى للكونت هترى فى القتال ضد مسلمى الأندلس 
واستجابته لدعوة الرهبان الكلونيين لهذا.الغرض (0'), أولتك الذين أرسوا دعائم الأديرة 
الكلونية داخل شه الجزيرة:الانبيرية وعملوا على إذكاء الروح الصليبية ضد المسلمين 
بارشاد من البابوية وتحمسها المستمر لقتال المسلمين فى شبه الجزيرة الازبيرية (31). 
وفضلا عن هذا وذاك كان لزواج الملك القونسو السادس من الملكة البور. جونية كوتسعانشن» 
أكير الأثر فى توثيق أواصر الود والصداقة بين البلدين ما شجع الكونت هنرى فى اتخاة 
قرار الرحيل من فرنسا والاستقرار داخل الأراضى الأسبانية 19؟). 
كيقما كان الحال . يعد دخول الكونتين هنرى البورجونى ورعوند أراضى شبه الجزيرة 
الايبيرية . بداية لمرحلة جديدة فى تاريخ كل من قشتالة والبرتغال . ولعل ذلك يتضح 
عندما خشى المتوكل أمير بطليوس من تدخل المرابطين فى شئون إمارته واحساسه بالخطر 
المحدق به . طلب المساعدة من الملك الفونسو السادس عام 57١١م‏ / لامع ى (18) 
مقايل تنازله عن مدن لشبونة وشنترين وشنترة (5؟) وعندئذ لم يتردد ملك قشتالة فى 
الرد على حاكم بطليوس بالموافقة وجهز جيشا قويا لهذا الغرض فى نفس الوقت أستد 
مستولية الإشراف علي هذه المدن الإسلامية الثلاث - بعد أن تسلمها - إلى الكونت 


ا" 
رموند البورجونى فأمر يتعزيزها بحاميات قوية من القوات المسيحية (-'). ولكن ما لبث 
أن أعد القاتد المرابطى سير بن أبى بكر جيشا كبيرا - بعد أن قضى المرابطين على سلطان 
بنى الأفطس فى بطليوس أوائل مارس سنة 44١٠م‏ / صقر 4417 ه - لاسترداد المدن 
التى تنازل عنها المتوكل إلى الملك الفونسو , وقد اتفق المؤرخون المسلمون والمسيحيون 
على تاريخ استرداد المسلمين لمدينتى شنترين وشنترة بينما اختلفوا فى تاريخ استرداد 
لشبونة , فالبعض ذكرها ضمن أحداث عام 54١٠م‏ / /اخ4اه )1١(‏ بيتما أرخ ذلك 
البعض الآخر ضمن أحداث ١١١١م‏ / 4 ه (5!) , ولكتنا نؤيد القريق الأول فى رأيه 
لأنه ثابت من خلال المصادر التاريخية المعاصرة لهذه الفترة الزمنية أن الكونت رموند 
البورجونى بعد أن أختار شنترين عاصمة لكونتية البرتغال جمع جيشا كبيرا وسار به فى 
اتجاه لشبونة فى ربيع 4٠م‏ / 447 ه وفرض الحمصار حولها ؤلكته انهزم وأجير على 
الإنسحاب 21197, كما أن مؤرخ كتاب « تاريخ كومبوستلا » قد أدرج حادثة استيلاء 
المسلمين عليها ضمن أحداث عام 94١٠١//441ه‏ فضلا عن ذلك فاننا لم نعثر بين مصادر 
تلك الفترة الزمنية على مايشير إلى بقاء لشبونة تحت سيطرة المسيحيين يعد عام 54١١م‏ 
/ /1مء ه ولذلك يمكن أن نرجع هذا الاختلاق إلى خلط المؤرخين بين أحداث اسعيلاء 
المرابطين على لشيونة عام 15١٠م‏ / 4417 ه واستيلائهم على شنقرين وشنشره عام 
لم/ عه ه00 

على أية حال » بعد هزية ريموتد البورجونى عام 95١٠م‏ / 448 ه واستعادة المسلمين 
لشبونه » قرر الملك الفونسو السادس فصل كونقية البرتغال عن جليقية وإسنادحكمها إلى 
هنرى البورجونى كدوطة لزواجه من ابنته غير الشرعية تريزا ء عام 114١٠١م/444‏ ه(5؟) 
على أن تظل الكونتية خاضعة لإشراف كونت جليقية (19), 

وعلى الرغم من أن حدود كونتية البرتغال كانت تختلف من وقت لآخر تبعا لتغير 
الأحداث السياسية فى المنطقة فكانت حدودها على وجه التقريب عندما تولى الكونت 
هنرى حكمها . تبدأً قى الشمال من ناحية نهر منهو ( مينه ) إلى تهر ليميا بينما كان 
خط الجنوب متغيرا طبقا لأحداث حركة الاسترداد فكان وقتتذ إلى الجنوب قليلا من خط 


ان 


نهر موتديجو وتشمل حينئة أقاليم ماوراء الجبال 8عاه9/0 - 05 - 1138' ومدن بورتو 
بيرتقال وياوز ( وبيزيو ) ولاميجو ومليق وبراغا وقلمرية وشنترين وشنترة (97؟). 
وقد اختلف المؤرخون فى شكل هذه المنحة التى أنعم يها الملك الفونسو السادس على 
الكونت هترى البورجونى ٠‏ فذكر البعض أنها منحد وراثية استقلالية لاتخضع لسيطرة أى 
ملك (18). بيئما أجمع معظم المؤرخون على أنها سلمت إلى الكونت هنرى كهبة إقطاعية 
مرتيطة بالواجبات والالتزامات الإقطاعية (5؟), ويؤيد الباحث هذا الرأى الأخير لأن 
كونعية البرتغال كانت تخضع لنفس شروط الالتزام المفروضة على الكونتيات الأخرى 
التايعة لملك ليون وخلفائه من بعده )*٠(‏ وهى أن يكون حاكمها مجبرأ على دقع ميلغ 
معي كل ستة إلى سيده الملك ؛ ومده بثلائمائة فارس فى حرويه ضد المسلمين كما كان 
عليه كدو راتما عات ونس (21) . المملكة . واذا اخل بتنفيذ هذه الواجبات ينتزع 
منه الإقطاع وتعود مرة أخرى إلى التاج الملكى (241, وكانث أحكام هذه الهبة الإقطاعية 
وراثينة تطبق غلى جميع حكام البرتغال تمن يخلقون هنرى البورجونى قى الحكم . بنفس 
الحقوق والواجبات المعمول بها (!5), وبما يؤيد هذا الرأى أنه طوال فنترة تولى هنرى 
البورجونى حكم كونتية البرتقال من أواخر عام 54١١م//ا44ه‏ حتى عام 
17 ١١م/‏ -24ه كان خاضعا لإشراف ريموند كونت جليقية (44): ويخضع الاثتان معا 
لسلطة ملك ليون » وهذا يتنافى تماما مع كون الهبة استقلالية . 
كيقما كان الأمر . بدأ الكونت هنرى حكمه ياتخاذ بعض الإجراعات الهامة جاء فى 
مقدمتها اختيار مدينة جويمارس 010111231865 عاصمة للكونتية وهى تقع على بعد ثلاثة 
أميال شرق مديئة براغا ٠‏ وتتمتع بمركز هام فى لوزيتانيا ( لجدانية ) القدهة من حيث 
موقعها . وحصاتتها . فقد شيدت فى وادى خصب بين نهرين صغيرين يعرقان بآبى 476 
وبيزكلا (2)40إعزلا كما أن بعد هذه المدينة - إلى حد ما - عن الحدود الجنوبية 
للكوتتية قد جنبها التعرض لهجمات المسلمين ‏ ثم أحاط الكونت هترى نفسه بعدد هائل 
من بارونات البرتغال وأخذ يقربهم منه . وعصينهم فى الوظائف الرئيسية ومتحهم 
الإقطاعيات (41) كما أظهر اهتمامه وعطفه على جماعة الرهبان الكلوتيين الفرنسيين 


أ 
وجعل لهم مكانة بارزة فى بلاطه لأهميتهم الكبيرة فى الربط بين أسبانيا وفرنسا فضلا 
عن نفوذهم القوى فى أسبانيا . فعين بعضهم أساقفة للمراكز الأسقفية الهامة فى البرتغال 
مثل قلمرية وبراغا وبازو ولاميجو , كما أنشأً العديد من الأديرة الكلوئية ومتحها 
امتيازات عديدة (47). 

وكانت زوجته دونيا تريزا تحكم نيابة عنه بهمة ونشاط أثناء غيابه عن الكونتية وكان 
هدفها دائما تدعيم روابط الصلة بين النبلاء وبلادهم البرتغال وخلق شعور قومى قوى يين 
الأهالى . وقد ظهرت هله السياسة يوضوح أثناء سفر زوجها هترى البورجونى إلى بيت 
ا مقدس للحج عام "7.١١م/95غم‏ (44). 

وقد ظلت الأمور مستقرة فى كونتية البرتغال إلى حد ما تحت رئاسة حاكمها هترى 
البورجونى ء ولكن حدث ماعكر صفره وأربك أموره بسبب ميلاد الآمير سانشو ابنا غير 
شرعى للملك الفونسو السادس عام 95١١م‏ / 449 ه (451)., من إحدى محظياته 
وتدعى زايده 02نه2 وهى عربية الأصل (-*) ء فأدرك الكونت هترى عندئذ واين خاله 
الكونت ريموند أن مصالحهما مهددة . فتحالفا معا ضد أى خطر قد ينشب ويهددهما من 
جراء ذلك . وقد اتضم إليهما جماعات الرهبان الكلونيين لأنهم كرهوا أن يخلف ا ملك 
الفونسو السادس وريثا من أصل عربى ٠‏ فأسهموا فى تسوية الأمور بين الكونتين هترى 
وريموند وقسموا المملكة بينهما فى حضور ديجو جاهريز (01) وتحت اشراف هيو رئيس 

الدير الكلونى 207 وقد انتهوا فى عام ١١97‏ م , 49٠‏ ه إلى اتفاق سرى بيتهه(!0) 
ينص على أن يمد هنرى يد المساعدة إلى ريموند البورجونى ليتبواً عرش مملكة قشتالة وليون 
بعد وفاة الملك الفونسو السادس فى مقابل أن نح الكونت هنرى حكم مديتة طليطلة 

.يجانب حكمه لكونتية البرتغال » فضلا عن ثلثى كنوز طليطلة بيتما يحصل ريموند على 
الثلث الباقى (04) ء وإذا تعذر تحقيق هذا الاتفاق يمنح هنرى حكم جليقية تعويضا عن 
ولك (40), 

على أية حال كان هنرى البورجونى فى بداية حكمه متشددا تجاه المسلمين يسبب ازدياد 
نشاطهم فى الأندلس واستعادتهم لكثير من ا مدن المسيحية وعلى رأسها لشبونة وتطلعهم 


5 


للاستيلاء على طليطلة (03): وتهديدهم للبرتغال تما دفعه إلى تكوين جيش كبير توجه 
به لتوطيد الحدود البرتغالية (2917: وعندما وصل إلى قلعة مالجون 2/1213802 بالقرب من 
المدينة الملكية 1هء" مهلننا" التقى فى معركة ضارية بجيش المرابطين بقيادة على بن 
الحاج (04) وانهزم فى ١5‏ سبتمبر سنة 11٠١‏ م ذى القعدة سنة 4417 (05), ولكن 
سرعان ما نجح فى رد اعتباره يعد عامين وأنزل بالمرابطين خسائر فادحة فى معركة أروكا 
1012م وأسر عدد كبير منهم ثم وأصل مسيرته إلى مدينة لاميجو وقمع بها تردا كبيرا 
قام بد سكان المدينة من المسلمين .)5١(‏ 
وقد أكد بعض المؤرخين أن الكونت هترى البورجونى قد غادر شيه الجزيرة الايسيرية 
متجها إلى بيت المقدس عام "1-١١م/41غ4ه‏ ينية الحج . واستمر بها مدة عامين )5١(‏ 
بينما أكد البعض الآخر متهم أن سفره كان يسبب رغبته فى المشاركة فى الحروب الصليبية 
القائمة بالشرق :)١١(‏ وأنه اشترك بالفعل فى إحدى معاركها ضد المسلمين )١١(‏ وإنتاء 
نؤيد الرأى الأول لأن البابوية منعت اشتراك الأسبان فى حروب الشرق (54, ولو كان 
الكونت هنرى قد خالف تعليمات البابوية لصدر ضده التبويخ (19), وهذا مالم نعثر عليه 
فى شتى المصادر الأوربية . 
وقد عانى الكونت هترى البورجوتى كثيرا من القلاقل والاضطرابات السائدة فى مملكة 
قشتالة منذ عام 0١١١م‏ / 494ه عندما أعلن رسميا أحقية الأمير سانشو فى وراثة 
عرش المملكة حتى وفاة الملك القونسو السادس عام 8١١1١م/‏ 0-7ه . هذا فضلا عن 
ازدياد تفوذ ريموتدا البورجونى .2١١(‏ وسيطرته على مقاليد الأمور منتهزا فرصة مرض 
الملك الفوتسو السادس وصغر سن الأمير سانشو ٠‏ فأدى ذلك الوضع إلى ازدياد حدة 
التزاعات والانقسامات بين القساوسة والعلمانيين مما شجع الكونت هنرى اليورجونى على 
أن يبذل جهدا كبيرا من أجل الحصول على نصيب فيما يتركه الملك الفوتسو السادس بعد 
وفاته . لأن كونتية البرتغال لم تعد تكفى لاشباع طموحاته . ولذلك كان الكونت هنرى 
يقيم فى بلاط الملك الفونسو السادس أكثر من بقائه قى كونتيته , لمتابعة مجرى 
الأحداث 777 , وقد ساعدته الظروف كثيرا يوقاة الكونت رهوند البورجونى عام 9١1١م‏ 


ا 


/ . .وه (218, فأصبح الطريق مفتوحا أمامه لإحراز المزيد من المكاسب . وقد ازداد هذا 
الأمل لديه فى العام التالى عندما وصله خبر مقتل ولى العهد الأمير سانشو فى موقعة 
اقليش ضد قوات المرابطين أثناء محاولاتهم استرداد بعض القلاع المسيحية (15). 

على أية حال دعا الملك الفونسو السادس نواب مملكته للاجتماح فى ليون مع حكام 
الولايات ورجال الدين والأشراف والفرسان ونواب الطبقنة الوسطى للنظر فى أمر وراثة 
عرش المملكة ٠‏ وانتهى الرأى إلى الموافقة على أن تتولى أوراكا حكم مملكة قشتالة وليون 
وأشتوريس ونح ولدها الفونسو رهونديز كونتية جليقية مع بقاتها تحت سلطة قشتالة . 
بينما يمنح الكونت هنرى البورجونى صهر الملك الفوتسو السادس إمارة البرتغال كتابع 
لعرش قشتالة . وقبل أن يدعى المجلس للانفضاض ٠‏ اقترح بعض الأعضاء: زواج أوراكا 
من الفونسو المحارب ملك أرجون لأنه يعد الرجل الوحيد القوى فى أسيانيا المسيحية الذى 
يمكن الاعتماد عليه فى توحيد مملكتى قشتالة وأرجون لما فيه خير المسيحيين (") , وقد 
تضمن الاقشراح أيضا أنه إذا لم تنجب أوراكا منه يؤول أمر مملكة قشتالة إلى ولدها 
الفونسو ريونديز .)7١(‏ ولكن هنا الاقتراح لم يجد استجابة من يعض أعضاء المجلس 
الآخرين , بحجة أنهم لايرغبون حاكما من خارج المملكة واقترحوا زواجها من الكونت دون 
جومز كاند سبينا #تأدوع صق عل ببتعدوه" (31) وكان فى مقدمة المعارضين لهذا 
الاقتراح الكونت هنرى الذى تحطمت آماله ومساعيه بذلك الاقتراح ٠‏ وأعلن عدم رضائه 
عن نصيبه وترك بلاط ليون غاضبا من الملك الفونسو , بعد أن علم بموافقة الملك على 
زواج أوراكا من الملك الفونسو المحارب (07/1. 

وقد انتهى الأمر بزواج أوراكا من الملك الفوئسو المحارب ملك أرجون بعد وفاة الملك 
القونسو السادس مباشرة عام 7/١١09‏ .6ه (4") ولكن سرعان ما دب النزاع بين 
الزوجين بسبب اختلاقف شخصيتهما . فأوراكا كانت تتسم بالكبرياء والطموح وحب تملك 
السلطة (79). بينما كان زوجها فظا وعنيفا لايرغب أن تشاركه الحكه "1٠"‏ ولذلك 
اتخذت عدة إجراءات للقبض على زمام الآمور فى قشتالة فأقالت جميع الرجال من 
مناصيهم ٠‏ الذين اعتقدت إن ولاعهم للملك يفوق ولاءه, لها (77) فاستشاط زوجها الملك 


)ساون ١.١‏ 5ه 
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الحريظة السياسية لشعال نيه الحزيرة فلى ستة ١1١5‏ 
ومدمكلف عمككا ممت : ولتعه 


دا - 


ف 


الفوتسو المحارب غضيا ٠‏ وأسرع بجيشه الى قشتالة فى عام ١١١١م‏ / 004 ه وعمل 
على توطيد سلطته على كل الأراضى , وملا الحصون بالجنود الأرجونيين (74) , ثم اتجه 
إلى حصار الملكة أوراكا فى قلعة كاستلار #اعاكة") التى احتمت بها وحاصرها وسجنها 
فى تلك القلعة . ثم أعلن الحرب ضد بعض الأساققة والرهبان . وكل من عارض زواجه 
كما أنه سجن كل أساقفةبالنسيا 12عته201 وأوسما وأورنس وطردهم من 
اسقفياتهه(75). 

وعندما علم الكونت هترى البورجونى يكل هذه الأمور , انتابته الحيرة وآثر التريث 
وعدم تأييد أحد من الطرفين » حتى تتضح له حقيقة الأمور , وانتظار ماتسفر عنه أحداث 
المستقبل (450): ولكن انفراد المؤرخان الأقدم ابن الكرديوس والحديث لاكارا » دون غيرهما 
من بقية المؤرخين الآخرين يذكر اشتراك قوات الكونت هترى مع الملك الفونسو المحارب فى 
فبراير ١١١١م ٠‏ شعبان "0.17 ه فى حصار تطيلة وخاضا معركة كبيرة فى بلتيرة -1781 
عن بالقرب من تطيلة وانتصرا على قوات أمير سرقسطة المستعين يالله الذى قتل فى 
المعركة 041 

وجدير بالذكر أنه كان لتطور الأحداث التاريخية المتلاحقة دور كبير فى تحديد موقف 
هترى البورجوتى من كلا الطرفين المتنازعين , فالجليقيون أعلنوا تولية الأمير القونسو 
رعونديز ملكا على جليقية فى ١1‏ سبتمبر سنة ١١١١‏ م / ربيع الأول ه.وم (31افى 
تفس الوقت الذى نجح فيه النبلاء المؤيدين للملكة أوراكا فى فك سجتها من قلعة 
كاستيلار(!4) وبدأ حزيها يسيطر على مقدرات الأمور ما جعل الكونت هنرى يخشى على 
مصالحه . فقرر الانضمام بقواته إلى جانب الملك الفونسو المحارب (54) فى مقابل حصوله 
على مدن فى غرب ليون وهى استورقة وسمورة وبالنسيا 72168612 ويجانب إقطاعية 
أوكا ٠‏ على أن يكون تابعا له فى حكم هذه المدن(59) وبذلك يكون الملك القونسو 
المحارب قد استطاع أن يضمن وقوف الكونت هنرى إلى جانبه دون تأييد خصمه الملكة 
أوراكا . وقد اتحد الجيشان معا الأرجونى والبرتغالى ضد جيش الكونتات 0885© 
والتقى الفريقان المتحاريان فى معركة ضروس فى 75 أكتوبر سنة ١١١١م‏ / ربيع الآخر 


ءءء 


ستة 6.6 م (45) بالقرب من سيبولبيدو ملعا 1تاجوع5 عند حقل دى أسبيتا عل موسدة) 
هسنصوظ 417!15) وانتهت المعركة لصالح الفونسو ا محارب ١‏ وقتل القائد جومز جونثالت 
دى كاند سبيئنا - قاتد قوات الملكة - واضطرت أوراكا إلى الفرار من ميدان المعركة مع 
الكونت بدرو جونثالت دى لارا . والتجأت إلى مدينة بورجوس ( برغش ) ومون44(8), 
ثم انتقلت منها إلى قلعة مانزون ( منتشون ) وجدمة"© عل ه20هد/3 (05) بعد أن علمت 
بعزم الملك القونسو بالسير إليها (90) . 

وقد أرسلت حاشية أوراكا وتيلاوها وفدا برتاسة فرديناند جارثيا ابن عم الملكة إلى 
الكوتت هنرى البورجونى لاستمالته إلى جانيهم ضد الملك الفونسو المحارب فى مقابل 
تقسيم المملكة مع أوراكا وإسناد قيادة الجيش إليد .1١(‏ فوافق ووقع على وثيقة الانفاق 
بين الطرفين فى بالنسيا «نمصءاد2 (!35)وافقت الملكة أوراكا بمقتضاها على منح هنرى 
البورجونتى سمورة وقلعة سيا 0602© مع سلسلة من المدن تقع بين سمورة وسانبريا -2ه 
#فوطمه من الشمال ظطلبيرة ١7‏ ) وقورية ومن الجنوب (59) وآبيلا ( أبلة ) 411/8 وآربلا 
عع واأميدو 600مما0 وتطيلة (19) من الدويرة بالجهة الشرقية . هذا فضلا عن 
قلاع تورو 050 ومدينا 8دنقك24 (51أوتصيبه من تمتلكات فى جبال أوكا عل وعاهم]/ة 
2 التى قصلت ريوخا عن أراضى بورجوس !9717 وعننتذ انضم الكونت هترى 
البورجوتى بقواته إلى جيش أوراكا وتوجهوا معا الى قلعة بينفيل 620561 مقر الملك 
الفونسو المحارب وجيشه وحاصروها دون طائل ٠‏ مما دقع الجيشين البرتغالى والقشتالى إلى 
القيام بتهب وتخريب الأراضى المحيطة بالقلعة (440). 

وفى خلال تلك الأحداث وصلت درنيا تريزا زوجة الكونت هنرى من قلمرية » وأخنت 
تحثه على تتفيذ الاتقاق الذى أبرمه مع أختها أوراكا يتقسيم المملكة بيتهما » وأصرت 
بالحاح لعلمها بقوة خداع أختها صاحبة اللسان المداهن حتى قالت " وكيف يكون العرف 
فى لغات المتملقين " (51). وقد صدق ظن دونيا تريزا فى أختها الملكة أوراكا فعندما 
طالبها الكونت هنرى بتنفيذ ينود الاتفاقية الميرمة بيتهما أخدت تاطله . لما كانت تخفيه 
فى نقسها من قرار الصلح مع زوجها الملك القونسو المحارب مفضله الاشتراك معه قى 


6 

الحكم على تنفيذ اتفاقها السابق بتقسيم المملكة مع الكونت 

ولهذا استدعت الملكة أوراكا أحد مستشارى زوجها ويدعى جاستون دى بيل «ماكده© 
1161 عل وأفصحت له عن السر فى رغيتها فى الصلح مع زوجها .)٠١١(‏ وكان ذلك فى 
الوقت الذى توجه فيه الكونت هنرى ليتسلم المدن المعنية بالأمر ء ولكنه أدرك أن الملكة 
أوراكا أرسلت أوامرها السرية يعدم تسليمها إليه , والسماح لزوجها الملك القوتسو 
المحارب بالدخول فيها .)3١١(‏ 

وجدير بالذكر ؛ هناك وثيقتان متعارضتان فى المضمون حول واقعة تسلم الكونت هترى 
البورجوتى الممتلكات من الملكة أوراكا تسليما فعليا من عدمه . فالوثيقة الأولى أوردتها 
مدونة ساهاجون (؟١١)‏ وهى تنفى تماما تسلم الكوتت هنرى لأى من الممتلكات المعنية 
بالأمر » بيتما تضمنت الوثيقة الأخرى نصا يفيد أن الكونت هنرى قد وافق على منح أحد 
نيلاته ويدعى ديجو برموديز وزوجته أراضى أوكا دبعن ٠١١‏ , 

ويعد تحليل دقيق لهاتين الوثيقتين نوء ماجاء بمدونة ساهاجون . أما بالنسبة لما جاء 
فى مضمون الوثيقة الثانية فلا يعنى لك أن الكونت هنرى قد تسلم بالقعل بعض 
الممتلكات من الملكة أوراكا وأنه ربما تكون موافقته على منح ديجو برموديز أراضى أوكا 
قد صدرت على أساس ماسيكون لثقته من تنفيذ أوراكا لوعدها له , ولآنه لم يكن يخطر 
على ذهنه اتمام الصلح بين الملكة وزوجها الفونسو المحارب بعد الصراع المرير الذى دار 

على أية حال تأثر الكونت هنرى كثيرا بغدر الملكة أوراكا » فسرعان ماتوجه على رأس 
جيشه إلى كاريون ( قرمون ) 5308ة") فى عام ١1١١م‏ / 000 ه وحاصرا ملك الفونسو 
المحارب وزوجته الملكة أوراكا - يعد عقد الصلح بينهما - ولكن لم يطل وقت الحصار 
فاضطر الكونت هترى إلى فكه ورجع بجيشه الى قلمرية (4 2٠١‏ لأنه أدرك أن القوات 
المصاحبة له غير كافية للصمود فترة طويلة . فضلا عن ثقص الامدادات والتمويتات 
وآلات الحصار كما أنه توقع وصول نجدات إلى “املك الفونسو المحارب من المناطق المجاورة 
تعجز قواته عن مقاومتها ولكن سرعان مالاح بريق من الأمل أمام الكونت هنرى بعد ترد 


لول 


وثورة الحزب ضد الملكة أوراكا لصلحها مع زوجها ٠‏ فطلب الجلالقة من الكونت هترى 
البورجونى التعاون معهم ضد ال ملكة فلبى النداء » وانضمت القوات البرتغالية بقيادته إلى 
الجيش الجليقى تحت قيادة يدرو فرويلز دى ترايا . 

2 ع1 101132 وله (١١٠أوسار‏ الجيشان فى طريقهما لحصار الملكة 
أوراكا وزوجها فى ساهاجون عام 0١0/١١١١‏ ه ء ولكن الحصار انتهى بغير طائل , 
وعاد الجبيشان مرة أخرى إلى بلادهما )١٠١1(‏ يسبب حصانة قلعة ساهاجون وصعوية 
اقتحامها والخوفف من وصول نجدات من أطراف مملكتى قشتالة وأرجون لنجدة الملكين . 

ويبدو أن الملكة أوراكا قد شعرت بعد هله التطورات بالأسف الشديد لعودتها إلى 
زوجها لأنها فقدت شعبيتها . وخاصة من أنصار الحزب الجليقى . ووجدت أنها ستخسر 
كثيرا من وراء ذلك وأن زوجها لن يسمح لها بمزاولة سلطتها الملكية ونشاطها السياسى 
بالقدر الذى تطمح فيه ٠‏ فقررت التخلى عن تأييده مرة أخرى وانضمت إلى حزب ابنها فى 
جليقية فى نوفمبر سنة ١١١١‏ م جمادى الأول 0.60 ه ,)١١1(‏ وقد ترتب على ذلك أن 
نادى ديجو جالمريز رئيس أساقفة شانت ياقب فى كومبوسخلا بتعيين ابنها الفونسو 
رموتديز ملكا على ليون وجليقية ,)3١8(‏ ثم اصطحب الملك الطفل والوصى عليه دون 
بدرو دى ترابا » وخرج على رأس قوة كبيرة إلى مدينة ليون للاإحتفال بتتويج الطفل 
الصغير ملكا . ولكن عندما علم الملك الفونسو المحارب يذلك قطع عليهم الطريق . 
واشتبك معهم فى معركة ضروس انتهت بهزيمة الجليقيين ووقوع بدرو دى ترابا فى الأسر . 
غير أن ديجو جالمريز نجح فى الفرار بالطفل وأمه الملكة أوراكا وتوجهوا جميعا إلى جليقية 
ومنها إلى قلعة منتشون 1/1252011 للاحتماء بها , ولكن طاردهم املك الفونسو المحارب 
بقواته واستطاع أن يستولى على القلعة ويأسرهم فى ديسمبر سنة ١١١١‏ م جمادى الآخر 
ه. وى 17 ,2١١‏ ثم عاد وأطلق سراحهم فيما بعد لتهدتة الأمور بين الطرقين .)١١١(‏ 

وقد تلاحقت الأحداث فيما بعد بشكل سريع . وحرص كل من الطرفين المتصارعين 
(الفونسو المحارب وزوجته أوراكا وأتباعها ) على أن يضم الكونت هترى البورجونى إلى 
جانبه ء قحاول الملك الأرجونى للمرة الثانية أن يغريه بتنفيذ قرار منحه مدن استورقه 


لاع 
وسموره فى مملكة ليون .)١١١(‏ أما أوراكا فقد لوحت له ياقام تنفيذ الاتفاق السابق 
والخاص بتقسيم المملكة بينهما (؟١١)‏ وكان الكونت هنرى عندئذ فى حاجة إلى التفكير 
العميق وإعادة حساباته مرة أخرى بما يتفق مع الصالح العام لكونتية البرتغال , فقرر 
أخيرا 0 إلى الملكة أوراكا على الرغم من صعوبة التعامل معها وغدرها المعهود . 
وقد أستوٌ: نفت المعارك الحربية يين الطرفين المتصارعين مرة أخرى فى ربيع 7١١١م‏ / 
هه ه فتوجه الملك الفونسو المحارب بقواته إلى مدينة استورقة . وحاصر الملكة أوراكا 
بها ولكن الحصار طال لشدة مناعة المدينة (؟١١2‏ مما هيأ القرصة للحزب الجليقى أن يلم 
شتات قواته بقيادة رئيس الأساقفة ديجو جالمريز لتجدة الملكة المحاصرة فى استورقة ٠‏ وقد 
انضمت إليهم قوات يرتغالية أعدها الكونت هنرى لهذه الغرض . ونجحت القوات المتحالفة 
فى قطع المؤن عن الأرجونيين مما اضطر الملك الفونسو المحارب إلى رقع الحصار .)١١2(‏ 
وجدير بالذكر أن انشغال الكونت هنرى البورجونى فى أحداث الحرب الأهلية فى 
قشتالة وليون طوال الفترة السابقة خير معين لازدياد نشاط المرابطين فى الأندلس فأتاح 
لهم فسحة من الوقت لجمع شملهم والاستعداد لمواجهة القوى المسيحية فى أسيانيا وفى 
مقدمتها البرتغال . . فكان على بن يوسف )١١0(‏ 21111110 
المسيحيين فى أسيانيا دون توقف . وتشديد الضغط على الممالك المسيحية يها )١١5(‏ 
وخاصة فى غرب شبه الجزيرة الايبيرية لاسترداد مدينتى شنتره وشنترين ٠‏ وقد نجبح بالفعل 
فى إثارة العرب المقيمين فى شتتره ضد الحامية المسيحية يها . تما ساعد على وقوعها فى 
أيدى المرابطين عام لايل م / .6ه . ولكن سرعان ماقمكن هنرى البورجونى من 
اخماد هذا التمرد ٠‏ والاستيلاء على المدينة مرة أخرى فى نفس العام )١١7(‏ ورغم ذلك لم 
يكف المرايطين عن نشاطهم المكئف ضد المدن المسيحية فى أسبانيا ففى شهر أغسطس عام 
٠م‏ / المحرم 6-7 ه عبر على بن يوسف إلى الاندلس واستولى على كثير من القلاع 
مثل مدريد ( مجريط ) ووادى الحجارة . ولكن أثناء حصاره مدينة طليطلة استعصت 
عليه ولم يستطع الاستيلاء ء عليها فاضطر إلى توجيه نشاطه إلى غرب شبه الجزيرة 
الأيبيرية , بعد أن خريت قواته المنطقة .)١١4(‏ فخرج سير بن أبى بكر على رأس جيش 


مم 


كبير فى سنة ١١١١‏ م / 004 ه متجها ناحية نهر تاجه بنية الاستيلاء على مدينتى 
شنتره وشنترين ٠‏ وتشير بعض المصادر الإسلامية فى هذا الصدد أن الجيش المرابطى 
استولى وهو فى طريقه إلى هاتين المدينتين على مدن يابرة وبطليوسى ,)١١5(‏ ولكتتا 
لانؤيد ذلك لأن هاتين المديتتين كانتا أصلا فى أيدى المرابطين منذ انتزامهما من بنى 
الأفطس عام ٠١94‏ م / 4437 ه ولم يشبت اطلاقا خضوعهما للحكم المسيحى )١70(‏ 
وقد استطاعت قوات سير بن أبى يكر الاستيلاء على مدينة شتترة وشنترين فى مايو 
١‏ م/ شوال 0.4 (١١١أبعد‏ أن قتلوا عددا كبيرا من أفراد حامييتها وأسروا البعض 
الآخر مما كان له أكبر الأثر عند المسلمين . لأن هاتين المدينتين من أعظم مدن الغرب 
وأكثرها موارودا(؟١١)‏ . فضلا عن أن غالبية سكانها من المسلمين . وعندئذ أصيح 
الكوتت هنرى البورجونى فى موقف لايحسد عليه , ففى الوقت الذى كان قيه المرابطين 
يهددون كونتيته وملكوا بعض ممتلكاته فى الجنوب . تجده منصرفا قى الحرب الآهلية 
القائمة بين الملك الفونسو المحارب وزوجته الملكة أوراكا بجانب انشغاله بتمرد سكان 
قلمرية 7" مما جعله عاجرا عن اتتخاذ القرار السليم فى مواجهة هذه الأوضاع وكل ما 
فعله أنه أرسل إحدى النجدات إلى شنترين ولكنها وصلت بعد أن سقطت المدينة . وكان 
سير بن أبى بكر قد اكتفى بما أحرزه من انتصارات وعاد أدراجه . وعندتذ قرر الكوتت 
هنرى تأجيل المواجهة مع المسلمين لوقت آخر . ولكن القدر لم يمهله إذ وافعه المنية فى 
استورقه !"١‏ من ابريل سنة ١١١1‏ م / شوال 0-8 ه تاركا اينا صغيرا هو القوتسو 
هتريكز لفقلة” 

وقد اختلفت الروايات حول سيب وفاته فأرجعه البعض إلى إصابته بالحمى (0؟3), 
بينما أرجعه البعض الآخر إلى نجاح الملكة أوراكا فى أن تدس له السم فى الطعام لتصيح 
زوجته تريزا وصية على الأمير الصغير " الفونسو هنريكز )١١6("‏ واتنا لانستبعد هذا 
الرأى خاصة وأن المؤرخ لوقا التوى وصف وفاته بطريقة مروعة (2777, وكان عمر الفوتسو 
هنريكز عند وفاة أبيه يتراوح بين الثالثة والسابعة تبعا لاختلاف المؤرخين فى ذلك .)١174(‏ 

وهكذا طويت صفحة هامة فى تاريخ البرتغال نجح من خلالها الكونت هنرى البورجوتى 


1: 

فى أن يكون خير مثال لفارس.العصور الوسطى ٠‏ وأن يستغل امكاناته المتنوعة لصالح 
كونتيته استغالال جيدا ٠‏ فكان منبتا لبذور فكرة تأسيس كونتية البرتغال , واستقلالها . 

بعد وقاة الكونت هنرى تولت أرملته دونيا تريزا حكم كونتية البرتغال بصفتها وصية 
على ابنها الصغير الآمير الفونسو هتريكز .. وقد اختلف المؤرخون حول مدى شرعية بنوتها 
للملك الفونسو السادس.فأشار معظمهم إلى أن أباها كان متزوجا من نساء عديدات , بلغ 
عدد الزوجات الشرعيات خمسا وهن على التوالى اجنيس ( أنيبس ) 1268 والملكة 
كونستانس البورجونية وبرتا 1318 وايزابلا وبياترس )١١9(‏ وكان بجانب هؤلاء الزوجات 
عدد من المحظيات أشهرهن المدعوة زايدة العربية وأنجب منها ابنه الوحيد الأمير سانشو , 
الذى قتل فى معركة اقليش عام ١١١8‏ م / 60١‏ ه وفق ما أوضحناه من قبل )١:(‏ 
أما المحظية خيمينا نونيز 62هنال! 0120626 ( ,تعصناا؟ هدعدمز ع ) فقد أنجب منها 
ابنتون الأولى ألفيرا ( ألبيره ) زوجة الكونت رهوند دى تولوز , والشانية تريزا التى 
تزوجها هنرى البورجونى .)1١(‏ 

وقد اعتبر بعض المؤرخين البرتغاليين هذه المحظية الأخيرة زوجة شرعية للملك. الفونسو 
السادس وتمثل الزوجة السادسة ,2)١١5(‏ وذلك خلاف ما ذكرمالمؤريخون الآخرون أمثال 
رودريك الطليطلى ودون بلايو اسقف أوبيدو وساندوبال والكسندر هرقلائو المؤرخ 
البرتغالى . إذا اعبتبروها زوجة. غير شرعية )١١١(‏ وأثنا.نؤيد هذا الرأى الأخير لأنه إذا 
كان الأمر عكس ذلك .فلماذا أوصى الفونسو السادس, بوراثة عرشه لابنته.أوراكا دون 
أختها تريزا وهى أكبر.سنا منها . 

. والسبب فى أن بعض المؤرخين البرتغاليين المتأخرين زمنيا:عن أحداث تلك الفترة قد 
أقروا بأن خيمينا نونيز زوجة شرعية للملك الفونسو السادس ٠‏ إفا يرجع فى الحقيقة إلى 
أنهم متعصبين لملكهم بحكم نشأتهم فى بلاط علوك البرتغال ..فأرادوا إضفاء نوع ٠ن‏ 
الشرعية على ملوكهم حتى لايقلل:الاعتراف بأنها زوجة غير شرعية من مجد البرتة ل 
والحط من أصل ملوكها . وبناء.على ذلك فان ابنتها تزيزا تعتبر يدورها أبنة غير شرعية 
لأبيها . 


ان 


كيفما كان الحال ٠‏ كانت دونيا تريزا تشارك زوجها فى حكم الكونتية وإدارتها . مما 
أكسبها خبرة كبيرة فى الحكم أثناء غيابه عن الكونتية بصفة عامة وخاصة عندما قام 
برحلته إلى بيت المقدس فى الفمرة الممتدة من ١١١7‏ إلى 8١١١م‏ 295 -1298ه 
فأثبتت جدارتها الى الحكم . ويتضح ذلك بصورة جلية بعد وفاة زوجها هنرى البورجونئى » 
وأثناء فترة وصايتها على ابنها القاصر الفونسو هنريكز كانت محل احترام نبلاتها . 
ونجبحت فى خلق الشعور القومى لديهم )١4(‏ . والاهتمام فى نفس الوقت بباقى طبقات 
المجتمع البرتغالى ٠‏ فشجعت المواطنين فى مدنهم وأخذت تحثهم على ضرورة الاحتفاظ 
بحصونهم فى أحسن صورة » والاستعداد الدائم للحرب فى أى وقت تحت قيادة عدد من 
القادة الأكفاء المختارين منهم بدلا من أولئك النيلاء الوارثين لمناصب القيادة ,/١9(‏ 
وكانت تنظر إلى البرتغال كأمارة مستقلة وترغب فى مد حدودها الشمالية على حساب 
جليقية . وهى تختلف فى ذلك الأمر عن زوجها لأنه كان يطمع فى ضم حكم جليقية إلى 
كونتية البرتغال /١5(‏ أبعد أن فقد الآمل فى وراثة ملك الفونسو السادس أو على الأقل 
حكم مملكة ليون . أو الجزء الغربى من شبه الجزيرة الأيبيرية . ولعل السبب فى اختلاقف 
وجهتى النظر بين الزوجين يرجع الى صعربة تحقيق آمال الكونت هنرى خاصة بعد زواج 
الملك الفونسو المحارب ملك أرجون من أوراكا ملكة قشتالة وليون ونشوب الحرب بينهما . 

وكانت شبه الجزيرة الايبيرية وقتثئذ تعج بالفوضى والاضطرابات'الناجمة عن استمرار 
الحرب الأهلية وكثرة الأحزاب الساسية بها . فكان هناك ثلائة أحزاب متعارضة . الأول 
يؤيد ملك أرجون وهو أشدها قوة بسبب سيطرته على أهم حصون قشتالة . والحزب الثانى 
ينضوى تحت لواء الملكة أوراكا ويؤازره معظم رجال الدين فى قشتالة وليون وجليقية . أما 
الحزب الثالث والأخير فهو حزب الأشراف المعارض لحكم الملكة وزوجها ملك أرجون . 
ويأمال فى أن يسند حكم قشتالة إلى الملك الطفل الفونسو ريونديز ملك جليقية .)١17(‏ 

وكانت دونيا تريزا تسير على نهج سياسة زوجها الكونت هنرى البورجوتى فتحالفت 
مع أختها أوراكا فى مقابل أن تحتفظ بمدن سمورة وقلاع عديدة فى الاكتسرا مادورا 
وسلمنقة ( شلمنقة ) والمنطقة الممتدة من توى حتى أورتس ١١47‏ . ويرجع سبب إصرار 


لفك 

تريزا على التمسك بهذه المنطقة الأخيرة بالذات أنها مفتاح الاتصال بين البرتغال وجليقية 
وليون(؟ وقد وافقت أوراكا على مطالب أختها حتى تضمن تأييد قوات اليرتغال لها 
فى صراعها ضد زوجها الملك الفونسو المحارب , بعد أن تعقد الموقف وفشلت كل 
محاولات التوفيق بينهما » خاصة بعد أن نقض الأخير معاهدة تقسيم الممتلكات يينهما 
واستولى على بعض المدن والقلاع الداخلة فى نصيب الملكة أوراكا مما أدى إلى غضب 
الملكة وحزيها . وجعلهم يعلنون أن أوراكا هى الملكة الشرعية لقشتالة .2١4-(‏ وقد أعقب 
ذلك إعلان رئيس أساقفة شانت ياقب ديجو جالمريز بطلان زواج أوراكا والقونسو المحارب 
للقراية الشديدة بينهما (561), 

وقد وجدت دونيا تريزا الفرصة ساتحة لتوسيع الشقاق بين هذين الملكين حتى يزداد 
التنافس بينهما من أجل اجتذاب تأييدها ومساتدتها لهما فيعود عليها بالنقع والمكاسب 
العديدة فأرسلت رسولا إلى الملك الفونسو المحارب للتحالف معه ضد أى أعمال عداتية قد 
تحدث من جانب أختها الملكة أوراكا . وفى نفس الوقت أخذت تثير الشكوك فى قلبه 
ناحية زوجته وتوحى له بأنها تحاول قتله بالسم )١41(‏ وأَخذت تستعد حربيا وتحشد 
قواتها من أنحاء الكونتية!!4١)‏ انتظارا لما قد يطرأ من أحداث معادية لها . 

وقد ازدادت الأمور سوءا بالنسبة لأوراكا عندما صدر قرار اليايا عام 4١١١م‏ / 
لا . ده ببطلان زواجها من الملك القونسو المحارب )١54(‏ ما دفع الآخير إلى رفض هذا 
القرار وأعلن الحرب على قشتالة ونجح فى الاستيلاء على ولاية ريوخا )١49(‏ وتأكيد 
سيطرته على الجانب الشرقى من مملكة قشتالة المتاخم لمملكة أرجون . ولم يكن هناك رد 
فعل مباشرة من قبل الملكة أوراكا أمام هذا العدوان الموجه إلى بلادها يسبب صراعها مع 
أنصار الحزب الجليقى . المؤيد فكرة تتويج ابنها الفونسو رمونديز ملكا على جليقة ضد 
رغيتها وكان على دونيا تريزا عتدئذ أن تراقب مسرح الأحداث جيدا ٠‏ لتنتهى إلى رأى 
قى تأييد أى من الجانبين فيما يعود على كونتية البرتغال بالنقع والمكاسب العديدة ٠‏ 
ويمجرد أن فتحت باب المساو مات تنافس الطرفان المتنازعان فى تقديم أفِضل الشروط 
لاستمالة البرتغال إلى جانبه . فعندما اجتمعت دونيا تريزا مع أختها فى أوبيدو فى أحد 


واه 


احتقالات عام 6١١١م‏ / 0-5ه أنعمت عليها بلقب ملكة البرتغال مما سيكون )١141(‏ له 
أكبر الأثر مستقبلا على دعوة كونتية البرتغال للاستقلال عن مملكة قشتالة وليون . 

وفى غمار تلك الاحداث تلقت الملكة تريزا فى عام ١١١5‏ م / 0-54 ه عرضا مغريا 
من الكونت بدرو فرويلز دى ترابا الوصى على الأمير الفونسو رمونديز وديجو جالمريز 
رئيس أساقفة شانت ياقب يتضمن مساعدتها على تأكيد سيطرة كونتية البرتغال على 
منطققتى توى وأورنس ٠‏ وبعض المناطق الأخرى فى الحدود الشمالية للبيرتغال مقابل 
تخليها عن التحالف القائم مع أختها أوراكا ومساعدتهم فى الغاء وصايتها على ابنها 
الفونسو ريمونديز وتعييته ملكا منفردا على جليقية فاستجابت الملكة تريزا لهذا العرض 
وتحالفت جيوشها مع الجيش الجليقى وحاصروا الملكة أوراكا فى قلعة سوبروسو -8506650 
0 ورغم شدة الحصار فقد.نجحت الملكة أوراكا فى الهروب إلى مدينة ليون (ا4١)‏ , 

وجدير بالذكر . أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها شبه الجزيرة الايبيرية قد شجعت 
المرابطين كثيرا فى تشديد هجماتهم على ا ممالك المسيحية الأسبانية بدما من عام ١١15‏ 
م / 0٠١‏ ه إذ قام أحد قواد المرابطين ٠‏ وبدعى براسيمى 13251011 - حسب ماذكرته 
المدونات المسيحية - بشن هجوم عنيف على مدينة ميراندا 7/1:3002 واستولى عليها بعد 
قتل عدد كبير من أهلها المسيحيين ثم واصل طريقه حتى وصل مدينة سانتا يوليا هاصد 
:ا واستولى عليها وعلى غيرها من القلاع الأخرى القريبة من قلمرية مثل قلعة 
سورى 501156 ثم فرض على قلمرية حصارا شديدا ولكن دون طائل لشدة مقاومة سكلتها 
وكفاءة قادتها وجنودها (4ؤذ), 

وائتا ترى أن المقصود بهذه الحملة هى تلك التى قادها على بن يوسف عام 7١١١م‏ / 
١‏ ه على قلمرية لأنه يالبحث والدراسة لم نعثر على من ينطبق عليه اسم تتسنعه:8 
ولو بالتقريب ,)١41(‏ فضلا عن أن تاريخ المرابطين ينفى تماما أحداث تلك الحملة 
لانشغالهم باسترداد حزر البليار وبعض مدن شرق ووسط شبه الجزيرة الايبيرية (190), أما 
ما ذكرته المصادر المسيحية من أخبار حملة عام ١١15‏ م / ٠ه‏ فلا يعدو أكثر من 
خلط وتكرار لما سبق ذكره قيما بعد عام ١١91‏ م / ١1١و‏ هم (101). 
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على أية حال عير على بن يوسفأمير المرابطين إلى الأندلس على رأس قواته فى مايو 
/١كم/‏ فىالمحرم ١١0ه )١١!(‏ لدفع روح الجهاد لدى الاندلسيين وللقيام بغزوة ضد 
الممالك المسيحية الأسبانية » منتهزا فرصة اضطراب أمورهم واشتعال الحرب الأهلية بينهم؛ 
وقد رأى أن يبدا الهجوم على البرتغال دون غيرها من الممالك المسيحية الأخرى . لأن 
الاستيلاء عليها سيكون بالآمر اليسير بسبب انشغال حاكمتها تريزا بالحرب الأهلية(؟9١)‏ 
وقد أتضمت إليه قوات كبيرة من المسلمين فى قرطبة ( مجاهدوها وفقهاءعها )١04()‏ 
ومطوعة غرناطة وبعض المدن الأندلسية الأخرى )١١0(‏ فتوجه إلى التاجة مارا بلشبونة 
وشنترين ثم توغل فى أراضى البرتغال حتى وصل فى يونيو من نفس العام إلى مديتة 
قلمرية وحاصرها (7 2١5‏ ويشير المؤرخون المسيحيون إلى أنه أثناء عبوره إلى قلمرية 
أثخن فى تلك الأنحاء قتلا وتخريبا وهدم كثيرا من القلاع وفى مقدمتها قلعة سورى 
عتتات5 والتى تعد بمثابة خط دفاعى لمدينة قلمرية ,)١97(‏ 

عتدما علمت دونيا تريزا بنبأ تحرك جيش المرابطين ناحية كونتيتها أسرعت إلى قلمرية 
وحصتتها واستغاثت بحلقفاتها الجليقيين . وخاصة الكونت بدرودى ترابا الوصى على 
الفوتسو ريمونديز فأرسل ابنه فرديتاند بيريز . لمساعدتها وليباشر التحصينات ووسائل 
الدفاح عن المدينة )١08(‏ وقد اتفقت المصادر البرتغالية على أن الحصار بدأ فى ٠١‏ يوليو 
1م/ صفر 01١‏ ه(095١)‏ واستمر حتى أوائل شهر أغسطس من نفس العاء (-15) 
وعندما أدرك على بن يوسف صعوية اقتحام المدينة اضطر إلى فك الحصار وعاد مرة أخرى 
إلى أشبيلية )11١(‏ هذا فى الوقت الذى أعلن فيه كل من المؤرخين ابن أبى زرع والسلاوى 
أن المرابطين بقيادة على بن يوسف قد نجحوا فى فتح مدينة قلمرية ولكن الباحث يعارض 
ذلك يشدة ويرى أن هذين المؤرخين قد خلطا فى ذكر الأحداث بين هذه الواقعة وفتح مدينة 
شنعمرية والدليل على ذلك أن كلا منهما قد ذكر أخبار غزوة قلمرية بنفس تفاصيلها 
معتيّرا أنها ضد شنتمرية )١١١(‏ هذا فضلا عن أن رواية ابن عذارى قد اتفقت مع جميع 
المصادر الأسبانية والبرتغالية على أن على بن يوسف لم يفتتح قلمرية ٠‏ وائما اضطر إلى فك 
الحصار المفروض حولها بعد ثلاثة أسابيع وفى نفس الوقت يضيف ابن عذارى أن بعض 
قادة المرابطين قد انفصلوا عن جيشه فى طريق عودتهم وقاموا بشن هجمات ضد بعض 
القوات المسيحية وأحرزوا عليها انتصارا كبيرا ثم عادوا محملين بالغنائم .)1١1!7‏ 


1 

كيفما كان الأمر فقد ازدادت تعقيدا فى زحمة هذه الأحداث المثيرة داخل كونتية 
البرتغال . ودخلت فى طور جديد أنذر باقتراب خطر كيير عليها وعلى مملكة قشتالة يسبب 
انشغال دونيا تريزا يحب جديد مع الكونت فرديناند بيريز الجليقى . وكذلك الحال بالنسبة 
لأختها الملكة أوراكا فكانت تعيش أيضا قصة حب مع الكونت بدرو دى لارا ٠‏ مما أدى 
إلى سخط واشمئزاز نبلاء وفريسان كل من تريزا وأوراكا وتخليهم عنهما والتفافهم حول 
نجليهما .)١١4(‏ وفى نفس الوقت وقف رجال الدين المسيحى فى البرتغال ضد دوتيا 
تريزاء فقاد بايو منديث 1468068 7010 أسقف براغا مظاهرة عنيفة ضمت الساخطين 
والمتذمرين من رجال الدين والنبلاء وعامة الشعب يطالبون بضرورة انهاء العلاقة الأثيمة 
بين تريزا وفرديناند بيريز (10١)فاضطربت‏ الأحوال فى البلاد وأنذرت بقيام حرب أهلية 
خاصة بعد أن ألقت تريزا القبض على أسقف براغا وألقته فى السجن ولكن البابوية 
أجبرتها على إطلاق سراحه (55ا), 

وقد اختلف كثير من المؤرخين حول علاقة دونيا تريزا بالكونت فرديناند بيريز الجليقى 
٠‏ فأشار البعض إلى أنها كانت غير شرعية ١777‏ )بينما أشارت المدونات البرتغالية إلى 
أنها كانت زوجة له ١4(‏ أولكن الباحث يؤيد الرأى الأول لأن المدونات البرتغالية أرادت 
إضفاء نوع من الشرعية على علاقتها تمجيدا لملوك البرتغال وعدم الحط من شأنهم ونسيهم 
وهو ما ألغت عليه هذه المدونات فى الفترة الأخيرة . أما بالنسبة للوثائق التى كانت تلقب 
فرديناند بلقب كونت البرتغال واعتمدت عليها هذه المدونات اليرتغالية , قهناك وثائق 
أخرى معاصرة لنفس الفترة الزمنية تدعوه بكونت ترستامارا #كقصتداهه:1 ©0006) وتؤكد 
بأنه كان متزوجا من دونيا سانشا جونقالث دى لارا ,2١74(‏ ولذلك فاننا نرى أن العلاقة 
بينه وبين دونيا تريزا كانت غير شرعية ولعل مايدعم صدق مائراه أنا لم نعثر على وثائق 
تقرر صراحة أنه كان زوجا لها فضلا عن أنه توجد وثيقة مؤرحة فى 77 مايو سنة ١17!‏ 
م وبيع الأول سنة 1 ه تتضمن منح مديئة سيا 5618 إلى فرديناند بيريز كهبة اقطاعية 
-/ا0). 


ويناء على ذلك يمكن القول أنه نتيجة للجهود الكييرة التى يذلها فرديناند بيريز فى 
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الدفاع عن كوتعية اليرتغال ء ولقوة العلاقة التى تربطه بدونيا تريزا ء منحته الأخيرة حكم 
قلمرية وبورتو(١7١)‏ وزوجت أخاه يرصود بيريز 65ر2 0كناصده8 من ابنتها أوراكا ثم 
أسندت إليه حكم بازو .)١71(‏ مما سيكون لذلك أكبر الأثر على تذمر البرتغاليين فى 
المراحل التالية من سيطرة النبلاء الجليقيين على كثير من الأمور فى كونتية البرتغال . 

على أية حال ٠‏ يبدو أن الغارات التى وجهها المرابطين ضد الممالك الأسبانية ساعدت 
على تهدئة الأمور بين بيعض حكام هذه الممالك . فتوقفت الحروب بين أوراكا والملك 
الفونسو المحارب بعد أن رضى كل منهما بما تحت يديه من ممتلكات فى شبه الجزيرة 
الايبيرية . وفى نفس الوقت حدث تقارب بين الملكة أوراكا وأعضاء الحزب الجليقى تحت 
قيادة ديجو جالمريز رئيس أساقفة شانت ياقب ٠‏ واتفقت معهم على الهجوم ضد كونتية 
البرتغال لاستعادة منطقتى توى وأورنس )١١'(‏ انتقاما من أختها دونيا تريزا لكونها 
السيب فى استمرار القلاقل واالاضطرابات فى جليقية عندما تحالفت مع بعض النبلاء بها 
ضد السلظة الحاكمة فى البلاد(74١)‏ فتحركت قوات الملكة أوراكا فى صحبة ديجو جا ريز 
رئيس أساقفة شانت ياقب فى سنة ١١1١‏ م / 016 ه ووصلوا نهر المنهو بالقرب من 
مدينة توى وهناك فوجتوا بالقوات البرتغالية على أهبة الاستعداد لمواجهتهم فى الضفة 
الشمالية لنهر المنهو ٠‏ فالتحم الجيشان فى معركة حامية انتهت بانتصار قوات أوراكا 
وانسحاب تريزا إلى قلعة لانوسو )١9(‏ 80مطهم] للاحتماء بها مع عشيقها فرديناند 
بيريز » ولكن مالبث وأن نجح فرديتاند قى الاتصال سرا برئيس الأساقفة ديجو جالمريز 
حليف أوراكا واستمالته إلى جانبه. وعقد معه اتفاقات سرية ١١17‏ لصالح كونتية 
البرتغال ولعل سبب هذا التقارب بين الرجلين ما يرجع إلى أن فرديتاند دى بيريز ينتمى 
إلى جليقية وكان ابتا للكونت بدرودى ترابا - الوصى على الفونسو رهوتديز - والصديق 
الشخصى لرئيس الأساقفة . وفى نفس الوقت أحد زعماء الحزب الجليقى ٠‏ وفى الحال 
أستأذن رئيس الأساقفة من أوراكا للعودة إلى مدينة سانتياجو دى كومبوستلا لمتابعة 
قضايا مستعجلة . وهامة تمس أسقفيتة . فأضاع بذلك على أوراكا الفرصة التى ظلت 
تنتهزها لإخضاع أختها تريزا تحت سيطرتها (11). 


3ه 

وقد أجمع كثير من المؤرخين على أن أوراكا اقتحمت قلعة لانوسو وأسرت أختها , 
ولكن عندما اتسحب رئيس الأساقفة من جبهة القتال للعودة إلى اسقفيته توقعت أوراكا 
إثارته لعل والاضطرابات فى جليقية , فاضطرت إلى التفاوض مع أختها دونيا 
تريزا (074) وعقدت معها معاهدة سلام منحت بموجبها الملكة أوراكا أختها تريزا أراضى 
كشيرة فى أقاليم سمورة وتورو )١75(‏ 10:0 وسلمتقه ( شلمتقة ) وأبيلا ( أبله ) . 
وسمحت لها يموارد تلك الأراضى بالإضافة إلى ما يتحصل من توى واورنس . وتعهدت 
دونيا تريزا فى مقابل ذلك أن تدين بالولاء والطاعة للملكة أوراكا طبقا للقوانين 
الإقطاعية . وأن تتعاون معها ضد جميع خصومها من المسلمين والمسيحيين دون أحد من 
الأشراف الثائرين ضدها (-18). 

وبعد أن اطمأنت أوراكا إلى استقرار الأوضاع عادت مع قواتها الى جليقية ؛ وعندما 
وصلت إلى ضقاق نهر المنهو سمحت بعبور قوات رئيس الأساقفة بكامل أسلحتهم , ثم 
أمرت بحجزه فى قلعة سيرا 6:8 )14١(‏ ما أدى إلى قيام ثورة عامة ضد الملكة فى 
مدينة شانت ياقب دى كومبوستلا ٠‏ تزعمها الكونت بدرو فرويلز دى ترابا » وعندما سمع 
البابا كالستين ( سلستين ) الثانى(81١)‏ , بما حدث ثار . وهدد ياصدار: قرار الحرمان . 
ضد أوراكا إذا لم تطلق سراح رئيس الأساقفة . فى نفس الوقت استعد الجليقيون بقيادة 
الوصى الكونت بدرو فرويلز والأمير الفونسو رمونديز للصدام مع الملكة أوراكا » فاضطرت 
0 هذه الضغوط إلى اطلاق سراحه 2١49‏ 

ولم تستمر الملكة أوراكاكثيرا فى الحكم بعد هذه الأحداث إذ وافتها المنية فى مارس 
5م/ صفر .لوه144, وخلفها ابنها الفونسو ريمونديز الملقب بالفونسو السابع. 
ولكنه ورث تركة مثقلة بكثير من المشاكل , أهمها سخط يعض فئات الشعب وقردهم 
ضده فى مناطق مختلفة مثل اشتوريا وجليقية وليون وذلك على الرغم من أنه الاين 
الوحيد الشرعى للملكة أواكا ووريشها فى الحكم(188) . فتوجه عندئذ إلى ليون ليتال 
تأييد نبلاتها وخضوعهم (141أثم توجه بعد ذلك للقاء خالته دونيا تريزا كونتيسة 
البرتغال عند ملتقى نهرى ع ودويره وعقد معها هدنة أنهى على أثرها كل المسائل 


لاه 


امتعلقة بينهما , فيما عدا مسألة واحدة وهى إصرار دونيا تريزا على عدم الإعتراف 
بتقديم الولاء والطاعة له وبأداء الجزية المقررة على كونعيتها ,)١47(‏ كتابعة لتاج قشتالة 
وليون حسب وصية الملك الفونسو السادس ء فلم يشا الفونسو السابع ( رمونديز ) أن 
يخوض غمار حرب جديدة ضد خالته وقتتذ وأرجأ ذلك إلى وقت آخر بعد أن يتتهى من 
جميع مشاكله الأخرى » ثم توجه بعد ذلك إلى جليقية لكسب تأييد نبلائها (144, 
وتحرك سريعا بقواته إلى حدوده الشرقية فى عاء ١١71‏ م / 01١‏ ه حتى وصل إلى 
بالنسيا حيث كان الفونسو المحارب ملك أرجون قد وصل إلى وادى تامارا #تفسة؟” 
يورجوس ( برغش ) وتقابل الجيشان على ضفتى وادى تامارا وعندئذ توسط بينهما 
الكونت جاستون دى برتى 6دمدء8 عل «ماقة حقنا للدماء وعقدا اتفاق تامارا تم 
بموجبه تنظيم العلاقات بين الطرفين كما تعهد الملك الفوتسو المحارب بالتنازل عن القلاع 
التابعة لقشتانة (41١)أمثل‏ بورجوس 81808 وكاريون ( قرمون ) ه0نسة) 
وكاستروخريز تتفاه ماقت وبيافرنكا 2عههلةلاة/ وبلفورادومموكاء5 .)١50(‏ 

وفى سبتمبر عام 77١١م‏ / رمضان 87١‏ ه قرر املك الفونسو السابع الاتجاه لإخضاع 
كونتيسة البرتغال وإجبارها على تقديم الطاعة له » وكانت تريزا منذ أن تولى الملك 
الفونسو السابع ( ريمونديز ) الحكم تنظر إليه بعين القلق ء مما دفعها إلى تحصين القلاع 
الجليقية الموجودة تحت سيطرتها وجميع خطوط دفاعه على الحدود البرتغالية 
الشمالية!١5١2,‏ وقد استغرقت تلك الغزوة ستة أسابيع استطاع فيها أن يطرد البرتغاليين 
من جنوب جليقية ويرغم دونيا تريزا على التخلى عن متاطق توى وأورنس والاعتراقف 
بالتبعية الإقطاعية له .)١5١(‏ وقد تم ذلك بموجب اتفاقية ريكويادو 11007200 التى 
عقدها الطرفان فى سنة 1977 م / 01١‏ ه )١11(.‏ ومع ذلك لم يكن الملك الفوتسو 
السابع مطمتنا من جانب خالته دونيا تريزا لأنه يعلم تماما أن أبنها الفونسو هنريكز هو 
صاحب الحق الشرعى فى حكم البلاد وأنه اوشك على اكتمال السن القانونية لتوليته الحكم 
ولذلك يجب أن يقسم الفونسو هتريكز له ين الولاء والطاعة فتوجه يجيشه إلى جومارس 
وه مسن 1١1540‏ , مقر الأمير الفونسو هنريكز وفرض الحصار حولها لفترة غير طويلة 


4 : 
لآن ايجز مونيز الوصى على تربية الفونسو هنريكز خرج للقاء الملك الفونسو السابع وتعهد 
له با موافقة على كل شروطه وفى نفس الوقت قسدم زوجته وأولاده ضمانا لتنفيذ 
وعده(50١)‏ وعتدئذ أمر الفونسو ريمونديز بفك الحصار وعاد إلى قشتالة ,2١51(‏ ولكن 
يدأت الأمور بعد ذلك تتطور بشكل سريع داخل كونتية البرتغال ضد دونيا تريزا » فازداد 
تذمر التبلاء البرتغاليين ورجال الدين ضنها , وأخذوا يلتفون حول الأمير ألفونسو هتريكز 
يسيب تعنتها وإصرارها الشديد على الاستمرار فى علاقتها بالنبيل الجليقى مما فتتح الباب 
أمام ازدياد نفوذ الجليقيين داخل كونتية البرتغال!7؟١)‏ فضلا عن اعتبارات أخرى يأتى 
فى مقدمتها أن الفوتسو هنريكز يلغ الثامنة عشر من عمره فى عام ١١74‏ م / 011 ه 
وأصبح مؤهلا لتولى حكم الكونتية يعد رفع وصاية أمه عليه . كما أن الأوضاع السياسية 
لشبه الجزيرة الايبيرية وقتتذ وطبيعة الصراع الدائر بين الممالك المسيحية والمسلمين كان 
يحتم أن يتولى حكم الكونتية فارس وأمير يتمتع بكفاءته الحربية وحب الشعب له . وهذه 
الشروط لاتتفق مع حكم تريزا كامرأة , انشغلت فى أواخر حكمها بعلاقتها الغرامية مع 

الكونت فردينائد بيريز على حساب المصالح العامة للكونتية . 

على أية حال , عتدما تقبم نبلاء البرتغال ورجال الدين بمطالبهم إلى دونيا تريزا 
للتنازل يمن الحكم لابنها الفونسو هنريكز رفضت الاستجاية لهم وأصرت على التمسك 
باستمرارها فى الحكم (154١أمما‏ دقع رجال الدين والنبلاء وعلى رأسهم المربى ايجز مونيز 
التوجه إلى الأمير الفونسو وإسداء النصح له يضرورة الاستيلاء على الحكم بالقوة(155) 
فاستجاب لهم وأخذ يجهز احدى القوى العسكرية فى الأراضى بين أب 4376 وليما 8دهفآ 
فى شهر يونيو ١١1718‏ م جمادى الآخر 611 ه وتجمع كثير من النيلاء البرتغاليين 
والعائلات البرتغالية الشهيرة من مختلف المدن والقلاع (٠-؟)‏ واتجهوا جميعا بقيادة 
الأمير الفونسو هنريكز الى قلعة ساو مامدى ع60تمد/3 550 لأنها تاج لإحدى المرتفعات 
المهيمتة على مديتة جويمارس ‏ كما أن بابها الرئيسى يطل على الغرب حيث الحقول 
الملتعرجة )1-١(‏ مما يساعد السيطرة على مكان المعركة . وكانت تريزا عتدئذ قد جمعت 
قواتها.من بعض البرتغاليين ونبلاء جليقية وليون ٠‏ وقد أيدها الكونت فرديناند بقواته , 
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وتلاقى الفريقان فى صباح يوم عيد القديس خوان ا موافق !1 يونيو سنة ١١/14‏ م جمادى 
الآخر سنة 099 )1١1(‏ فى مصعركة شديدة انتصر فيها الفونسو هتريكز على أمه 
واتباعها!!:؟) حتى اضطرت تريزا إلى الانسحاب من أرض ال معركة ولجأت إلى قلعة 
لانوسو 158050 بالقرب من جويمارس (5١؟)‏ وفى رواية أخرى بأنها وقعت فى الأسر 
ومعها الكونت فردينانددى ترايا وسجنا معا فى قلعة لانوسو (9١؟).‏ وكانت دونيا تريزا 
قد ارسلت رسالة سرية إلى ابن أختها تستنجد به فاستجاب الملك الفونسو السابع 
(رهونديز ) فى الحال ٠‏ ودخل أراضى البرتغال بحجة العمل على إنقاذ خالته تريزا(؟ ؟) , 
وتوجه إلى بال دى بيز ( وادى بيث ) 1731067762 )1١7(‏ والتقى مع قوات البرتغال 
بقيادة القونسو هنريكز فى معركة حامية وانتهت بهزية الملك القشتالى الذى فقد فيها 
كثيرا من الجنود ما بين قتلى وجرحى ٠‏ بينما أصيب هو بجرح فى أحد ساقيه ثم عاد 
مسرعا إلى طليطلة )5١4(‏ ومع ذلك لم يستسلم الملك الفونسو السابع للهزعة بل أَخَذ 
يستعد للثأر فاتجه على رأس جيشه لحصار جويمارس التى تحصن فيها الأمير الفونسو 
هنريكز (1:5), ورغم طول مدة الحصار إلا أن الملك الفونسو السابع لم يحقق انتصارا 
يذكر يسبب مناعة الحصن من ناحية , ولأن الأحوال فى مملكة قشتالة آنذاك كانت 
تستدعى وجود الملك الفونسو السابع داخل مملكته . مما دفعه إلى ترك الحصار والعودة إلى 
يلاطه , دون أن يحقق هدفه المنشود ,)53١(‏ 

. وجدير بالذكر أن تدخل الملك الفونسو السابع فى شئون البرتعال هذه المرة لم يكن يهدف 
نجدة خالته تريزا » وإنما إثبات وجوده والضغط على الفونسو هنريكز ليقر له بالتيعية 
الإقطاعية , ولكن الأحداث أثبتت أن الفونسو هنريكز رفض تقاما الإقرار بسيادة مملكة 
قشتالة على كونتيته ‏ وقد اتضح ذلك بصورة أكيدة عندما وجد الفوتسو السابع الدعوة 
إلى كل الخاضعين له لاجتماع الكورتيس 0169© فى طليطلة عام 1١79‏ م / 01517 ه 
ومنهم الفونسو هنريكز ولكنه رفض الحضور 00 

وقد قرر الفونسو هتريكز درط للأخطار الناجمة عن ظهور بعض عناصر المقاومة ضده 
التى استمرت حتى نهايات ١١78‏ / 0171 ه وبدايات العام العالى!7١1)‏ أن يبعد أمه 


ا 


وعشيقها عن الكونتية إلى جليقية وبقيت بها حتى وفاتها فى ١‏ نوفمبر سنة ١١1١‏ م / 
ذى الحجة 674 ه وحملت جثتها إلى براغا!؟١؟)‏ ودفنت بجوار زوجها الكونت هنرى 
البورجونى فى كاتدرائية براغا . وعندئذ ازداد التفاف جميع البرتغاليين حول الفونسو 
معتمدين عليه فى ت#قيق أحلامهم وآمالهم ولقبوه بأمير البرتغال (4١؟).‏ 

ويعتير الفونسو هنريكز من الشخصيات البارزة فى شبه الجزيرة الايبيرية وكان واحدا 
من أعظم الفرسان المشهورين آنذاك . ويرجع الفضل فى ذلك لمربى إيجز مونيز والذى 
تعهده مندذ الصغر غرس فيه كل ما هو جدير بوريث كونتية كبيرة مثل البرتغال . ونظرا 
لأن محور يحثنا يدور حول الفونسو هنريكز فالأمر يتطلب إلقاء الضوء على شخصيته من 
كل جانب . 

ولد الفونسو هتريكز فى مديئة جويمارس عاصمة كونتية البرتغال آتزاك (9١؟),‏ وعمد 
فى نهر أورادو 105050 وقد اختلف المؤرخون فى تاريخ ميلاده . فحدده البعض وخاصة 
المؤرخون القدامى منهم يعام ١١54‏ م / 245 ه (١١7)بينما‏ حنده فريق ثان بعام 
م / 299 ه استنادا على ماجاء فى الوثائق من أنه كان يبلغ من العمر ست سنوات 
عتدما توفي أيوه هئرى البورجونى فى عام 7١١١م‏ / لامع م 75١77‏ )أما الفريق الثالكث 
من المؤرخون فذكر يأنه ولد عام ١١١8‏ م / "7ه ه(14١!)‏ وهتاك رأى رابع يتخذ من عام 
٠م‏ / 8.4 ه تاريخا لميلاد الفونسو هتريكز استنادا على ما ذكرته بعض المصادر 
بأنه كان يبلغ من العمر أربع عشرة سنة فى عام 75١١م‏ / هزوم .)5١5!‏ أما الرأى 
الخامس فى هذا الصدد يستنتج أن واقعة الميلاد قد تمت عام ١١١١م‏ / 06 ه لأن بعض 
المصادر ذكرت أنه تم تعميده فارسا عام 78١١م‏ / 015 ه وكان يبلغ من العمر حينئذ 
أربع عشر سنة (10؟) والرأى السادس والأخير ذكرته مدونة القوط يأنه ولد فى سنة 
053/١“‏ 

ويرى الباحث عدم امكائية ميلاد الفونسو هتريكز عام ٠١54‏ م لأن ا مورخ برئداو 
مقلصم8 يعد أن فند أقوال المؤرخين رأى أن واقعة الميلاد قد تمت بين علمى ١١١‏ م / 
هو ١7١1م‏ / 0.4 ه مرجحا عام ١٠١١م‏ اعتمادا على ماذكره المؤرخ دون يدرو 
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فى مؤلفة 652068 ققل 116:0 من أن الملك الفونسو هنوريكز توقى عام 40١١م‏ / 
١‏ ه عن عمر يناهز ستة وسبعين عاما (؟11). وبتاء على ذلك يرى الباحث أن ميلاد 
الملك الفونسو هنريكز قد تم بين عامى 5١١١م‏ - ٠م/”#.ه-‏ 4.ه هلأننا لم 
تعثر على ذكر لاسمه فى الوثاتق قبل هذا التاريخ . 

كيفما كان الأمر عين والده الكونت هنرى البورجونى أحد كبار النبلاء في البرتغال 
ايجز مونيد (71؟) 047 قمع1 وصيا على تربيته 2172 

وقد التصق بنشأته الأولي كثيرا من الأساطير والخيال يسبب ندرة المعلومات الواردة 
فى المصادر والوثائق عن أخبار نشأته وحياته الأولى ٠‏ وكل ماعثرنا عليه نتف وشذرات 
مبعثرة هنا وهناك مضافا إليها الأساطير والخرافات لإضفاء نوع من القداسة والبطولة إليه 
حتى اعتبره البرتغاليون قديسا في فترات متأخرة ٠‏ وتروى إحدى الروايات أنه عندما كان 
صبيا يلعب فى الجبال المحيطة بمدينة جويمارس وبقاتل الذتاب . كانت تتوهج النار حوله 
دون أن تؤذيه أو تروعه (8؟1). 

وكان الفونسو هنريكز طفلا عند وفاة أبيه تولت أمه الوصاية عليه فى حكم الكونتية » 
أما مهمة رعايته وتربيته فقد استمر فيها الكونت ايجز مونيز فأخذ يتمى فيه كل الصفات 
التى تؤهله لوراثة الحكم حتى أصبح ماهرا قى كل فنون القروسية ومتدربا على أساليب 
فنون الحرب والقتال » فتم تعميده فارسا 75١١م‏ / 014 ه على مذيح القديس سلفا دور 
فى كاتدرئية سمورة (1؟" أوفي نفس الوقت كان ملما بالقراءة والكتابة مكتسبا بعض 
الصفات الطيبة من رجال الدين التى قلما تتوافر فى ذلك الوقت , وكان محبا للشعر 


والرومانسية ولأخبار الفروسية . علاوة على ذلك كان ممُوذجا للرجل المسيحى فى التعصب 
لدينه زفففةة 
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الهوامش : 


١‏ - يطلق اليرتغاليين أحيانا فى العصر الحديث على بلدهم اسم " لوزيتانيا " ما يدل على الارتياط 
الإقليمى بين هذه التسمية واسم " البرتغال " وان كانت حدود لوزيتانيا تغوق حدود اليرتغال الحالية من 
حيث المساحة . 
7 0022 : 2211 , 1952 , 013لهمآ1 , لدع نهمم 04 ماعط خة رثك , أع ملم 
. © كتتتامد81 : 30 - 1 . مم , 1977 علتطء عل 53211280 , 12مهاأكنهآ , ممم عند 
. 19-23 .مم , 1 . أه70 . 10 آظ , لمع اعمط عل 1115625 
وكانت مدينة بورتو ( برتقال ) 0800110) عاصمة لإقليم لوزيتانيا فى القرن العاشر الميلادى والتى كان 
يطلق عليها العرب برتقال » تقع على الضغة الشمالية لتهر الدويرة بالقرب من مصيه . ويتكون اسم 
المدينة من شقين , الأول : 0838© أو 318) أو 0316 وهو اسم لإحدى القلاع الهامة الموجودة هناك 
والشق الثانى يسمى 020510 وهو أيضا اسم لميناء هام واقع على النهر ٠‏ وقد دمج الاسمان معا وأصبح 
علهع نطوو ثم أطلق بعد ذلك هذا اللقب على تلك المنطقة بأسرها وأصبحت تعرف ياسم أراضى 
البرتغاليين عكناء1[قع20141 تظفن16111]0 وقد اتفقت المصادر البرتغالية على إطلاق اسم اليرتغال 
لقعنة:20 فى القرن العاشر الميلادى على مجموعة الأراضى الواقعة جنرب خط ليميا 1411118 حتى 
الحد الجتوبى الميهم والذى كان يتقدم بايقاع سريع مع حركات التعمير الجديدة ٠‏ وحركة الاسترداد . ومزيد 
من التقاصيل أنظر : 
1 , 11 لدعنءمم عل قنع ]1 105أعدملام عاء5 005 000128 , "1 . 0 , الاق - 
, 121 . م, 1952 08ه1اع10ة8 , 2تنتمق8 ع0 من تنمقطن , 1 , قتاجدتة1' :9م , 1952 
-ضع11 . 0ن[ ع0 لدوتانمم 20 ( 0191158 ) علمعتطومم عل . م , هعجع151 : مكلة . 017 
4 , دسمعا عل نزعخا 11 متتسمظ .ل , تمدع مل20 :1.م , 1944 مارمم , عناوت 
. ص , 1973 5685م 1561151لآ , لدعنطع20 , ؟ . 11 . ع01 ءانآ : 77 .م , 1972 
.24-25 
* - , 1974 لقع اننا , 02618 , 150932580110111 1115101123 , 1.1 , 18200180 - 
12161 8169 ر لل , 521810 : 3 - 1 . م0 , . أأك . مه , أ8105 : 3150 . "017 , 291 .م 
. 5-7 .مم ( نآ . 11) , لدعتطووظ عل دتمائتظ عل ممقعماعم 
. 30-34 . مم , 1967 عمسف معع6تا0 , لدعنكيه2 , 3 , متمادمم] 
العيادى , تاريخ المغرب والأندلس ٠‏ الاسكندرية . ص 7[ - 78 . 


”0102-3 مقلم , 3خنان70عنا5 , 2101نت , تتتنامسصد 11 2م1115 ,معتبلمي1 
- 113 . مم , 1949 . © . 8 ,عصووط : 2150 , "01 : 241 - 232 . مم , تسسدعمتلئة أ 
ك6 1ط , 1949 , كمعم لانموومعع1]! , لدوتتاءوه© تن ستهر5 أ0 لتاماتط ل :ِ 115 
. 25 - 2د . مم , 1976 عع لاطتهمت , لدعتتاكمم أن تتتماقتط 29 لل , مم 

أشباخ ٠‏ تاريخ الأندلس ء ترجمة محمد عبد الله عتان , القاهرة سنة ١94‏ , ج ١‏ ص 7247 - 744 . 


- حلط تمعنهه:ن : 266 . م , متعم0 , تسناومطامع20ا05 هتومادئة11 ,رمعوضله1- 
111 06م مماععنامه1' , هاوتتاوممع26 12 ع0 مقمتمآ ممعتدمى كدا , عممعلاعط 
1 '1 , غ1 .مآ . ن) , مققةاعاقهم دده , د«معتسيه0 ر 157 - 147 . مم , 11 , هلمسصتل1 

. 83 - 81 . مم , 1913 مأعتعلدا؟ 


نذا 
6 - أبن عذارى ٠‏ البيان المغرب , ج 7 . 


"017 : 381 - 480 . مم , 2 . 701( مآ . [1 ) , 1344 عل ممصدمعط عل تدمع معنتدومت 
معنالا .مم دتهها اكنائآ هل 2اقتناممضصمت ء 12928230 , . 0 . 1 , معنا سمنتتده2 : معله . 
: 223 .م , 1964 , لتلدل/1 , مجدلملطاة مطاط بهه ]1 عتصمزز وع2 


41-5 .م , 1 .هآ . 0) معقعدع ان لصم ععلمدق - 

ا مقرى ٠‏ نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب القاهرة 515لاج ؟ راص 15؟ . 

/ا - مؤلف مجهول ٠‏ أخيار مجموعة . بيروت سئة ١54١‏ ,ص 6" 

-ع3 ع0 معتدمن) : 1 . م , 1919 عقه , ممعدعقة ع0 مصمرم 12 عل معتصمن - 
. 208 - 207 . مم 1 "1 , . 1 .نآ . © , مدتامدط 

بلثى تولى زعامة المسيحيين الفارين أمام الجيش الإسلامى وقد اختلفت المصادر فى جنسيته وذهيت فى 
ذلك مذاهب شتى ومزيد من التفاصيل أنظر : حسين مؤنس ٠‏ بلاى وميلاد أشتريس وقيام حركة المقاومة 
التصرانية في شمال أسيانيا » مجلة كلية الآداب , القاهرة 944١م‏ ص ١‏ . 

-: 161 . م1989 لفليها/! , حتتدمدمظ عل عمطععط و1 عل 1115082 , نولم - 
: 273 - 272 . صم , 1926 , لتتلمالةآ , دقدمعظط معتدمهى , تنا عل مجعتناه , مصعنايآ 
. 56 - 53 .مم , 1985 08كهآ , هآ . ل .0.18 , عستعدهألف معتصسصم 

- ما يؤسف له أن المصادر المسيحية والمؤلفات الحديثة لم تحدد تاريخ هذه الواقعة ؛ وافادتنا ضمنا 
أنها قت بين عامى //١‏ - لاثا/ا م / 113 - 1184 ه ومزيد من التفاصيل عن الموضوع أنظر : 

السيد عبد العزيز سالم ء تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس . الأسكتدرية سئة ١151١‏ . ص ص ١58‏ 
٠‏ ء أحمد مختار العيادى : تاريخ المغرب والأندلس ء ص 78 - /ا/ا على حبيبة ٠‏ مع المسلمين فى 
الأندلس , القاهرة الا5ا . ص 2١7‏ . 

- ظهر أسم البرتغال لأول مرة ككونتية عندما قسمت مملكة اشتورياس بين أبناء الملك أردونيو الثانى 
فكانت منطقة اليرتغال من نصيب رأميرو الثاتى ( 91 - .18 م ) تضم عندئذ المنطقة الواقعة بين 
قلمرية وتهر المنهو ( مينه ) ووقع الاختيار على مدينة بازو عاصمة لهذه الكوئتية . 

-1[33 هعتهده0) : 95 . م , 1985 همعاآ , . بآ . ةل . 15 . 0 , مماأرسدة عل معنتدمة 
ع1 1[ مستنسماط , جعدة وتلنسظ : مكله . 07 : 73 . م, 1966 تاعمعلد؟ , عقمعمه 


-1115 , تعناق لم100 : 275 . م , 1946 ورطتداه© , 13 , 13 . 2 . +1 , لدومروط عل 

. 46 . 2 , 1983 230012 , امتمهت عل هتما 

١‏ - , عقشعلاة عزده/ة1 أ0 سمعنده02 181 : 279 . جم , هقمكا ع0 معنمدم , ممعدرا 

:55 . 112 , . خآمآ.ن) , عقتاعانا [م من ومعندم0 : 135 - 129 . نزم , 12 0115 

: 2150 . لل : 323 . م, 1 1 , . 18 .نآ . 0 , قععموممآ معوع18 و1 عل ومعتدم0 

. 263 .مر, 1980 , 08طعانآ , 1 1 لمع نطدمم عل 33ما115آ , له , ممدلاحعرة11 

- ابن بسام » الذخيرة . في محاسن أهل الجزيرة » بيروت سئة 191/8 م , ق 4 ٠‏ م 4 ص ص ١50‏ 
-155. 


1 مكمهالة عل معنانامم ه1 9 37ل1021 علسدداة عاتددءم/1 علسم 81 , لهلاط 
. 39 - 30 . بم : 1947 , 12 أو7 , كسلقلصة - الك , قدكتة1 هم 
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١١"‏ - ابن بلقين ٠‏ مذكرات الأمير عيد الله » القاهرة سئة ١986‏ . ص 4 ١١5 - ١١‏ , المراكشى المعجب 
» القاهرة سنة 19517 ء ص 1517 ء اين الخطيب , الاحاطة فى أخبار غرناطة » القاهرة سنة ١519‏ ٠ج‏ 
,ص ؟0هآ ؛ سحر سالم ص 411 اضف ”م 
سآن ع8ه6ع8تنا8 معنلده©) ر 93 . م ,1 "1 , خ1سآ.© , عممعتدمع لعل «معنتهمت 
-17ك1 : مقلة . "01 :71 . 2 , 11 , خلمآ.ن) , 08ققاعاقمصصدم فعلههق : 37 .م , 11 , 
10" , ملعله1' عل مساعذ]ا منعاسة أعل 5عئم0داطا20 بق مأكندةعممعع] , مأععا دن 
.17 .م, 1967 , ملع1 
 - 4‏ (آ عأتدله]ا ا دقعجعء1 عل عناواقده1آ . (1 علصم 00 , معندمن , مقلمدر 
8عآ ., !ا , تننق222نا10610 : 3150 . 012 : 21 - 20 . م , 1944 متروط وقدمكاة 
-7آ : . 196 . م , 1949 , 22315 , 5166163 211 أت 1 كتاج عمجودمعط دن وتمع مم1 
. 2 , 1971 50082مآ , لدعن :80 لقة طنهم5 01 ممتوتره عط , . 7 . 11 , عدمسسه 
.391 
0 - وسبب تغير خطتهم يرجع إلى أنه عندما علم الملك الفونسو بعردة يوسف بن تاشغين إلى المغرب 
بعث إلى الأمراء الفرنع يشكرهم ويخبرهم برحيل المرابطين ٠‏ فوضعوا انفسهم فى خدمة اين ردمير ‏ 
سانشو راميرز ) ملك أرجون ابن عذارى . ج 4 . ص 48 ٠‏ الحلل الموشية , 01 - 84 - اعتان : دول 
الطواتف ص ا9"إ" , 
لآ : 58 - 57 .م , 1931 منروط , لمقعناره تاععققم مدومن , 12 , معروم 
. 42 .م , 1976 ع008طاتمهن , لدعنطه2 01 بجرمامتط باععم لق , عتمتص 
١١/‏ - يرجع نسب هترى البورجونى إلى ملوك فرنسا حيث أنه حفيد روبرت الثانى ملك قرنسا (955- 
١١6‏ ) وجده المباشر روبرت دوق بورجوتيا ( ١١‏ - لال ٠١‏ م ) وانه الابن الثاتى من أربعة أيناء 
للدوق هترى 
22 11 , . أت . م0 , 0تقلتاقجع]] : 137 - 136 . مم , . أك . م0 , عتنتدعسمستتاماء12 
. م , 1878 15502آ 11 لدع نتمم ع0 مقطستم] , . 8 . 1 , معلا اعمع2 ور 270 - 269 
.61 
انظر الملحق الأول جدول للتسب . 


أما رهوند البورجوني فهو ابن جيوم دى جراند كونت بورجونيا ( ٠١417 - ١١71‏ م ) وعمته سبيلا هى 
والدة الكوتت هترى اليورجونى . 
1١4‏ -: أله عملا , أله . م0 , ممقلدعيع2 ر أك . عمل , أك . م0 , عستمع ماع12 
-عك1 : 36 . ع , 1972 علوولا 11099 , 1 . آ70 , لمع تارمم أه بورماولاط , © , ومن 
- 11093 قعدىنا صععنا0) معلصت صاللتامهن) - سمع] أه دسملعمتك]1 عط , . 8.1 نولل 
1 .< , 1989 , 2120110 , 54012 20ل , نن : 31 . م , 1982 , دملهمآ , 1126 
0615563 لم21 , 1010190" لدع يهم 200 متهم5 مز 840015 ع1 , لمع8 سهل : 
.)© . عمآ , . أك . مه وعرع2 : 152 . م , 1974 
5 - : 00.13-14 مقعهمتا تعلصد , 9إللزع8 : 268 . م 11 , . غك مه , مممداعمعتر 
سكأعهاية : 410 . م , 1977 هدده[عمهد8 , 12 , عتتدمكط عل 12,م510نة] , 1/1 : دتؤمدم1 
.د 0©585) ر 25 . و , 1977 علكملا 218 , ممعم 1110016 عا هذ ستندم5 , . لل , نوج 
-قمط , معنا (1 مطلها82 , دتعتاع نوه تنناوتهده14 هل متعملسدةا ن , .17 
1 201/7 
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-؟ -لإللاعخا1 : أنه . مما , . أأه . م0 , ممقلتميع] : 59 - 585 . م, . كه . ره , معرعط 
. 14 - 13 . دوم , ععدننا علدنا , 
-طآ.[طآ , عاتهد2آ : 49 .م , عناوتتشع . (آ علدم 00 معتمممن , مقلممدرط 
0كمم , لدونتاومم عل 5زعكا . 05ل قمعتدمت) , عموسمعط . 10 علممه عل معنتهمعنات 
. 20 , 11 , . أكت . ص0 , 0تنةلتاتععل] : أأكه . عمآ , . 1© . جزه , قعيعم : 28 . م , 1975 
21 - 270 
- طيقا للنظام الإقطاعى السائد فى الغرب الأوربي يرث الابن الأكير كل إقطاع أبيه وكان هترى 
البورجوتى الأبن الثانى لأبيه بعد ايدو الأول 
ا - . 28 . م ز . 016 . م0 , 101116 ر 49 . م . أت , . هه , مقلمسد8 
0 . © . 00 , 14652 , أت عمنآ , . أكت _ 00 , مسملادمت1] : مهلة . 6077 
3 , 1944 هدماعععد8 : 12 قدمو؟] عل , هكمامتطآ , ومععاوع الد8 
هناك و2 الو و ووو بالودو ا 6لم. 
موا الك الجا ورا لو وجا ال م 111 
أ 27 - 
4 - .2 , عملعآر 196 . 2 , . أأت . 02 , كتتتقع12نا10ء0آ1 , 61 م , . أله . م0 , عممعم 
, غطعمتامعلممآ تعساعة سنا عتسساع نضمك]آ1 سو وا ودود ري 0 
0 .م , 1978 ستلع8 
6 عط" معلطوز8 : 404 403 . مم , 114 , . 5 . 15 00 ممع تسممطات 


-كتستصسل2 211:0 ممغا تكتتاوعمةْ جاعلا أععنا »من لسة متعتلهة) أن ععومهم عونتمسك 
5 ةلاع كاه1/10 ع0 2012طخق , 111 معتاقمدهك18 منتلساة , 1230 - 1075 , دسمتاتهنا 
.178 - 177 20 


5-- . 45 . م١‏ أك . مه , ماعمكا دمع كنظ 
77# - , ل , معده11 18 م . هآ . ذة . 1 . )© , متجهاع8 عمنآ مواطه اعل معتوميته 
.156 .م , . 1790 , لتلملة , عمعتامنائي عمموع]] ه14 عل ممدسسعلة1 
8 - كان يوسف بن تاشغين فى جرازه الثالث 441/١١4.‏ ه بداً يخلع ملوك الطوائف بالأتدلس 
يدأها بغرناطة ثم أتبعها بمالقة قرطبة وأشييلية ثم ألمرية ثم يدا سير ين أبى بكر فى الاتجاه إلى مملكة 
بطليوس بعد إنهاء معاهدته مع المتوكل أمير بطليوس ‏ 
ابن بلقين » مذكرات الأمير عيد الله » ص 4لا١‏ ؛ اين أبى زرع الروض القرطاس ٠‏ الرباط سنة 1914 
.ج ا ءص 31 ؛ مؤلف مجهول , الحلل الموشية , الرباط سنة -”9891 م , ص 07 ؛ الضبى : بغية 
التلمس » مدريد سنة ١844‏ , ص 7" . ابن خاقان ء قلائد العقيان . مصر ستة ١741‏ ه صلا/؛ أبن 
الخطيب ٠‏ الإحاطة , ج 4 . ص 81" - 81" 
ل ا - لاك ؛ عنان ء دول الطوائف ص 719 - 7818 كسان 
الفونسو السادس قد دخّل شنترين "١‏ أيريل ولشيونة 6 مايو وشتترة 4 مايو من تفس العام . 


11 ننه 1لا يدل لدونطهمم ع1 أت معنلدت هل عناه تعناوكماعن11 ععلساظ , © , تددر 
. 301-302 . مم . 1947 , كتمهم , عامعزة 


11 


هذا ينفى ماذكرته المدونات المسيحية من أن الملك الفونسو استولى عليها عن طريق الغزو والفتح . 


010101 :179 . 2 , . نآ.ف]آ.ن) , متداعم دهد©آ ملع091 عل مرعاطاه اعل معتدوميت 
, 60865658[ قت:1]8[3 108 06 1م0012 ر 55 . 118 , . خ1 . هآ . 0) , عممعان امتهم 
. 46 . م, .أك . مه , مقلصم8 , 329م 101 . 6.1 


٠*٠‏ - -2013 04 لإامأقاط 26319 لذ , 612113016 0ه[ ر 17 - 16 . مم , . أك . جره , موعت 
. 1939 , #وطمقاآ , 1 . أ0ل , لدعتطره8 عل 81510113 , ط , ©ك5ماتلهل/ز :َ 43 . م , لدع 
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3١‏ - . من , قععع2 : مولة . “017 ز 360 . م« . 120 , 8 . خآ , هسماعأاعممددمن) هترماكتت[ 


-لاأمآ : 160 .ص , 1956 لتقتتاء1!' , 120/10658متطلة 5م]آ , [.لا , طعوه8 : 63 . م , . أك 

4 , تتدووظ عل 13ماونة1 ممقللة-ء0دع210 : 31 .م , لمعتطروظ , عمسي 

-1118 . 15 . مآ , 5113562 271 . م , 1'1 , . أقت . م0 , ممققتتاعمع]2 ر 377 . م , 1973 

, 002همآ لمعدءه2 , 11 , قمعطامعا5 , 202 م , 1970 1كتتلمدل/1 , متدمعط عل هلما 

.18 .م, 1891 

. 34 . م . )أت . 05 , 1131501165 , 408 . م ,. أله - زه , 102038 

- السلاوى , الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى , الدار الييضاء . ١584‏ ٠ج‏ ؟ .ص 7١9‏ ابن 
أبى زيع .ج17 .اص 6-4 . 

-1'2 , كلالقكتة - أذ 63 612216525 قنا5 لآ أوقتالا م8 للخ , 354 . ة , أعن11 
-1068 لآ 1260306212 . "1 , 000619 : 89 . م , 1959 لتقتتاع! , 11/آ مقف , 02ت 
. 119 . م , 1599 , 22128022 , متتممعظ نه دوعلا توتمتملق م10 عل , نسم اتعدمة 
3 .م , 1986 , 8302[02 , 12" هكلامقسسع عاط عل دترماوتط , قع2ه12010 نز ستامدلط 

. 58 . صم , . أله ,هه ر معمتاهلا : 
#” - - 17 . مأك . من , قدوع0) : 360 . م , 20 '1' ,18.58 , هسقاعأاومجدده0) هترماوتلا1 
.15 
4" - يشير ابن أبى زرع بقوله " وفى سنة أر بع وخمسماتة فتح الأمير سير ين أبى بكر مدينة شريش 
وبطليوس وبرتقال ويايرة والأشيونه وجميع بلاد الغرب " . 
ابن أبى زرع .ج ؟ .ص 0 - 85 ؛ السلاوى الاستقصا ءج ؟ ص 5ه ء والواقع أن الإشارة إلى 
الاستيلاء على برتقال وتعنى يورتو . وهذا لم يحدث مطلقا يجنب أن بطليوس ويايرة كان قد استولى 
عليها المرابطين فى سنة ١١55‏ م / لم4 ه. 
5" - مكممكلق . ]1 ع1 اع معتدمتطك , 1١‏ , 0219736 : 21 . م . أك . «زه , عاتهند1 
-205 ع0 112مأقتاط ,0ك5مللة14 : 250 . 017 : 40 . م , 1906 , 15502[ , تعناوتضهدع11 


. 56 . 1 . املا , لمعنه 


ذا 
5 - لعو عل 103216 علانتسه1 داعل ععكمععصلظ اء معمسلوظ , . 1[ . 0 , عتلمنت 
1 -270 . رم 1 . ألا . أنه تزه , مسمتتعيعة : 1م , 1892 , عمدمطمق] , لمونة 
ترضح احدى الوثائق المؤرخة بتاريخ ١4‏ ديسمير عام ٠١94‏ م أن المنحة القدمة من أحد نيلاء اليرتغال 
ويدعى جارثيا أوردينو إلى دير أروكا 4101102 قت أثناء حكم الفونسو السااس فى طليطلة والكونت 
هنرى اليورجونى فى قلمرية انظر : 2 .م ,.أك . مه , مقلسدط 
كما أكدت وثيقة بتاريخ 8 أغسطس ١٠١50‏ م أن الكونت هترى كان تابعا لإشراق الكونت ريموئد فى 
جليقية . . 43 . مأك _ 00 , متت هآ 


٠7‏ - اختلفت كل المصادر والمراجع فى حدود كوتتية اليرتغال عند تولى هترى اليورجونى وماسيق ذكره 
كان نتيجة خلاصة جميع المصادر وال مراجع والخرائط . 


خ8- ١,85‏ أك© . م0 مقلهدم8 : 21 ,م . أك . مه رعايةانآ 
و" - أعل 5مأمأاعملط , ععدط : 650 . م , متدرعظ ع0 لدعمعع معنده) وعسلظط 
. 83 .م , 1664 عدهاعععد8 , تلدعتطض0ط عل مورعة]1 

.4 - . صم , . أك . هه , قمعطدء)5 : مكلد . له . 27 ص , 11 , أكه . ره , مسملتهمع 
. 62 .مأك . م0 , قعلاتدء8 : 21 - 20 

١‏ - الكورتيس 005168) هر مجلس يرأسه ا كلك ويضم عظماء الدولة وأكابر الثيلاء ورجال الدين ولم 

تكن الطيقة الوسطى تمثل بشكل مؤثر فى هذه المجالس لانها لم تكن بعد ذات أهمية تذكر وكانت 

مهمتها تعنى يتنظيم شؤون الدولة والكتيسة . أشياخ ٠ج ١‏ ص ١0‏ -19. 

9 - . وم , 1893 اتتع0لدال! , مقدوك] عل لدتعمعع دوماهتة] رز لذ . 0 , مه ممت 

.م , 1931 , عله ل 9ع[1 متفهو5 04 11150137 ط , 0.15) , لتمسصهة) : 230 - 229 
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"!4 - كان هذا النظام هر السائد فى الامبراطورية الليوتية خلال القرن الحادى عشر على طريق ا ميادى 
الإقطاعية . وكثيرا ماكانت هذه الهيات تسمى بالحيازات » لأنها كانت تسلم كحيازة من حق مانحها 
استردادها » ويكون لصاحب الامتياز الحق فى توريثها إلى خلفائه . ْ 

44 - , لقع نكمم عل دنهةات111 , مومانقلة : 378 . م , . أنه . مه , ممقلاء 121069 

. 152 .م .أك . مه , لمعا مدل : 56 م , آلآ 

- -عممد8 , لدعتضووط عل هثزماكة1] , "1 ,قلدع2آ 1‏ 32 . ص .. أك . مه , مقمصدم 

. 116 . 2 , أك ‏ ره , عمدودط ,ٍ 6 . م , 1845 , عده1 

4 - , 44 . م , تمعنادهط يه توماقتط بوعه قل , مس117 

لاع - -عاصة عطا سه تمتك لمعساءو2 كه عناوتتصعط غصنه0 , 3 _ © , معلطعاظ 

: 180 .م 1971 قطسأ0"© , 18( , 13 . 5 . ؟1 , مترمدوعمسة5 ماعو عطا 01 كلدعلعه 


.8 .م .غك . جه , مقكاء8 


"14 


مغ - . 22 .م . أك . ره , قمعطامعاة 
3غ - 0اتنتسته؟] قع0م» 05 عتاتك متتاء تتام 00 معتاتتت 10212 , 15 , عملت إاعجق8 
. مم , 1947 ووطستم© , 3 75 . 11 . 2 . 1 لدوتطعمم عل عنوضدعل] ء معتلدن مل 
. 542 - 541 

جانب الصواب بعض المؤرخين فى ذكر أن سانشو قد ولد فى سنة ٠١59‏ م 

. 48 . م , . أك . ده , معناومدا1 
0 - تعرق باسم زايده وهى ترجمة لاسمها 2240 الذى ذكرته المصادر الأسبانية وتشير بأنها ابئة 
المعتمد ملك أشبيلية الذى أهناها إلى الفونسر السادس ولكنها فى الحقيقة زوجة ابن المعتمد وكانت 
أسيرة عند ا ملك الفونسو السادس وفى رواية أخرى انها فرت من قرطية يعد مقعل زوجها المأمون بن 
المعتمد إلى الفونسو ٠‏ ومزيد من التفاصيل أنظر : 
ليغى يروفتسال . الاسلام فى المغرب والاندلس ٠‏ القاهرة سنة ١965‏ م .ص 754-١86١‏ . 
-١‏ . 362 . 2 , 01065 1مأقتط قعلتضظ , 103310 
كان اينا لماكم قلعة برج الغرب 8ا065 461 101563 وكان شابا وقسيسا تمكن من جذب صداقة 
الكونت الجديد لجليقية ريموند اليورجونى ٠‏ قعمل سكرتيرا وكاتيا خاصا له . وفى سئة ٠١54‏ أصبح 
ديجو وكيلا لأسقفية كوميوستلا وله دور رئيسى فى كثير من الأحداث التالية وقق ماسيتضح فيما بعد . 

411.م,.أك . 00 , 102032 


- هو أخ للكونت رموند البورجوتى وسوف يشغل منصب اليابوية تحت أسم كلستين الثانى ( ١١174‏ 
م/ 548١651ه).‏ 1 


- لقععقعع 11150512 , 714 , عاستاكما م 32 - 31 . مم , لدعنةط1مم , عتمسوء 17[ 
318 .م , 1579 همهاعععد8 , 1"1" متدموظ عل 
8 - المقصود بكلمة الكتوز تلك الأخائر والمقتئيات الثميئة التى سليها الملك الفوتسو السادس من 
أهالى مدينة طليطلة عام ١١80‏ يعد أن سيطر عليها وحفظها فى الكاتدرائية . 
6 - انظر : نصوص وثيقة الاتفاق والتعليق عليها فى : 

- 02 , 106101112337 : 21850 . "01 : 552 - 539 . مم , هعتاقكه هلدنآ , ملع لاع2م 
. 27 - 2 , تقعدطنا علقت , لإللاع؟] : 198 .م , . أكن 
5 - , 0لقةلناعقكت1آ : مكلة . 017 : 343 . 2 , 11 . +1 . ع[ . 0 , قمسصقله1'01 يع لدسمف 
162 . م,.أك م0 , طعقه8 زر 27/6 - 275 . (« 11 , . لك . مه 
لاة - وقننه كلم عستكا عمسن دالناكة©) - تنمع.] أه تننهلعم سكا عط , 1 . 8 , زلائع]1 
. 299 ع , 1109 - 1065 , 7171 
4 - يالبحث فى كتب التراجم التى اطلعتا عليها لم نعثر على معلومات عنه وقد أشار ابن الكرديوس 


514 
إلى أن على بن الحاج قد خرج يميش المرابطين من قرطية وبالبحث فى كتاب مفاغر البرير ووجدت إسم 
حد ولاة قرطية يدعى ابن عيد الله ابن الحاج ووجدت أيضا اسما لأحد ولاة غرتاطة يدعى الأمير على بن 
الحاج ويبدو أنه أحد قواد المرابطين آتناك . نظر : مؤرخ مجهول مفاخر البربر , تحقيق ليفى بروفتسال , 

الرياط سنة ١51"6‏ م .ص ا - 47 . 
4 - أشار ابن الكرديوس إلى ذلك بقوله " ثم خرج على بن الحاج من قرطية ٠‏ وقى صحبته ابن سيحون 
قى عسكر ضخم غارين نحو جهة قشتالة , قلقيهما الرنك بجموعه الغزيرة ٠‏ فأوقعرا به وقعة مبيرة 
وقرقروا الظليم بكل مكان " تاريخ الأندلس .ص ١١١‏ 
انظر تفاصيل أيضًا فى : 

. 19 .مأك . جه , تهوعت 
٠‏ - لم تنجد فى المصادر العربية ذكرا لهذين الحدثين ولكن أشارت اليهما مدونة برتغالية » ومن ا معروف 
بأن المسيحيين عندما كانوا يستولون على المدن الإسلامية كان بعض الأهالى المسلمين يبقون تحت ا حكم 
المسيحى ويمارسون شعائرهم ‏ وكان الملوك المسيحيون يستفيدون يهم فى كثير من الأمور الخاصة بالزراعة 
والصناعة والعمارة وكثيرا ماكانوا يتمردون ‏ ضد الحكم المسيحى . 
أنظر المدونة البرتغالية » . 101 .م , .أك . مه , مقلمدم8 
١-.8.م,.أك‏ . م0 , 2260اء8 ر 279 . م , 11 , .أله . مره , مسمقلتديع1آ1 
"١‏ -: . 63 . مأك . م0 , 8602691068 : 2190 "1ن , 30 - 285 . نزم , أك . 0 , عامقنانآ 
. 21 . م ,أك . م0 , قمعطامعاة : 77' . م . أك . م0 مقدعد 
"117 - رم , 1986 لاتلهماة , كدلفجني عدا ده وعامقموعط . 1 . آل[ , عاعديه جولز 
. 32-33 
الواقع أن المصادر اللاتيتية والعربية لتاريخ الحروب الصليبية لم تشر إلى هنرى البورجوتى أو عمل من 
الأعمال الحريبة التى ذكر أنه قد أداها فى الشام . 
4 - عندما بدأت دعرة البايا أوربان الثانى فى ور كليرموتت سنة 18 ١م‏ للحروب الصليبية فانه منع 
اشتراك الأسبان وتعاقبت قرارات اليابوات بهذا المضمون . 

-هآ: 279 .م , 11 . © , تزه , 20قلتاع1ع]2 , . أك , عم[ , أكت , هه , مقتترط 
. 352, . أت . نه , عأسعدا 
انظر أيضا عيد القادر اليوسف : علاقات بين الشرق والغرب ٠‏ بيروت سنة ١519‏ , ص 48 أشباخ ٠‏ ج 
١‏ 6ص كال ٠. 1١‏ 
8" - حقيقة أن هنرى لم يكن أسبانيا ولكنه كان حاكما لاقليم أسيانى ومتزوجا من ايتة اللك القونسو 
السادس . 
338.1 . ص, . أك . 00 , قعناوعدك/ز : 172 . م , عمو معط أصدم , معلطمتظ 
لا" - عهآ : وله . 017 651 - 650 . مم , متتهوكا عل لدجعمعت) معنههن) متعصتتظ 


352 .م , .أك . نره , عامعنا؟ 
1818-4 .م . 1 له07لصدة ر 64 .م , 20 '1 , . 8 . 1 , همداأعاومم سه ونهم)ك11ز 
. 97 . م, 1634 هممامسةظ دمع]ا عل نق هللتامدن) عل معنوع]1 و10 عل هرما 
- يعد أن تولى على بن يوسف حكم دولة المرابطين فى سنة ٠‏ / 7١٠1م‏ ء أخل على عاتقه شن 
الهجمات ضد الممالك المسيحية باستثناف القتال فولى أخاه الأكبر أبو الطاهر تميم ولاية الأندلس والذى 
توجه قى إحدى حملاته إلى حصار قلعة أقليش ؛ فأسرع الملك الفونسو السادس بارسال جيش كبير 
ومعهم أبنه ساتشو ولى العهد ولديه حينتذ من العمر إحدى عشر مئة تشجيعا لجنوده ٠‏ ولكن كانت هزيمة 
القشتاليين ومقتل الأمير سانشو فى سنة 8١١١م‏ / 0-١‏ ه . 
ابن عذارى ؛ الييان » ج ؟ ٠‏ ص 48 ء ابن القطان ‏ نظم الجمان . تحقيق محمود على مكى , تطوان » 
ص 5-0 ١.‏ السلاوى .ج؟ .ص لا2 . 

8 قةقيلقتة : 71 . م« , 1 1 . خآ . بآ . © , وممقاعاوم مده معلههم 
ويشير بعض المؤرخون أن يعض النيلاء قد خططوا لتعريضه للخطر للتخلص منه .344 .2 11 .1-1 © 
أشباخ . ج ١‏ ص ٠ ١5١‏ عيد العزيز سالم ٠‏ تاريخ مديئة المرية . ص 86 - لالم . 

. 51 .م , معدكتنا تعلسنا , بوتاتعس 
٠‏ - , 2كتقعهآ : 3150 , 1ن : 3 . م , هللتامهت عل 5ع2زع1 105 ع0 مسنامآ معتدمت 
.م , 1979 , القتصدكف 3 . 01 , دعةندل! عل مماعخ] اعل معناتامم دنهات1ةة . مد . د 


.300 
١لا‏ - .م , 19/6 22528028 , 1'1' , ومعهتة عل هدمهم د[ عل ععلممة , [ , مس2 
.116 

أشباخ .ج ١‏ .ص ١4١‏ . 
؟/ا- .017 : 267 . م , مدوم عل ومطععط 105 عل حتومادتة] , موعقكمع 


. 117 .مأك . 0ه , هاهدت ,ٍ 99 م , . أك . جره , لدلاملمد5 : معلد 
الا - . 017 و 39 - 38 . مر , 1987 02 , لتلاوؤقتلد5 ع0 قتساقمطة مدع تدميت 


. 94 . م , .تلك . مه , قععط : مولح 
كلا - 0) ,رعتعتاعانا أصدده0) قعلمسم , 344 . م , 11 . 1 . نآ . © , ومقملهاه؟ وعتقمسة 


2.51 11,. 1.نآ. 
هلا - . 216 . م , ستدم5 لولاعتلع1/! 4ه وومائتط لق , ممطعدلل 
كع - 85 . م , 1843 , 008 أمتقه , متمدتتوا! عل كعتزع] و10 عل معندمى , وماموه 
2 هل نلق : هآ , لل , متام : 250 . "01 , 129 . م[ , . أأك . مه , مقلصدع 


. 305 . م , 1987 معنعرعل8 , وتدممط عل 


07 
أشياخ ج١1‏ ٠ض ١68‏ . 
/الا - , لدعنطومم عل تأماقتط 12 ومدط ععامفدع علصا كمامةتستعمل 1205 , ددعم[ 
. 291 . م 1947 وتطتصه0 13 , . 11 . م . 1 
أشباخ .ج ١‏ ص ١608‏ . 
4 - 017 : 265 .م , متدممط عل ومطععط 105 عل دتومستلط , موتكم 
4لا - 210 . ١,2‏ أت . 00 , بتعمهناة : 293 . م . 11 , . أك . مره , ممداتمعت1 
8 - ويتضع ذلك من أنه يعد نشرب الحرب توجه إلى فرنسا لليحث عن المساعدات وجمع الفرسان لأجل 
تحقيق مشاريعه ولكته فشل قى مهمته وعاد بعند قليل من الفرسان لينتظر عروض كل من الطرفين من 
أجل الاتضمام إلى أحداهما دون الآخر . 
]ا “تعلصد , تإللاع] : مكله *01) ر 39 . م . ساعقطد5 عل كمستدممة ممعستيوت 
. 45 . ( , اهعنتاكم« أ0 ([1ماققط الاعنا ذل , 60001 رآ : 76 . م , 1328 
١‏ - ابن الكرديوس . ص ١١7‏ ء راجع أيضا : 
. 42 .م , 1978 072عقكهة , 00مالملة8 151 معسممكلق , متتدعم 1 
المستعين بالله الشانى أحمد ين هود أحد ملوك الطوائف عند عير المرابطين إلى الأندلس ودخل قى 
طاعتهم واعتبروه حاجزا بين المرابطين والمسيجيين ولزيد من التفاصيل أنظر : أين عذارى , ج 4 ء ص 


07 ؛ ابن الكرديوس ص 84 - 417 , التريرى ٠‏ نهاية الأرب «ج 719 ء ص 119 ء عنأن : عصر 
المرايطين والموحدين . ج ١‏ اص ارل . 


7خ 417.ص. .أت . م0 , 102032 
أشباخ .ج ١‏ .ص .35١‏ 
”م - . 211 . م , .أك . جه , جتعتقناك : 304. جر , 11 , . أت . مه , ممدتتمى21 


4ه - -01آ تعلصنا , تولاتعظ : مولد 017 : 39 . جر ستاععطدة عل 25 تتتتدقسة ممعمنات 

١ 46 .‏ 2 , 10101521مم 01 لإأمأققط ااعه لل , عامتتع افآ , 76 . م , هعد 

حدثت محاولات من الكونت / يدرو / دى لار! من أتباع الملكة مع الكونت هنرى من أجل انضمامه إلى 
جانب الملكة ولكن يبدو أن عرضهم لم يغريه يذلك . 

. 210 .م . 1 . 00 , معتقناة5 : مكلد "01 90 - 59 . مم , . أأكت . م0 , عوط 

06- .0 , . أأت . 02 , 82030 . 42 . م . متامقطدك ع0 عمتستممسة ممعسكومة 

. 50 .م , 2001 [لطد8 111 , ©1105ق , «تتدعمآ , معلد . "07 . 129 

5 - ناقض المؤرخ لاكار 12023118 نفسه فى تحديد تاريخ هله المعركة فى مؤلقين من مؤلفاته قذكرها 

مرة فى بحثه « وثيقتين هامتين قى تاريخ البرتغال » فى 1 أكتوبر ستة ١٠١١م‏ وأيده فى ذلك بعض 

المؤرحين راجع : 


نف 


-قع3آ[ , 211 . م , . أأت . م0 , 81121562 : 296 . م , 2108عتضتاعمل 1005 , 2كتدعم[] 
. 46 . م , لقع تاامم أه توماقتط 26399 ل , عتمتت 

ثم عاد لاكارا مرة أخرى فى مؤلفاته عن القونسو المحارب وذكرها فى 1؟ أكتوير سنة ١١١١‏ م . 
-35ا تلقتنا , لالتعا : 3150 . 012 : 50 .م , 1مللمةالماد3آ 1خ[ مقده كلق , دمدعم]1 
. 4 . م تعدر 

وأننا تؤيد التاريخ الثانى ونجد أن معظم المصادر قد ذكرها فى سنة ١١١1م‏ . 

لالم - قدت : . 268 - 267 . نزم , 2تتدترمظ عل ومطععط د10 عل 8150312 , مم 1جل10 
: 130 2 , . أك . م0 , ©083)ضنقي8 : 123 . م , . أله . م0 , 


. 2.71 11" , ]1 . نآ . ) , قعمتعات أجدده0) كع لأمدسمة 

84 - بووجوس هى مدينة برش وقد أشار اليها الحميرى يقوله « برغش فى بلاد الروم بالقرب من مدينة 
ليون ء وهى مدينة كبيرة يفصلها نهر وهى حصينة متيعة ذات أسواق وتجار وعدد وأمرال " الجميرى ٠‏ 
صغة جزيرة الأندلس . القاهرة سئة ١917‏ ص 44 
- هى أحدى القلاع التى انتشرت في أراضى ليون ٠‏ ونتيجة لطبيعة الحروب كانت تؤسس القلاع 
العديدة فى نقاط متقارية لصد الهجمات . 
--1833 81 وقدمكلطة , متتدعم[ا : 2150 . 01 : 123 . م , . أأء . م0 , فأككتاك 

. 74 . م , هعةنا عتعلسنا , بزالأءخ]1 ر 50 . م , عملهتلما 
١‏ - 10050ه تامدعمآ : 2150 . “017 رز 40 . م , مسساعقطدة عل عمستدفسة ممعتدويت 


. 51 . م: «ملمدالمدند8 لآ 
9 - قد عثر المؤرخ لاكارا في أرشيف دير سان شران دى لابينيا 6152م 12 346 هقناة 83 على 
وثيقة هذه الاتفاقية . أنظر : الوثيقة فى : 2 .م , 8مامعتسامء00 1203 , متتدعم1 


91 - يشير إليها الحميرى بقوله د بالأندلس أيضا » بيتها وبين وادى الرمل خمسة وثلاثون ميلا وهى 
أقصى ثقرر ا مسلمين وباب من الأبواب التى يدخل منها إلى أرض المشركين وهى قدية أزلية على تهر 
تاجة ٠‏ وهى مديئة كبيرة وقلعتها أرفع القلاع حصنا ... وبينها وبين طليطلة سبعون ميلا » . انظر 
الحميرى : المصدر السايق ص ١7/‏ -3778. 
64 - تقع بالأندلس بالقرب من ماردة وبيتها وبين قتطرة السيف مرحلتان ولها سور منيع وهى أولية 
اليناء ء واسعة الفتاء من أحصن المعاقل " راجع الحميرى » المصدر السايق ص ١١4‏ . 

- أشار الحميرى إليها يقوله « مدينة بالأندلس فى جوفي وشقة وبين الجوف والشرق من مدينة 
ا اوه أكرم تلك الثغور ترية » يحوز زرعها ويدر ضرعها 
وتطيب ثمرتها ٠‏ وتكثر بركتها " . ال حميرى : المصدر السابق ص 54 . 
5و - 181 مكدهك1[م4 ,قتتقعم[ . 296 - 295 . نزم , 620105لظنامع00 1005 , وتتدعه[1 


. 51 . م , عملدتلملهط 


١ 
ومتح ممتلكات جيال اوكا إلى ديجو بيرمرديز حفيد السيد الكمبيادور ( الكتبيطور ) والذى أقسم‎ - 31 
1268312 , ©( . ©11 . , 2 292 . . له يمين الولاء والطاعة‎ 
لذ , 62001 الآ : 2150 . "01) ز 41 . م , مساعقطدة عل ممستمفمة عممعتوكيةت‎ 54 
5522نا 3ع0تتنا , إالاع؟ا :. 46 . م , لدعشاكمم اه بووماكتنا بجعم‎ 1 . 75 . 
وأشارت مدونة ساهاجون فى نفس الوقت على أن اتباع وفرسان دونيا تريزا البرتغاليين قد دعوها‎ - 9 
منذ تلك اللحظة بالملكة‎ 
مقتتقعمآ : 3150 . “01 : 41 . م , ستاوقطدة ع0 كمتستمخمة ممعتدوت‎ 4110250 


. 52 -51 . مم , عملقتلطدظ 81 
- 2.121 ,.أك . 00 , مأكتن2 رّ 41 . م , ممجقطدة عل قمستدفمة ممعتدويت 


-١١‏ . 42 . م , مسمعقطمة ع0 عمستمقمة ممعتمعت 
؟١-‏ . 110 
-١#‏ .29 . م , كمأضع سداعمل 1005 , متتهدعمآ 


هده الأراضى تدخل ضمن الممتلكات المتفق عليها بين هترى والملكة أوراكا . 

٠١‏ - -لذ , 2تتقعمآ : 2150 . "01 ز 49 . م , ستاوقطدة عل قمستمقمة ممعتمكت 

. 211 .م , . أأ© . م0 , معمقس5 : 52 . مم , عمللدلتهاد8 81 مكده] 

٠‏ - زعيم الحزب الجليقى والوصى على الأمير الصغير الفوتسو ريموتديز ابن الملكة أوراكا ٠‏ وهو من 

العائلة المرموقة قى جليقية آل ترابا وابته قرديناند بيريز عشيق دونيا تريزا . 

- , 0001111611105 1005 , 0318م[ : مقلة . "01) : 121 . م , . أأه . دزه , قأاتتناك 
296 .م 

لم توضح المصادر معلومات أكثر من ذلك عن هذا الحصار . 

37- . 46 .م , افعتنتائمم أ0 كتمأاقتط باعص لل , 3201مه نآ 

4- . 74 . م , ستدمة أه بجتمامتط ط . سمسجمقطت) 

11-8 . أك . ره ممقلتاعيع] : 53 . مم , عمل دللمند8 81 معدمئلط4 : مععدعما 
ل ٠١‏ 

٠‏ - تعتير تلك الغترة من أظلم فترات المنطقة بسيب تشابك الأحداث وتعدد الأطراف ال متنازعة فضلا 

عن ندرة المصادر من ناحية . وقلة المعلومات الواردة من ناحية أخرى . ما جعلت أحدائثها يكتنفها 

الغموض والتشويش وعدم التسلسل الزمنى . 

11722101 , .م , لدع نكمم 01 لإتماققا 2699 لذ‎ 46 --١ 

7- . 54 .م , عملممللمتدظ اخآ معدم لاق , ممعم[ 

-١١‏ , معملمع] : 141 - 139 . مم . 20 5 , . 8 . 15 , همداعاددم ده مترمائتلآ1 


ءئ [”7,ق 


. 266 . م , قتدوقط عل ومطاععط 105 عل 11150:12 
- أشياخ .ج١1‏ .ص .15١‏ 
6 - هو ابن يوسف بن تأشفين ٠‏ تولى حكم المرابطين بعد وفاة أبيه فى المحرم 0-١‏ ه . سيتمير 
1٠م‏ ) وكان مثل أبيه يتصف بالهمة والذكاء والعزم والرغية فى السير على منهج أبيه فى الحكم ‏ 
اين عذارى ؛ البيان .ج 5 ٠‏ ص 48 ٠‏ الحلل الموشية . ص 58 - ١‏ ؛ التويرى , نهاية الأرب . ج 7 
٠‏ عئان . عصر المرابطظين وا موحدين مج ١‏ ص لام -خ08. ولزيد من التفاصيل عن نشروعاته قى 
الأندلس أنظر بحث ويثى ميرانده بكامل صفحاته عن على بن يوسف ومشاريعه فى الأندلس . 
قنالقلمق أء ممععوم صم كناد أعدالا ع8 نالخ , عند15 1 
-- . 157 . ه, . أك . مره , طعوه13 
١‏ - أشباخ ٠خ ١‏ .ص 30١‏ ء راجع أيضا : . 100 . مأك . مه , معط 
م١١‏ - ابن أبى زرع 3 ٠ص‏ 46م السلاوى ا صل 05 . 
١.222 ٠‏ 01 . م0 ز تدوع : 344 . م , 1 1 . +1 . نآ . © , وممملع1ه1 معلدودم 
ح-ابن أبى زرع ٠ج‏ ؟ .ص-40 88 ؛ السلاوى .ج ١‏ .ص 5ه . 
اعتادت كتابات ابن أبى زرع والسلاوى فى كتابيهما المذكورين الخلط فى الأحداث فجاء على سييل 
المثال ما ذكره كل منهما أن المرابطين أسترلوا على برتقال ولشبونة عام 4 - 6 ه وهذا خطأ لأن المديتة 
الأوي المقصود يها 20510 وهى فى شمال كونتية البرتغال ولايمكن أن يكون المرابطين قبد وصلوا إليها 
أما بالنسية لمدينة لشبونة فكانت قى أيدى المرابطين منذ الاستيلاء عليها من بنى الأفطس عام ١-84‏ َ 
/ لارة ه. 
٠٠‏ -ابن بلقين ٠‏ مذكرات الأمير عيد الله ٠س ١,924‏ , ابن الخطيبي الإحاطة ٠ج‏ 5 .ص الع م 
ا . 
- ذكرت الحوليات البرتغالية يأن سقوطها كان فى 4 يوئيو ١للام.‏ 
2862١0٠‏ : 108 . 2 , 1:3 , .11 . 2 . 12 , . م .لل , مستارمء تقبط" مسسسرك 
- 65 - 64 . مط , هعقمنا تعلصنا , وللنظ : معلة . 07 بر 39 . مر, . أكق 
؟؟١‏ - ويتضح وصف ذلك الحصار من خلال الرسالة التى أرسلها سير بن أبى بكر إلى أمير المسلمين 
على بن يوسف والذى يصف الاستيلاء عليها ٠‏ بأن المرابطون هاجموها أو لا قاستعصت عليهم قضريوا 
حولها الحصار حتى سلمت وقتل من حاميتها عدد كبير , واستسلم الباقون وأسروا سائر من بها وأنها من 
أعظم قلاع الغرب وأكثرها مواردا لوقوعها فى بسيط وافر الخصب . المراكش , المعجب .ص 778 - 


يفف ٠‏ عنان : عصر المرابطين وا موحدين ج١١‏ تص الا 158 .2 رمات . م0 , طاعيه8 
اا ١22 ٠‏ 2, . أ . م0 , كقوع0) : قله . 058 ز 93 . م , . أ . م0 , معدم 


4 - -108ه , كقعند[ : 292 . م , قتمومظ عل ومطععط 105 عل هنوما113] , معنمللنج]1 


7ع 


: 407 م , 14 '1', . 8 . 5 مممالكتآ ممعتسمعيطن : 391 م , مقحمعط عل يز 
-/نآ : 50لة , *01) . 122 . جر , . أله . هه 1ه009هدة5 : 153 . م , . أك . مه , مقلصص8 
. 32 م , لهم نتاامم , ع1مللته 
وقد اختلفت الروايات فى تحديد تاريخ وقاته قالبعض ذكرها فى ١‏ نومير ١١١7‏ م تن . م0 , 1018 
7 , . والبعض الآخر أشار إليها فى ١!‏ ماير ١١١!‏ م. ‏ 0.105 ,.كأك .م0 , عتمم 
والبعض الثالث أوردها ضمن أحداث عام ١١04‏ م .... 
. 24 .2 , . أله . 00 , اتتتعطررة)5 : 853 . م , . أله . مره , ومععذي الج 
6 - 3150 , 01 : 122 . م , . أك . 02 , 721ملمق5 :ر 2085 . م , . أك . م0 , مالكتاك 
© عمط , أأه . م0 , قندعدآ1 : 
5 1- . أت مما  ,‏ أك . دره كمعطادعاة 
7 - يصف لوقا التوى بأثه قد حم ومرض بمرض ساعد قى تعفن لحمه ثم دفن فى كاتدرائية براغا 
. 391 .م , متتموعط عل هعنده:0 , ممعبرآ 
4م1١1١‏ -أك عم[ غك , م0 , قلتعطدعا5 : معله . 017) , 208 . م , . أك . دزه , هاتكناك 
. 46 - 2 , لدع امم كه نزيماعلط ع2 لذ , عتمتت 117 
- كانت اجئيس ( أنيبس ) ينت جيوم السادس دوق جويانه وبواتييه تمثل أول زوجاته منذ بداية 
حكمه من ستة ٠١6‏ مء ثم تزوج الملكة كونستانس اليورجونية من ستة ١٠١4‏ حتى سنة ٠١91‏ م 
وانجب منها الدونيا أوراكا زوجة الكونت رموند اليورجونى ثم الفونسو الحارب من بعده . أما الزوجة 
الثالثة فكانت برتا ظلت معه ممت سنوات من عام ٠١51‏ إلى سئة ٠ ٠١13‏ والرابعة يزابيلا فقد أنجب 
منها اينتين هما سانشا زوجة الكونت رودريك ٠‏ والفيرا زوجة روجر ملك صقلية وظل معها طول الغترة 
الممتدة من ١١48-١-99‏ أما بياتريس ابنة دوق وستا وتوسكانيا كانت الزوجة الشرعية الخامسة 
تزوجها من عام ١١١8‏ وظلت معه حتى وقاته ١١١5‏ ولم ينجب منها أولادا : 
. 245 . م , قتموعط عل ومطععط 105 عل دأتماكتة] , مع ملآ 
ونذيد من التفاصيل عن تلك الزوجات أنظر : 
. 185 - 165 . مم 1 '1' , مدءعتامطلف عممرزع]1 عد[ عل 8د3همدمعك/1 , 11 , جعمه1] 
(٠١‏ - أنظر ماسيق ص 40 من هذا اليحث . 
١١‏ - .م0 , عامهددآ ر كك . م , مقتهمكظط عل ومطععط 105 عل درمادلظ1] , مو صله1]1 
. 13.م,.أك 
أنظر أيضا أشباخ ٠‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ١4-١ - ١!"9‏ . 
؟“- أك . عمل , أك . هه : عأتقنا10 : 0 - 69 . م , . أك . ره , مقلمدوظ 
١1"‏ - آ06 معنسوعطن , 245 . م , متهمعط عل ومطععط 105 عل درمائتظ , موقله*1 


كو 


٠‏ 011 . 02 , ل2001972د5 , 180 .2 . نآ .ذه . ]1 . 0 , متتقاعم . (آ 091060 ع0 مرولطهن 
. 08 , 868611068 : 270 . 2 , . أله . 02 0مقلتاءع11 : 2150 , "01 , 84 - 83 . مر , 


.60 . مأك 
قد أرجع فلورز نسب خيمينا نونيز إلى الملك برمود الثانى ملك ليون ( الهمة - 6كام/ إشلا م اننا 
ه) 

. 190 - 1855 . مم , قمعتامطاقه مسدزعخ] هد[ عل 0125 سمعا/خ جعه111 
غ"1ا- . 22 . مر .أك . هه , ممعطوعاد 
6 114 
- . 25 . م , . أأه . م0 , قمقعغطمع)5 ر 65 . م , . أك . مه , قعل أجعمع8 
37 - أشياخ .ج ١‏ .ص ١517‏ - 

-١84‏ . 84 .م , معدوونا تعلسه , والتعمر 
5 - ,مهملظ /اغة - 2011 , قماع51 , دنلع1/1 5060 , 2زدط 1 د نونا1 , ملمتلدن 


. 19 .م , 1950 
١-‏ - عنان ء المرجع السايق » ج ١‏ ص المع . 
- كان هنان الملكان حفيدى سانشر الكيير والنى كان من أبنائه قرديتاتد الأول والد الفونسو 
السادس كما أن راميرو الأول ابن سانشو الكبير قد أنجب رجل اسمه سانشو أيضًا وهو والد الفونسو 
المحارب . 


88 . م, 18543 , 32 5د[! عل ععوع] 05 ع0 معندم , وواتده 
. 216 م , قستهم5 لدرعتلع1/! أن ووماوتط لح , مقطع د[ ل2© : مولح . 02 
-١4‏ . 62 . م , سناوقطدة5 عل ممستدكصة ممعندوويتي 
ويرجع سيب العداء بين الأختين إلى غيرة تريزا من أختها أوراكا ملكة قشتالة ٠‏ التى تعتير نفسها 
صاحية السيادة على البرتغال ؛ والبرتغاليون يرفضون ذلك الأمر بشدة مما جعل تريزا ترى نفسها بأنها 
ليست أدنى مرتبة من أختها ولذلك كانت تبذل قصارى جهدها لتأسيس كوتتية اليرتغال لتكون مستقلة 
عن قشتالة ٠‏ وذلك ماكانت تسعى أوراكا إلى عدم تحقيقه استجابة لوصية الفونسو السادس من خضوع 
البرتغال التام لملوك قشتالة وليون ... 
١65‏ - . م , #ممهللها82 181 معدم قلق , مسدعم] : 50له , 055 : 63 - 62 . مم , سع13 
. 213 . م , . أك . م0 , معتهن5 : 60 
5 -. 320 . 2 , . أك . م0 , عأمعداكه] 1 
١61‏ - 59 . م, لقؤناكدم عل 612 لم11 , موملتهالة : 352 . م , . أك . من , عأمداكم] 


او 


, أقهت . ه09 , عهاء1 : 585 . م , أله . م0 , امع : 383 . م , . أك . مره , وممعاكم1لد2 : 


. 142 م 
ويبدو أن اليابا باسكرال الثانى قد واقق على متحها لقب ملكة بدليل أنه أرسل إليها خطايا فى ١8‏ 
يونيو سئة ١175‏ م / 0٠١‏ ه ينعتها ملكة وليست أميرة . 


117 .م , معدونا متعلسه , بوالنعخ1 

١2‏ - . 01 , 128 . م , . أأكت . م0 , قأكدة رز 216 . 7 , همداع وهم صرهت© دتره1151ت1 
. 47 .م لقعناره 01 تاماققط 255 ةق , تمتم37] : مكلج 

4 - .م , أك . م0 , مقلصععظ8 : 407 . م , 14 '1' , 5 . 15 , ممماتسسرآ ممعتدومطت 
11510117 2679 لل , 61111016 فآ : 3150 , "01 ر 95 - 94 . ررم , . الت . م0 , قعهم : 166 
32 . 02 , أله . م0 , 330قكنانآ , 24 . م , . أك . جره , تدوع : 47 . م , لدوسامم 01 

: 339 - 338 . م7 , 1 '1' , . أت 02 , متتهقلناتيع 1 : 67 . م , أأه . هه , معلل تعمعط 
383. م, . أك . مه , وممعاي الده18 

- كان قائد المرايطين فى غرب شيه الجزيرة بعد وفاة سير بن أبى بكر هو مرزدلى والذى كان له 
نشاطه حول طليطلة وقتل فى عام ١١14‏ ال ريجو تونيز حاكم وادى حجارة وخلفة 


قى القيادة ابنه محمد بن مزدلى ولم يثيت أنه قام يتلك الحملة : ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب ٠ج‏ 4 » ص 
١‏ »السلاوى ؛ الاستقصا .ج 7 .ص 04 . أشباخ .عج ١‏ .ص ١485‏ . 
1١6‏ - عئان : المرجع السابق ج١1‏ ٠ص‏ 55- بلالا . 
. 192 - 190 .رمم , . أله . م0 , طاعقه180 
١‏ - بالبحث والدراسة اتضح أن كل المؤرخين المتتخصصين فى تاريخ المرابطين لم يشيروا إلى هذه 
الحملة على اعتيار أنها غير حقيقية . 
. 195 - 185 . هم , . أله . جه , طعقه8 : 95 . م , كناكن؟ 13 تلذ , عنس[ 
٠6‏ - كان هذا هر الجراز الثالث لعلى إلى الأندلس ولكن ابن أبى زرع ذكر يأنه الجواز الثانى ووضعها 
فى 7١0ه/‏ 5١1١م.‏ 
الأنيس المطرب . ج 7 . ص 869 - 5١‏ . 
أما السلاوى فى الاستقصا . ج ؟ .ص ١١‏ وضعها قى 4١80ه/‏ 70١1م‏ 
-١6‏ . 95 . ص , كتاكنا/” ‏ 8 ثلث , تعتسا1 
5 - تشير علونة لوزيتانيا بأنهم أعداد كبيرة لاتحصى وكانرا مثل رمال اليحر . 
. 407 .م , 14 1' , 5 . 8 , مستماتكتدا ومعتوسك 
١6‏ - ابن عذارى البيان ٠ج‏ ٠ص‏ 51 ٠‏ عنان المرجع السايق ج١1‏ ص ٠‏ أنظر أيضا 0 
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أك . عم[ , متحت 8 تلخ . أعست] 

5 - أ . م0 8122030 : 331 . م , 23 1', . 8 , 8 , عممعم لط تستدمء ممعتومعطك 
. 53 . م, 01165تأتقعطآ وكدمك[ة (آ أع؟ أعل معتممسطك , عاتقتنائنآ ر 176 .م 

6!7- 2.67 .أك . هه , 8626391068 : 32 . 0 , . أك . مره بلشسند1 
-١4‏ 33 قم 7011 , 30ت 117 
- 1606125101 : 331 . م , 23 1 , . 8 . 8 , عكقمععة_طاستدك تامعتوممطة 
8 .م , 1947 تنطاسزه©) , 1-3 , . 2 . 2 . غ1 , . م . ةق , عناوكتاز ععتتستاصم عبعوط 


- اختلف المؤرخون فى تاريخ الحصار . قمنهم من ذكره صسمن أحداث ؟1 يوتير ستة 1١١١م‏ 
والموافق م١‏ صفر ميئة 6١١‏ ه . 

عتان : المرجع السايق ٠‏ ج ١‏ ص اقل 

بينما أشارت المدونات المسيحية اليرتغالية إلى يدء الحصار فى أواخر شهر المحرم ١‏ ههءمايو 7١١1م‏ 
لأنه من الطبيعى أن يستغرق الحصار على الأقل مدة شهر ونصف وذلك قإنه يدأ حصاره فى يوليو وأواخر 
ربيع الأول وقد اتغق مع ذلك ويثى ميرائده ٠‏ 

95 . م , مناكتالا 13 قلخ , كنناكر 
أما المؤرخ أشياخ ققد جانيه الصواب فى ذكر تاربخ هذه الغزوة حيث وضعها قى اموه 
أشباخ .ج ١‏ .ص 301 . 

: البيان . ج 4 . ص 56 أنظر أيضا‎ ٠ ابن عنارى‎ - ١ 

28 . 2 , . أله . 00 , قتعطوعا5 : 155 . م , . أك . دين , مدع مدل 
7 - وقد جاء ذلك على لسان السلاوى ضمن حرادث 6١4‏ ه / 117١م‏ قاتلا " ثم سار أمير 
المسلمين حتى نزل على مدينة شنتمرية ففتحها عنوة وسار قى بلاد الفرنج يقتل ويسيى وبقطع الشمار 
يخرب القرى والديار حتى دوخ ببلاد غرب الأندلس وفر أمامه الفرنج وتحصتوا بالمعاقل المنيعة وعاد إلى 
العدوة " . 
السلاوى , الاستقصا ٠ج"‏ ٠ص 5١‏ 
أما ابن أبى زرع فى كتابه الروض القرطاس عج ؟ءص هلم - 5١‏ قال : 
" فى سنة “017 ه ء فجاز إلى الأندلس برسم الجهاد وإصلاح أحرال يلادها وضيط ثغورها وهو جرازه 
الثانى ... ثم ارتحل إلى بلاد شنتمرية فنزل عليها حتى فتحها عثرة وسار فيها غازيا يقتل فى بلاد 
الغرب ويسبى ويقطع الثمار ويخرب القرى والديار حتى دوخها وفر أمامه الروم وتحصتوا بالمعاقل المنيعة” 
أما صاحب الحلل الموشية . ص ا فيشير فى سئة 0١1١‏ ه 
" فتتح فيها مدينة قلمرية ودوخ بلاد الشرك بجيوش لاتحصى وكان أثره بها عظيما " . 
١617‏ - ابن عذارى » البيان ج ؟ . ص 56 أنظر أيا : 

131 , 6مآ , كتاكنالا . 8 ذلة‎ . 1 ٠ 


7 

غ5- . 329 . م , عقتدعاكه عط1 , معلطوز8 

أشباخ .ج ١‏ أءص .١56‏ 
56- 
-- 


. 30 . م,.أك . م0 , كتاعطدوعاة 
114 
3 - - 017 ر 99 - 98 . مم , . أأ0 . ره , #عهتر :130 . م , . أك . مه , لوتملسصدة 
.116 . م,.أك . م0 , 2350 رز 26 . م , لدع نكمم , آ105] : مقلج 
4 - -06م7 عل 15ع1 معتتك عل معنناه2©) , ماقد8 رْ 156 . م , . أكن . م0 , مقلمعط 
. 209 .م , . أك . م0 , قأاكلك ر 53 . م لدعسا 

وقد أشار المورخ 7705061 أن الزواج بينهما عقد قى السر . راجع : 
. أك عمةآ . أك . مه أع ىمل 
5 - . 153 . ص , 8ع522] ععلصن , وللاع8 : 71-72 مم , . أك . مه , معلل أعمع8 
.7- . 159 .5 , .أك . ره . مقلمد8 
١لا‏ - ع5ع2عع قد هوع"1' . (1 قططتجا - هاهدلمآ هل مقعدع ناتعام1 . 5 . 1 , معرمقد 


علعصسحدكقة 550 عل مطللعفادظ هل متتمدوع تدهم , 850 , وعنع تارمم ملجاكظ 00 
م , . أأ© . 2ه , قعل الاعمع8 رز 26 .م ,. الله . جه , كدوء0) ر 68 . م , 0 


١/9‏ - -ع51 : 0و1. 019 : 99 . م , . أك . م0 , 3857م : 53 . مر . أأهت . م0 , ماقد8 
. 29 .م . , أكت . م0 , قمعطم 
“ا/١‏ - سيق أن متحتها إلى أختها الدونيا تريزا فى سنة ١١7‏ م فى مقابل التحالف معها ضد زوجها 
الملك الفونسو المحارب . 
١/4‏ - . 324-325 . مم , 20 '1 , . 5 . 15 , همداعاعمصدم) هترماكت 
ها - عل لدتعمعع قنرمامنة1 . © . ل , 023015 زر 68 . م , . أله . مه , معلل 1اعمء8 
. 231 .م , 1893 , لتنلمل8ة , متدممط 
لانوسو إحدى القلاح المنتشرة على خط نهر ا منهو . 
-١15‏ .26 . م . أك . م0 , تمدع 
لم توضع ثنا المصادر مضمون تلك الاتفاقات السرية . 
لال1١ذ-‏ . هه , عدو : مقلة . 17© : 323 , 20 1 , . 8 . 8 , ممقاعادمصده0) هترماكنا] 
. 29 . هر . كك . م0 , قتاعطمع5 . أت عمآ , . أك 
14- ,. أن عمآ , . أك . مه , قمعامء)5 . 59 . م , مقعم علها , قعومدة 
وا - , 68 . ص , . أك . مه , قعلالاعمع8 ر 355 . م ,1 1 . .أنه . مه , متنقلناتقه11 
26 .مر مأك . جه , همع 
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-م١-‏ . 383 . م,. أك . 05 , 82112516508 , 231 , م. أله . ره , قداممدة 

عتان المرجع السايق اج لءص 286 . 
-أك0 . م0 , مقوعن) : 3150 . 201 رز 329 . م , . 5 . 15 , همطاعاقمم د00 هترماوتت] 
أت مما , . 
١‏ - كان وقاة اليايا باسكوال الثانى عام 74١١م‏ / 017 ه وتولية كالستين الثانى عاملا هاما فى 
خدمة قضية الأمير الفونسو رئوتديز والحزب الجليقى ضد والدته أوراكا لأن اليايا الجديد كان عم هذا 

الأمير ورئيس الدير الكوثوتى ا مدعر هيو 
. 270 .م . 20 1 , . 5 . ا , مسماع دومص دده0© وترماوتل1 
“18 - : مقله . 07 : 335 : 330 . صم , 20 '1' , . 8 . 18 , هسماعاومصصه© دلوماوتل1 
. 27 . ص , مأك . ده , عهيع 0 

عئان ال مرجع السايق .جأاءص 2868 
84 - .ص .أنه . م0 , فأكتتث ر 432 . م , 20 "1 ,. 5 . كا , مسداعاكمص مره هترماكت 
. 23 .م . أك . م0 , ووعله0© : مكلد , 17© : 160 
مما - . 60 . م , مقعدع تحتعاص]آ , مع«دمدد 
4 - عل مأتمواء اتمم 8550 , علعممهاة 530 عل هدالمتد8 لك , . ءآ , هام دتقحسه 
. 25 . م, 1981 , 08طذ1] , علعتمهك1ا مقة عل هطلمادظ 
لاما - . 00 , قنام لتقتسهت) ر 485 . م , لقعنتارمم أن لإاماقتط بوعم لذ , ع1مطمء7ن]1 
. أك عمل , . أك 

أشياخ . ج ١‏ .ص 159 . 

44ا- . 94 .م , #مالمد للها لط معممتاط , ممتمعما 


4 - «رعم . 2 1 , . 1 . بآ . ) , #ملدعصسظط 81 معدمكلة عل معندم0 مل 
-ع1 : 143 . م , متتعمتس1آ 81 , لقلام : مقله . 017 : 181 . م , أعتساط عمم ملسدعم 
. 180 .م, معدنتنا تعلسنا , :1115 

5- . 249 .م , 1958 صمعآ , قعسعدمعآ معتزعذ] , هاوعد دآ[ عل معسرءلط 
5- .6 .م , لدعنامح عل وسمتاعدتدررءة5 12 
57 - ملططوة8 : مقلة . 01 : 463 . م , 20 '1' , . 5 . 18 , همماعاوم سه متسماكت 
8عطامع)5 : 69 . م , . أك . م0 , قعل ااعمعء8 : 332 . م , 21101163 عقتسدا]ن) ع1 , 
2.30 , . أأك . ره 

١51‏ - . أك . 02 لد0017:تة5 : 177 . م , عملدتعمصسط 81 معدمكلف عل معنتدمن مآ 
0تمقاتعمع : 5 . م , 11لا وقدمكل[م4 عل 115002آ , أعتسماا : مله . 07 : 130 .م , 
4 .م . 1 '1,. أك . 02 , 


54 - هى قلعة قوية أمرت بانشائها الكونتيسة مومادونا 1/101020022 عمة دون راميرو الثانى 


قم 

ملك ليون فى سئة 417 م وهى مقامة بأعلى هضية بحيث تشرف على وادى . ولاقلعة محاطة بالأسوار 

٠.2.73‏ أك . و0 , قعل لاعوع28 

أما سبب إنشاء القلعة . فقد أتى أحد رجال الدين والمدعو القديس ماميدو 3/]182606 . 5 إلى هنا 

المكان وأقام كثيرا من المعابد والأبراج حملت أسمه للدفاع عن الدير الذى أسس فى جرمارس قأمرت 
مومادوثا بانشاء القلعة والتى تدعى 6)6ت2هقا/! 830 . 

. 51 . 2, .كت . م0 , قتقام 0352ندة 

6 - 5502هآ , معناو أمدعآ؟ معدوكلة . [١‏ أعخآ1 أعل معتدممط0 , 2 , مقكله0 

1906 55. 

5و - 96 . م , 1973 , 02طقفآ , 3 عأتعم , قممائكندآ هتنا وتمصوك8 . ة , م3لصدوط 

: معلد , 7© : 57 - 56 . مم أأه . م0 , مأقد8 : 141 . م , . غأه . جره , [ه7املصدد : 

28 م أله . م0 , تهمء0 

بإؤا - -وع5 : مل . 7© : 409 - 408 . مم 14 1 , . 5 . 8 , متقاتكدآ وممعتمصستك 

هه , مقعزء8 : 14 . م , لموناءمم عل منقاقئط عل مقعجماءوم عله عع 8 لل , مأع 


10 .نأك 

ذا - -16 : وقله . © : 201 م , مومعل . 0 علعمم مل معتدمن , مقلمم8 
.2-7 ,مأك . مه , قتط 

5- . 27 .مأك . مزه , هكام تحسم 
ا . 31.م,. أك . هه , قمعطمعاة 


1.؟ -. 2 علهمه مل معندم © , مقلصدرظ8 عمتلوعءمة , ومله© ومل معنصسمت 
.أله . ون , االمهد5 : مقلة . 017 ر 99 . م , .أن . وو , معدم : 267 . م , عنواممة1! 
0 د .]د 
7.6 - ,14 . 1 , . 18.5 , مسماتعددآ ممعندممطت ر 267 . م , مله عمل معتدامعت) 
31 - 30 زم , فك , م0 , هنتام متقست : وكلة . 017 , 409 . م 

7.8 - اعتير بعض الْورِحِين أن هذه المعركة ثورة ضد السيطرة أو التسلط الأجتيى الجليقى راجع: 
172- 1 . مم , 1984 , وعطصسنه© , لدجعنلءك1 لدعتصممم . ل , معمنتملة 
04 -. أك . نزه , عقر : 1 .م , عموضممةة؟ . (1 عللدم هل معندمء0 , مقلصصطظ 
: 49 -48 . وم , لمعتادمم أه بوماقتط كاعم لل , عتممعع خآ : معلة . 017 , 299و 
. 22 . م . أك . مره , تعتقناة 
6 - . 29 0 .أت . و0 , مدوع© : 64 - 63 . نزم , . أأن . إن , 65رمد5 
5.؟ - ومطقنآ , 171 لدعنطرمم عل 5أعظ ومتتعسم قاعة عمل كمعتدمكت , 51198 
٠ 101.‏ , . أك . م0 , تمدع ر 25 - 24 , تزع , 1952 


الى 


. ؟ - تقع بين مونكا 14020230 وجسر ليما 1122آ 0 عأن20‎ ٠ 
4-؟” - - 0 , ع0مه060) 00 معتدقى , مقلمدظ ر 54 - 53 . مم , . أك . مه , مكل‎ 
م , عنالأتمعاط‎ . 206 . 

أشياخ .ج١1‏ .ص 307 . 

05 - -آ83 : 2150 . 01 : 102 . م , . أله . م0 , 3262م زر 29 . ص . أك . مه , والزه 
. 350 . جه , . أك . نهه , ومرعاوع1 
7١‏ - أحدث المؤرخون خلطا عندما ذكروا أنه فى هذا الحصار الثاتى ٠‏ كان قد خرج ايجزمونيز مربى 
الفونسو هنريكز للتشقع والحديث مع الفونسو السابع وتذكيره بدرجة القراية » وضرورة تكثيف جهودهم 
ضد المسلمين وإعطاء مرافقة على شروط رمونديز وقد أعطى كلمته كرعد ولكن هذا كان قى الحصار 
الأول » خاصة وأن هنريكز قد خرق هذا التعهد بقاتلته لألفونسو السابع بجوار يال دى بيز :573106762 
. 102 .ص , . أك . مه , معهم 
١‏ - عئالأكضهآظ . لآ علههه هل معنمتن) . مقلمصددظ8 : 31 . م , . أك . ره , ولتق 
١. ,. 2‏ أك . م0 , 105غاقة2211 : 36 . م . غته . م0 , متاعغطوع]5 : مقلج . 01 , 201 . 2 , 
. 383. 


وتحدثتا قى هذا المجال نفس المصادر السابقة عن شجاعة ايجز موئيز ٠‏ الوصى على تربية الأمير الفونسو 
هنريكز والذنى كان قد تعهد من قبل بخضوع وصيه لسلطة ا ملك الفونسو السابع ٠‏ فائه عندما رقض 
هنريكز هذا الخضوع خرج إلى طليظلة مع زوجته وأطفاله وسلم نفسه قداء لكلمته بما جعل الملك الفوتسو 
؟١ا-‏ . 7.م, 1983 , ه0طدناآ , 1/013 , لدتطهمم عل دضمائتط : مسدلسعرء1]1 


3١!"‏ - ,14 1 , . 5 . 8 , 0متتقاأكناءآ ومعتدمعطن0 : 268 . م , 0005© 005 معتمميت 

. 7.32 , . أك . م0 , قللتعطمعا5 : مكلة , 017 . 409 . جر 

14 - ماتقتعنلوعن 8 , 1179 , تلاء [هلط201 تت 1112آمم متعمتطاقطة . لذ , عدت 

. 281 . م, 1979 115508 , 56 فاصدة داعم لدعتطرمم عل مامع ماع طصممععة: مل 

06 - كان الأبن الذكر الرحيد للكونت هتري اليورجونى ودوئيا تريزا ء وقد اختلف المؤرحون فى عدد ما 

أنجياه من الإناث فمنهم من قال باثنتين وقال الآخرون بثلاثة وهن دونيا أوراكا التى تزوجت من الكونت 

برمود بيريز دى ترابا والثانية دونيا تريزا تزوجت من الكونت ساتنشو توئيز والثالثة دونيا سانشا 
(آلييرا) تزوجت من الكونت فرديتائد منديز . 

[غل معنده0 : 24 - 23 . مم , عناوتتدعة] . (1 علوم هل معتسمغط0 , عمتمود 


. نآ علهم2 00 تعنده05) , مدلمم8 : 151 . م , موقاعم . 1 6ل0916 عل مورقتط0 
66 .م .أك . م0 قعل ااعمع8 : 250 . 1 . © : 128 - 126 . رم , عن كدع1]1 


00 . 23 . م, عناوتتدعط . مآ علترمت 00 معتنام قطن , عاتهتاما 


١7‏ - 00 معندة0 , مقلسدحظ8 : 407 . م , 14 '1' , . 5 . 8 , مسقاتكدهآ ومعتدوعطكء 
31 . 2 720151881 , 611320186 انآ : قله . 017 ر . 121 . م , عنو هدع . (1 علهم 


2 
هالا - -لامآ ر 6 . م لمعنكمم 01 واماقتط لق , لأه«مل8 : 7 . م , . أك . مه , متمعر 


. 46 . م , لمعتااكمم نوومائئط برعم ةر عمسي 
5" - عئان المرجع السابق ؛ ج ١‏ بص ٠ 6١6‏ أشياخ ج١1‏ »ص 017" 3 


فل - . 35 . م رأك . و0 , قمعطمعاة 
١‏ - تذكر مدونة القوط بأنه ولد فى سنة ١0١١م‏ وهنا هو التاريخ القيصرى الذى وضعه يرليوس 
قيصر فى أسبانيا ولاستخراج ا ميلادى قائنى قارتت الأحداث الأخرى وجدت الفرق بين التاريخين هر 8 
سنة قعندما تطرح ال ١8‏ عاما من هذا التاريخ فاته سيصبح 1١١1‏ م : ومقارنة تاريخ آخر ذكر أنه فى 
17 م عمد كفارس قى مدينة سمورة وأن عمره كان أربعة عشر عاما وبخصم 4 سنة منجد أنه فى 
0 م إذ فان ميلاده يناء على هذا كان فى 1170 م وأنه يبلو التاريخ السابق لميلاده ( ١117"‏ م) 
ورد خَطأ . حيث أن بقية تواريخه كانت صحيحة . 

. 267 - 206 .مم , 00008 مل معتصممت 
الام - . 124 .م , عتومدعط . 1١‏ علدمه مل معندقمت , مقلمدظ 
7177 - يضح من اللقب المكمل لاسم الدون ايجز صونيز ( معناه<1 عل وطن ) أنه يتتسب إلى 
القرط ٠‏ وكانت زوجته دونيا تريزا برتغالية الأصل وقد اشتهر بشدة تمسكه بدينه وكثرة عطاياه للأديرة 

. 24 . م , عتوشسدعط] . ا علدم مل معتشومتان , عامقتا12 

4 - الوصايا ذات شقين الأول تخص تعيين أحد الئيلاء وصيا على الأمير الطفل . يتولى الإشراف 

على تعليمه واكسابه كل الصفات التى تؤهله لوراثة الحكم , أما الشق الثانى فانه عند وفاة املك قانه 

يقرر عليه وصيا حتى يبلغ سن الرشد » وغاليا مايكون الوصى أمه أو أحد من أقرب أقريائه ولذلك فان 
أيجزمونيز وصى على تربيته وأمه وصية عليه فى الحكم حتى يبلغ سن الرشد . 

6 - ممدادعت1] : مولد . 17© : 62 - 61 . نزم , همقاتوددا قتناوتفدهك1 , مقلصدعط 

. 34 م , . أك . م0 , قلعمعا5 ر 368 . م , 1 1 , . كه . م0 , 

9 - ,14 7 , . 8 . 15 , مسماتفيدآ ومعتمعمطك : 267 . م , وملم0 عمل معتده) 

. 193 . م , هعمدتا #علمن نجللئعظ : 407 .م 

ولعل كل هله الصفات قد تشابكت وتداخلت معا وساعدته فى النهاية على تحقيق مجد كبير لمملكة 

البرتغال وجعلته من أشهر رجال عصره داخل شيه الجزيرة الايبيرية وخارجها وفق مايتضح فى القصول 

التالية للبحث . 
لإا - .م , . أأك . مه , قتاعطاوعا58 : مكلة . "01 , © . م , كندآ .. دمكلة , مكلصصسظ 
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الفصل الثانى 


علاقة الفونسو هنريكز يملوك 
قشتالة وليون واليابوية 


الفصل الثانى 
علاقة الفونسو هنريكز يملوك قشتالة وليون والبابوية 
(8ا ١1١‏ علماا م/ "اه امه ه ) 


سياسته الاستقلالية ضد الإمبراطور الفونسو السابع ملك قشتالة ( ١١14‏ - 47١١م‏ 
/ الآأهةه خهثاومه): 

رقض هتريكز تبيعيته لقشتالة ومهاجمته لجليقية - مرقف الفونسو هنريكز من تتويج 
الفونسو السابع اميراطور على أسيانيا -- إعلان القونسو هتريكز نفسه ملكا على 
البرتفال 118١م‏ / 617 ه - معاهدة سمورة ( "1121م / 86178 ه ) . 

- علاقة السياسة يقرديتاند الثانى ملك ليون ( ١١60!‏ - 6م / 6 - اؤرمم) 
تولى فرديتاند الثانى حكم بملكة ليون ومعها دعوى السيادة على اليرتغال - معاهنة 
ساهجون ( ١1١64‏ م / 661 ه ) واثرها على اليرتفال - غزوات الملك الفونسو هتريكز 
ضد جليقية - حصار بطليوس وأسر الملك فرديناند لألفونسو هتريكز - طبيعة العلاقات 
بيتهما يعد عام ١١9/٠‏ م / 8676ه. 

- علاقة باليابوية ومقومات استقلال مملكة اليرتغال - 

الاختلاقات الجغراقية والاتثروبولوجية فى استقلال مملكة اليرتغال - الكنيسة اليرتغالية 
ودورها بالاتفاق مع الكونت هثرى قى نفس الهدف - الفونسو هتريكز وسياسته الواضحة 
لاستقلال مملكته - السغارات المتيادلة بينه وبين اليابوية - اعتراف اليابوية ياستقلال 
اليرتقال يمرسوم عام 8/ا١١م‏ / كلاه . 


الام - 


سياسته الاستقلالية ضد الإميراطور 
الفونسو السابع ملك قشتالة 
خا ١١‏ - 127ل م1 ؟لاأهةت-خ8لمده) 

تميزت الفترة التى تلت تولية الفونسو هتريكز حكم البرتغال عام ١١74‏ م / لالاه ه 
يكشرة الحروب ضد السيطرة الإقطاعية , التى حاول ملك قشتالة الفونسو السابع 
(ريمونديز) فرضها على كونتية البرتغال . وقد جاهد فيها البرتغاليين كثيرا دفاعا عن 
استقلالهم وحريتهم . 1 

وكانت نظرة الملك القشتالى بضرورة إخضاع حاكم البرتغال له كفصل إقطاعى معتمدة 
على أنه وريث مملكة جده املك الفونسو السادس ٠‏ وبالتالى يجب أن تكون كوتعية 
البرتغال خاضعة لسيطرته كاحدى أقاليم مملكة قشتالة مثلما كان الأمر من قبل وحسب 
وصية جده )3١(‏ وذلك بما رفضه الفوتسو هنريكز رفضا تاما (؟). 

وقد شجعت الظروف السيئة لمملكة قشخالة الفونسو هتريكز لتحقيق أهدافه . ففى 
بداية عام ١١7"-‏ م / 074 ه عاد الملك القشتالى إلى حرويه ضد الملك الفونسو المحارب 
ملك أرجون ٠‏ لنقضه معاهدة ارا المنعقدة بين الطرفين عام ١١11‏ م / ١لاهاه‏ 59). ولا 
تفاقمت الأمور بينهما توسط الأساقفة لعقد الهدئة بينهما التى تعهد فيها ملك قشتالة 
بأن يرد إلى الفونسو المحارب الحصون التابعة له فى قشتالة (2). ولكن مالبث أن عاد 
النزاع من جديد بين الفريقين واستعد كل منهما للحرب . واستولى ملك قشتالة على قلعة 
كاسترو شريش بقشتالة (20: التى كان يسيطر عليها ملك أرجون . واستمرت المناوشات 
حتى تدخل رجال الدين . ونجحوا فى إحلال السلام بين الملكين وعقدت هدنة تنازل 
بمقتضاها ملك أرجون عن سائر الحصون . التى كانت له فى قشتالة مقابل تنازل الفونسو 
السابع عن ولاية ريوخًا (5). فانتهى بذلك النزاع مع ملك أرجون ولكن لم يضع ذلك حدا 
للمشاكل التى عانى متها ملك قشتالة . لأنه كان يواجه بشدة قرد بعض نبلاء جليقية 
بزعامة بدرو جونثالث دى لارا - عميد أسرة لارا وعشيق الملكة أوراكا وأخيه 


رودريجو ”) . 


وقد وجد الفونسو هتريكز فى خلال تلك الأحداث أن الفرصة مهيأة له لغزو جليقية درا 
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خنطر تحركات فردينائد بيريز - عشيق أمه - وأخيه برمود بيريز على الحدود الشمالية 
لكونتية البرتغال فى عام ١1١١م‏ / 018 ه (7افتوجه الفونسو هنريكز على رأس قواته 
تجاه مدينة سيا 582 واستولى عليها من حاكمها برمود بيريز (1) بعد أن طرده وصادر 
ممتلكاته .'١(‏ وقام ببعض التحركات على الحدود ٠‏ أتبعها بالتوغل فى أراضى جليقية . 
مغيرا ومنتصرا فى بعض المناوشات ضد الفرسان الجليقيين .)١١(‏ وقد نتج عن ذلك رد 
فعل عنيف لدى الملك الفونسو السابع ٠‏ فأمر عندتذ رئيس الأساقفة جالمريز وأمراء جليقية 
بتأييد القوات الجليقية والتصدى لقوات البرتغال (؟١).‏ خاصة يعد أن نجح الفونسو 
هنريكز فى إجبار جيوش أعداته من الجليقيين على الانسحاب داخل جليقية . وطردهم من 
منطقة ليميا ٠‏ ثم قام بتأسيس قلعة سلمز 7265ا© واتخذها قاعدة ركز عملياته الحربية 
فى جنوب جليقية ٠‏ بعد أن وضع فيها حامية قوية . ثم عاد إلى قلمرية )١‏ , 

وفى نفس الوقت أراد الملك الفونسو السابع أن يتوجه ينفسه إلى الحدود الجتوبية 
لجليقية . فجمع جيشا كبيرا من جليقية وليون وسار ناحية ليميا وحاصر قلعة سلمز 
5 واستولى عليا وطرد البرتغاليين من الحدود الجنوبية لجليقية . وحصن تلك 
المناطق ثم عاد إلى ليون .)١4(‏ 

وجدير بالذكر أن الحدود بين جليقية والبرتقال لم تكن مستقرة قاما يسبب أن ملك 
قشتالة الفونسو السابع انشغل بأمور أخرى مثل هجمات المسلمين المتفرقة من تاحية , 
واستمرار ترد بعض تبلاء جليقية أمثال الكنت جونثالو بلايز 65دا26 2210ه60 رودريجو 
جومز 608062 2001180 من ناحية أخرى . وإن كان ملك قشتالة قد نجح بعد ذلك قي 
السيطرة على الكونت رودريجو والعفو عنه . إلا أن الكونت جوتثالو , قد خرج قاما عن 
طاعته ودخل فى خدمة الفونسو هنريكز أمير البرتغال .)١9(‏ واشترك معه فى كل 
الهجمات الموجهة ضد جنوب جليقية واستمر فى ذلك حتى عام 18١١م‏ / 079 هاء ثم 
عاد مرة أخرى وأعلن خضوعه للإمبراطور الفونسو السابع ٠‏ واعترق بسلطته فى البلاط 
الليدنى 350), 


على أية حال تطورت الأحداث السياسية فيما يعد لصالح الملك الفونسو السابع ٠‏ 


9 
فأصبح من أقوى ملوك شبه الجزيرة الايبيرية ‏ خاصة بعد مقتل الملك الفونسو المحارب فى 
موقعة افراغة ١//‏ يوليو سنة 1١4‏ م / 14واه )١7١(‏ وظهور المرابطين بمظهر الضعف 
والانهيار ( خاصة بعد عام ١١417‏ م / 018 ه ) حتى أصبحت ضرباتهم غير مؤثرة فى 
قوات الممالك الأسبانية المسيحية المختلفة وتغير بذلك موازين القوى لصالحها . وبالرغم 
من ذلك كان الأمير الفونسو هنريكز لايقبل فكرة خضوع بلاده للتاج القشتالى أو فكرة 
تتويج الملك الفونسو السابع امبراطور علي اسبانيا )١4(‏ واتضح ذلك تماما من الأحداث 
التالية عندما اجتمع الملك الفونسو السابع مع رؤساء الاساقفة ورؤساء الأديرة والكونتات 
والأمراء والقادة فى كنيسة سانتا ماريا بمدينة ليون فى الرابع من شهر يونيو ستة 86 *7١١م/‏ 
رجب 078 ه للاحتفال يعيد الروح المقدس وبعد الانتهاء من مراسم الاحتفال اجتمعوا مرة 
ثانية في اليوم التالى ٠‏ وأعلنوا تتويج الفونسو السابع امبراطور على أسبانيا .)١9(‏ وقد 
كرت مدونة الإمبراطور (')حضور كل من المدعو زافادولا 22420012 ( ويقصد به 
سيف الدولة المستتصر باللة ابن هود ) '١(‏ وريموند كونت برشلونة والفوتسو كونت تولوز 
وكثير من كونتات جاسكونيا وفرنسا(؟؟' مما يدل على سلطة الإمبراطؤر الفونسو السابع 
ونفوذه ولكن الفونسو هنريكز كان الحاكم الوحيد من الممالك المسيحية الأسبانية الذى قاطع 
حضور مراسم التتويج (؟؟. تما يدل على عدم اعترافه بسيادة الفوتسو السابع وسموه من 
ناحية . وعدم خضوع البرتغال بصفة عامة لسلطته الإقطاعية من ناحية أخرى . 

وجدير بالذكر أن الفونسو هتريكز كان يعتبر نفسه ندا للإمبراطور الفوتسو السايع بما 
لديه من مقومات تساعده على الاستقلال وتأسيس مملكة جديدة . وذلك من خلال تأييد كل 
البرتغاليين يجانب نسبة العريق . فهو ينتمى إلى ملوك فرنسا (2؟2ء وكان ابن خالته 
القونسو السابع ينتسب إلى رينو دوق بورجونيا , ولذا فهو أرفع مكانة مته دون النظر عن 
كون أمه ابنة غير شرعية للملك الفونسو السادس من عدمه وفى نفس الوقت كان دائما 
لايغيب عن ذهنه ذلك الاتقاق القديم الذى تم بين أبيه وريموند البورجونى والد الإمبراطور 
الفونسو السابع بشأن تقسيم مملكة الفونسو السادس (*"', كما كان أيضا يعتمد بشدة 
على تأييد رجال الدين والرهبان الكلوتيين فى كونتيته الذين يمثلون قوة لايستهان يها . 
وسيكون لهم فما بعد دور كبيرا فى استقلال وتأسيس ملكة البرتغال . 
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وقد ساعدته الظروقف إلى حد كبير في الاعتماد على قوة كبيرة للوقوقف ضد الإمبراطور 
الفونسو السابع ٠‏ ونعتى بها الملك التفارى جارثيا راميرز الذى كان يطمح في الزواج من 
بترونيلا ابنة راميرو الراهب ملك أرجون (؟؟) واعتمد فى تحقيق ذلك على حليقه الفونسو 
السابع ولكنه خيب آماله عندما يارك وأيد زواج هذه السيدة من ريموتد برتحجير الرايع كوتت 
برشلونة ("؟) وعندئذ أظهر الملك جارثيا حنقه وتمرده على الإميراطور القوتسو السابع ويداً 
يبحث عن حليف يناصره ضذهة » فتلقف الفونسو هنريكز هذه الفرصة صة وتحالقف مع ملك 
تافار(14) ٠‏ واتفقا على أن يقوم الجيش النقارى بتسديد ضرياته ضد مملكة قشتالة من 
الشرق فى الوقت الذى يهاجم فيه جيش البرتغال جليقية (؟؟). وقد يدا تتفيذ ذلك خلال 
شهرى سبتمبر واكتوبر سنة ١١78‏ م / صفر 61١‏ ه عندما هاجم جيش نافار (:1, 
أراضى تطيلة واستولى عليها ثم على طرسونة ( فى أراضى أرجون ) ويورًا 2ز»ه80 على 
حدود قشتالة , وتوغل قيها )!١(‏ وعندئذ توجه الإمبراطور الفونسو السابع على رأس 
قواته إلى اقليم بورجليس 2165عنا8 ثم إلى ناخيرا ( ناشرة ) تعزكة (؟' أوهاجم حدود 
تافار وحاصر قلاعها وأسر الكونت النافارى دون لادرون ولكنه سرعان ما أطلق سراحه 
بمجرد أن أقسم له يمين الولاء والطاعة وانضم بيعض أتباعه إلى قوات الإمبراطور الفونسو 
السابع ضد نافار (؟). وقد حدث ذلك فى الوقت الذى كانت فيه قوات البزتغال بقيادة 
الفونسو هنريكز تواصل تقدمها فى مهاجمة حدود جليقية الجنوبية ونجحت فى الاستيلاء 
على مدينة توى والقلاع المجاورة لها وأراضى تورنيو وإقليم ليميا يقضل مساعدة 
الكونتين الجليقيين رودريجو بيريز بييسو 161050 100018070605 وجومز نونيز -60© 
83نال 2062 واللذان تمردا على امبراطورهما الفوتسو السايع(2!) وقد واصل الفونسو 
هنريكز تجاحه فى الاستيلاء على كثير من المدن والقلاع الجليقية الأخرى وشحنها بالجنود 
والمعدات الحربية وواصل التقدم حتى استطاع الوصول إلى قلب جليقية (9؟). وقد دفعت 
الأحداث المتلاحقة الامبراطور الفونسو السابع إلى إصدار أمره إلى ثلائة من قواده وهم 
فرديناند خوانيز وفرديناند بيريز ورودريجو بيلى لشحذ قوات جليقية للتصدى 
لألفونسو هنريكز ودارت حرب ضروس بين الطرفين فى معركة سرنيرًا هدعممه"© وانتهت 
بهزيتهم 77 ؛ نعيجة للبراعة والتكتيكات الحربية التى أدار بها الأمير القونسو هنريكز 
خط سير المعركة(8؟), 


ولكن أثناء انشغال الفونسو هنريكز فى الاحداث السابقة علم أن المسلمين قد استولوا 


47 
على قلعة طمان عهدون7 237 وعاثوا - وتوغلوا فى مناطق الحدود البرتغالية ما دفعه إلى 
ترك جنوب جليقية . والإسراع الى الحدود الجنوبية لكونتيته للدفاع عنها , ولكنه سرعان 
ماوجد المسلمين قد عادوا إلى أراضيهم (“ 2 فرجع مرة أخرى إلى الحدود الشمالية بعد أن 
أطمئن إلى شدة تحصيئات حدود كونتيته ولكنه وجد أن القوات الجليقية متحدة بزعامة 
الكنت فرديناند خوابيز والتحم الطرفان في قتال عنيف أظهر فيه البرتغاليين شجاعة فائقة 
»و ولكن شاءت الأقدار أن يصاب الفونسو هنريكز برمح أطلقه أحد أتباع فردينائد 

خوائيد (20), 

وكان الإمبراطور الفونسو السابع قد نجح أثناد ذلك فى رد ملك نافار عن حدود قشتالة 
وعن المناطق الأخرى التى استولى عليها فى أرجون , ثم توجه بعد ذلك إلى جليقية لمساندة 
قواته الموجودة هناك تاركا مهمة الحرب مع قوات الملك جارثيا لملك أرجون وبعض القوات 
القشتالية (41) وعندما وصل الفونسو السابع مدينة توى أخذ يجمع شتات قواته وأرسل 
رسائل إلى كل التبلاء والحكام ورئيس أساقفة شانت ياقب جالمريز يستدعيهم للحضور مع 
قواتهم إلى توى استعدادا لشن هجوم عنيف ضد البرتغال 917. 

وجدير يالذكر أن الفونسو هنريكر كان فى موقف لايحسد عليه فهز بين نارين من 
تكرار هجوم المسلمين على الحدود الجنوبية لكونتيته وتدميرهم قلعة طمان والقضاء على 
حاميتها حتى أصبحت الحدود الجنوبية للبرتغال مكشوفة أمام ضرباتهم . هذا فى الوقت 
الذى حضر فيه الإمبراطور الفونسو السابع بجيشه الكبير مهددا كا المكاسب التى أحرزها 
الفونسو هتريكز فى جنوب جليقية والحدود الشمالية للبرتغال نفسها وعتدئذ اضطر 
الفونسو هنريكز للاستجابة لدعوة رجال الدين وبعض التبلاء فى عقد معاهنة سلام مع 
الاميراطور الفوتسو السابع حقنا لدماء المسيحيين والعمل على توحيد صفوفهم ضد 
ضربات المسلمين الموجهة للمالك المسيحية بصقة عامة . وكذلك الحال بالنسبة للامبراطور 
الفونسو السابع , ققد استجاب لاتمام الصلح حتى يتفرغ لحربه ضد مملكة نافار . وقد حضر 
الفونسو هنريكز إلى مدينة توى بصحبة رئيس أساقفة براغا دون بايو 8810 وأسقف بورتو 


دون خوان 1050 بينما حضر الإمبراطور بصحبة أساقفة شقوبية وتوى وأورنس (44) وقت 


ال 


ه وتضمنت البنود التالية (40), 


١‏ - أن يكون الأمير (62016د1) الفونسو هنريكز صديقا طييا ومخلصا وخاضعا 


للإمبراطور . 
- أن يتعهد الأمير بالدفاع عن أراضى الإمبراطور الفونسو السابع ضد ا معتدين وأن 
يسارع إلى نجدته عند الضرورة . 


"1 - أن يتعهد الأمير البرتغالى يرد مافى حيازته من أراضى جليقية » والرجوع إلى 
حدوده الأولى وفق ماكانت عليه من قبل فى أواخر عهد دونيا تريزا . 

> - أنه إذا نقض أحد رجال الإمبراطور أو الأمير الفونسو هنريكز بنود هذه المعاهدة 
فإّن مسثولية الإصلاح بينهما تقع على عاتق هذين العاهلين . 

© - أن يسرى تنفيذ هذا الاتفاق فيما بعد فى ظل حكم ابناء كل منهما (7). 

وقد وقع كل من الإمبراطور الفونسو السابع والآمير الفونسو هتريكز على هذه المعاهدة 


وصدق عليها مائة وخمسون فارسا يرتقاليا وعند من رجال الدين اليونيين 
القشتاليين(41), 


وجدير بالذكر أنه ببإلقاء نظرة سريعة على بنود هذه المعاهدة , يلاحظ أن أغلبها تتضمن 
عدة تعهدات من الفونسو هنريكز للإمبراطور الفونسو السابع ٠‏ تتعلق بنظام التبعية 
الاقطاعية كما أننا نلاحظ أن الإمبراطور قد أطلق على الفونسو هنريكز لقب اتفانت -مآ 
علهة؟ وليس لقب أمير ©زاعضفاظ وهو لقب يطلق على أولاد الملوك مما يدل على علو شأن 
القوتسو هنريكز إلى درجة جعلت المؤرخ سوارس 505595 يعد هذه الاتفاقية بمثابة نصر 
كبير لصالح الفونسو هنريكر (58. ولكتنا نرى أن بنود هذه الاتفاقية يشوبها الغموض 
وعدم الحسم فى تصفية المشاكل والموضوعات المعلقة بين مملكة قشتالة - ليون وكونتية 
البرتغال . وكأن كلا من الإمبراطور والأمير البرتغالى قد قصد من ورانها أن تكون بمثابة 
فسحة من الوقت لالتقاط الأنفاس حتى يتم تصفية المشاكل التى تواجه كلا منهما ثم يعود 
الطرفان من جديد إلى القتال . 

ولكن يبدو إن بنود الاتفاق لن تتفذ كاملة والدليل على ذلك أن الفونسو هنريكز لم يرد 
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مدينة توى إلى الإمبراطور الفونسو لأننا عثرنا على وثيقة مؤرخة بشهر سبتمبر سنة 
7 م أى بعد معاهدة توى بثلاثة أشهر تتضمن منحة من الفونسو هنريكز إلى كنيسة 
توى فى وادى بيينا 768 عل 1/1112 12 (1كأما يدل على أنه كان صاحب السيطرة على 
تلك المديتة وقتئذ ويبدو أن عدم تنفيذه لبنود الاتفاق بشكل كامل إفا يرجع إلى انشقال 
الإمبراطور فى حروبه ضد ملك نافار وإغفاله عن إام تنفيذ بتود المعاهدة من عدمه (0). 
على أية حال بعد أن أطمئن الفونسو هتريكز إلى استقرار الأمور داخل كونتيته بعد 
معاهدة توى 6 يوليو سنة ١١19‏ م / شعبان سنة 019 ه بدأ يهتم بأمور بلاده الداخلية 
وخاصة فيما يتعلق بترميم وتجديد القلاع الموجودة فى جئوب بلاده ٠‏ والتى تهدمت أثر 
الغارات التى تعرضت لها من قبل . ثم بدأ فى استعراض قواته العسكرية ليرهب بها 
المسلمين . ففى 0١؟‏ يوليو سنة ١١75‏ م / ذى الحجة ستة 01# ه أحرز انتصارا كبيرا 
على ججيش المسلمين فى معركة أوريك 06ا01310 بقيادة بعض الأمراء ا مسلمين ء فى 
مقدمتهم الملك اسمار ( أزمؤر ) , وفق ما أطلقت عليه المصادر المسيحية ,)0١(‏ وعندئذ 
صاح الجتود البرتغاليون ٠‏ ونادوا أميرهم الفونسو بلقب ملك (91). 
وقد اختلف المؤرخون فيما بينهم حول تاريخ استخدام الفونسو لقب ملك ٠‏ فيرى يعضهم 
أن ذلك الأمر قد حدث فى شهر مارس سنة 1١11"8‏ م / شعبان 017 ه استنادا لوجود 
وثيقة هبة موقعة من الفونسو هنريكز لصالح دير سانت كروس فى قلمرية وقد ظهر قيها 
لأول مرة اسم الفونسو هتريكز مسبوقا بلقب ملك 7( بينما يؤكد البعض الآخر من 
المؤرخون أن أول هرة تلقب فيها الفونسو هتريكز بلقب ملك كان يعد معركة أوريك (84) 
اعتمادا على أن جميع الوثائق - ماعدا وثيقة شهر مارس السايقة الذكر - والمصادر 
التاريخية أشارت إليه بلقب ملك يعد معركة أوريك (00), وإننا نؤيد هذا الرأى الأخير 
استنادا على أن جميع الوثائق الأخرى الصادرة عن الفونسو هتريكز قيل 79 يوليو سنة 
ام موقعة منه كأمير وليس كملك , باسعثناء الوثيقة المؤرخة فى مارس عام 
5ام, والتى تليها وتناقضها وثيقة مؤرخة 74 ابريل سنة ١١78‏ المتضمنة منحه 
لكرسى يراغا موقعا عليها الفونسو هتريكز كأمير (207. فليس من المعقول أن يلقب نفسه 
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بملك فى شهر مارس ٠‏ ثم يوقع كأمير الشهر الذى يليه وتفسير ذلك أن الوثيقة 
الذكر المؤرخة فى مارسى عام مء قد صدرت أثناء تمعع الفونسو بلقب أمير . ثم 
أعاد كتابتها مرة أخرى فى صورتها الجديدة الموجودة لدينا يعد أن أضفى عليها لقب ملك 
, حتى تكون ذات قوة وتأثير فى مدى قاعليتها عنها وهى موقعة منه كأمير . 

وهنا سؤال يقرض تقسه ٠‏ يتعلق بالدوافع والحجج التى اعتمد عليها الفونسو هتريكز 
عندما تلقب يلقب ملك ولعل الإجابة تكمن حول معركة أوريك والاتتصارات التى أحرزها 
الفونسو على أعدائه ء فأثبعت أنه لايقل قوة ونسيا وشرفا عن ملك قشتالة . كما أنه 
يتحدر مثله من نسل الإميراطور الفوتسو السادس ء وأن والده كان سليلا لموك فرنسا وأمه 
دونيا تريزا سبق لها أن لقبت بلقب الملكة . هنا فضلا عن تشجيع البرتغاليين له 
وإحساسهم القوى بضرورة استقلال كرنعيتهم قمت قمادة مليكهم فساعد كل لك القونسر 
هنريكز على اعلان مولد مملكة اليرتغال تحت قيادته . 

وجدير بالذكر أن ذلك الإعلان جاء نقضا صريحا لبنود معاهدة توى المبرمة عام ١١11/‏ 
, / الاههاء ما جعل الملك الفونسو يتوقع رد فعل عنيف على بلاده واستقلال مملكة 
البرتغال من قبل الإميراطور الفونسو السايع ٠‏ فبادر بالهجوم على ممتلكاته . وتوجه 
بجيشه إلى الحدود الجليقية . وهاجم منطقة ليميا واشتدت المناوشات والاشتباكات » بين 
الطرفين 0!7). وكان الإمبراطور القونسو السابع حينئذ يخوض حربا شعواء ضد ملك 
نافارء وعندما علم بذلك قرر أن يقسم جيشه الى قسمين الأول يباشر حروبه ضد مملكة نافار 
بقيادة بعض الكونتات (04) بينما توجه هو على رأس القسم الثانى الى الحدود الجليقية 
لاسترداد القلاج والحصون من أيدى البرتغاليين . ولكن أثناء ذلك انفصلت سرية بقيادة 
الكونت راميرو فرويلز 01162) معتسهآ عن الجيش الامبراطورى لمهاجية إحدى القلاع فى 
الوقت الذى كان فيه المذك الفونسو هتريكز يترقب تحركات الجيش الإمبراطورى فنصب 
كمينا لتلك السرية وأسر عددا كبيرا من أفرادها » ومتهم قائدها راميرو (1), بينما توجه 


جيش الإمبراطور الفونسو السابع وخيم معسكره فى مواجهة قلعة صخرة الملكة عل 1052 
تزع 12 عند المكان المدعو بالدبيز ( وادى بث ) ( عه عل ملاء):80 ) .179106062 فى 
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مواجهة الجيش البرتغالى ويقصل بين الجيشين أحد الوديان الفسيحة ٠‏ وتبادلت القوتان 
المتحاربتان المناوشات الحربية فيما بينهما وكثرت المبارزات الفردية (5) . وما تفاقمت ‏ 
الأحوال وازداد عدد القتلى والحرص من الجانبين طلب بعض نبلاء البرتغال من مليكهم 
وقف القتال حقنا لدماء المسيحيين . وإنقاذ بلادهم من الخراب الذى قد يعم عليهم كما 
طالبوا بأن يكرسوا أنفسهم لحرب المسلمين الذين انتهكوا حدودهم الجنوبية وقتلوا كثيرا من 
أهلهم . واقترحوا عليه قى تفس الوقت أن يذهب وقد منهم إلى الإمبراطور الفونسو السابع 
ويفاوضه من أجل عقد معاهدة السلام بينهما ٠‏ فاستجاب املك الفونسو هنريكز إلى 
ندائهم رتكا 

ولكن هناك بعض المصادر البرتغالية أشارت إلى أن الرغبة فى الصلح قد أتت يداية من 
جانب الإمبراطور الفونسو السابع عندما أدرك خطورة المبارزين البرتقاليين.(١١).‏ وما 
أحرزوه من نصر كبير على قواته فأعلن عندئذ ضرورة وقف:القشال لتوجينه جهنود الطرفين 
المتحاربين ضد المسلمين 157 . وبعث خوان رئيس أساقفةبراغا ليتشفع له عند املك 
الفونسو هنريكز لعقد الصلح 52 

وأننا تؤيد الرأى الثانى لأن تملكة قشتالة - ليون كانت فى موقف لاتحسذ عليه وسط 
أحداث هذه الفترة الزمنية ء فكانت تعانى الأمرين من هجمات المسلمين على حدودها من 
جانب ء وصراعها ضد مملكة نافار من جانب آخر ٠‏ بينما كان الملك الفونسو هتريكز أحسن 
حال فبعند اتتصاره فى معركة اوريك وتوطيده لحذوده الجنوبية . قائنا لانستبعد أن تكون 
باذرة الصلح كانت من جانب الإمبراطور » فلاقت على الفور استجاية من ملك اليرتقال . 

كيفما كان الحال , تت المقابلة بين النبلاء البرتغاليين والقشتاليين - الليونيين فى 
بالدبيز :17810672 سئة ٠‏ 2١١م/‏ 014 ها ء فى حضور نخبة من رجال الدين الذين تبنوا | 
فكرة ضرورة توحيد الجانبين حقنا لدماء المسيحيين وتوجيه قوتهم ضد المسلمين ٠‏ وتم 
الاتفاق بيتهم على عدة بنود أطلق عليها صلح بالدبيز (59) . جاء فى مقدمتها : 

. تيادل الأسرى من كلا الجانيين‎ )١( 
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(7) يتعهد الملك الفونسو هنريكز بتسليم الكونتين ٠‏ الخائنين روديك وجومز نونيز 
اللذين تردا على الإمبراطور من قبل )'١(‏ وأنضما إلى القوات البرتغالية 7؟5), 

("1) إعادة الحدود يين البلدين إلى ماكنت عليه فى أواخر عهد دونيا تريزا . 

(4) يعقد السلام بين الملكين يشكل نهاتى . 

(6) يوحد الملكان جهودهما ضد المسلمين . 

(1) يقسم كل منهما على المحافظة على السلام . 

ويعد أن وقع الملكان على هذه المعاهدة أقاما احتقالا كبيرا بهذه المناسبة (54) علي 
الرغم من هذا الصلح فلم تشر المصادر البرتغالية أو الأسبانية من يعيد أو قريب عن موقف 
الإمبراطور الفونسو السابع من تلقيب الفونسو تفسه بلقب ملك . قيبدو أن هذا الأمر قد 
ترك معقا بين الجانبين إلى حين ٠‏ أو أن يكون الإمبراطور قد وافق على ذلك شفاهة فى 
مقايل موافقة الفونسو هتريكز على إعادة حدود بلاده إلى ماكانت عليه أيام والدته . 
وبالتالى لم تدون المصادر شيتا عن هذا . 

وقد أكد الفونسو هتريكز من خلال عدم إثارة موضوعات التبعية للإمبراطورية 
والاعتراف له بالخضوع الاقطاعى , انفاصله التام ماديا ومعنويا عن المملكة القشتالية - 
الليوئية ج لقلقم 

وقد استمرت الأحوال هادثة تماما بين المملكتين بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات حتى 41١١م‏ 
/ 618 ه . انشغل خلالها الفونسو هنريكز فى تقوية حدود نملكته الجنوبية وإعادة 
تأسيس قلعة ليريا . كما أنشأ قلعة قوبة أطلق عليها اسم خرمانيو 86110هتت©0 فى ستة 
1م / 0178 ه وأنشاً استحكامات عسكرية على طول الحدود مع المسلمين (-"2. 

وقد تجدد القتال مرة أخرى بين المملكتين فى عام ١١5!‏ / 018 ه ء ولكن اليايا 
أنوسنت الثانى ( ١١47 - ١١7.‏ / 074 - فلاه ه ) تدخل لفض الخلافات والمشاكل 
القائمة بين الطرفين من أجل تعزيز روح الحروب الصليبية ٠‏ وطرد المسلمين من أسبانيا 
فأرسل الكاردينال هيو ( جيدو ) 6140 لتنفيذ هذه المهمة  '"١(‏ فتوجه إلى الإميراطور 
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الفونسو السايع فى سمورة فى سبتمير سنة "157١م‏ / 014 ه ء وتوسط لديه من أجل 
فرض السلام الدائم مع البرتغال . وقد نجح الكارديتال فى مهمته وأسهم فى الإعداد 
لاجتماع الفوتسو السابع مع الفونسو هتريكز فى سمورة (؟"') سيتمبر سنة ١١41‏ م / 
0ه . وتم توقيع معاهدة سمورة بيئهما ٠‏ وقد وافق من خلالها الإمبراطور الفونسو 
السابع على منح الفونسو هنريكز لقب ملك بشرط أن يكون أحد أفصاله بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة من حقوق وواجبات . ولكى يؤكد الإميراطور تبعية البرتغال له اقطع ملكها 
اقطاعية استورقة!7أفعهد الأخير حكمها إلى فرديتاند كابتيبو -جة) ملصمسع1 
هن(" ء وقى نفس الوقت تخلى الفونسو هنريكز عن الأراضى التى استولى عليها 
البرتغاليين فى جنوب جليقية ٠‏ وانتهت بذلك كل مشاكل الحدود بين الطرفين . 

وجدير بالذكر ٠‏ أن اتفاق سمورة المتعقدة قى سيتمير سنة "41١١م‏ / 4 ه يرجع الى 
طول فشرة النزاع والحروب بين قشتالة - ليون والبرتغال . مما أدى إلى ملل الجانبين 
ورغبتهما فى السلام الدائم وأدرك كل متهما الحروب لم يجن من ورائها سوى الخراب 
والدمار لكليهما ٠‏ فضلا عن أن قوة المرابطين فى الأندلس بدأت تنهار أمام حروبها ضد 
الموحدين فى المغرب . ولهذا قرر الملكان ترك حروبهما غير المجدية . والاتجاه إلى المكاسب 
الكبرى التى يمكن أن يقتنياها من وراء الاستيلاء على المدن الأندلسية ولذلك لم يحدث 
أى نوع من الاحتكاك العسكرى بين قشتالة - ليون والبرتغال (9") يعد اتفاق سمورة 
حتى وفاة الإمبراطور الفوتسو السالبع عام /01١١م‏ / 07 هه . 

ومن الأهمية يمكان نذكر أن المصادر التاريخية المعاصرة لأحداث تلك الفترة الزمنية 
والمصادر المتأخرة عنها زمنيا » توقفت عن تزويدنا بتفاصيل هذه العلاقات ٠‏ فهى بالكاد 
لم تذكر إلا عبارات مقتضبة وأحداثا غامضة . باستثتاء ماجاء فى مدوتة الإميراطور . 
التى أمدتنا بنتف وشنرات يشوب بعضها الخلط وعدم الاتساق والترتيب الزمنى . كما أن 
المصادر البرتغالية المتأخرة زمنيا للفترة » موضوح البحث كانت قر سريعا على الحروب بين 
قشتالة واليرتغال ٠‏ وازداد تركيزها حول أعمال القونسو هنريكز , وحروبه ضد المسلمين . 

ونخلص من كل ذلك إلى سياسة الفونسو هنريكز تجاه مملكة قشتالة - ليون . كانت 
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للدقاع عن استقلال بلده » كما أنه كان فى كل حروبه ضد الإمبراطور الفونسو السابع 
مؤيدا من شعيه , دون أن يعانى من مشاكل أو قردات داخلية مثلما كان الحال داخل مملكة 
قشتالة - ليون , تما ساعد الفونسو هنريكز إلى حد كبير على تأكيد استقلال ملكته 

والعمل على رقع شأنها . 

علاقته السياسية بفرديتاند الثائى ملك ليون 

) 06م / 'أهمهة- اؤرده‎ -١161( 
م / 014 ه نقطة تحول فى تاريخ‎ ١١47 على آية حال . كانت معاهدة سمورة عام‎ 
العلاقات الثناتية بين مملكتى البرتقال وقشتالة - ليون لوضعها حدا للاحتكاك العسكرى‎ 
بينهما ولكن بعد وفاة الفوتسو السابع عام 61١١م / 0017 ه , دخل الفونسو هنريكز‎ 
مرحلة جديدة من الصراع ضد قرديناند الثانى ملك ليون , لأن مملكة قشتالة وليون قد‎ 
انفصلتا الواحدة عن الأخرى حسب وصية (1") الإمبراطور الفونسو السابع بين ولديه . فقد‎ 
تولى سانشو حكم مملكة قشتالة والأراضي التابعة لها فى أعالى نهر التاجة وعاصمتها‎ 
طليطلة . وكان له حق جباية الجزية على مملكتى نافار وأرجون . بينما تولى ابته الآخر‎ 
فرديناند الشانى , حكم مملكة ليون فضلا عن جليقية واستوريش وبعض أراضى‎ 

الاكسترامادورا » وفى نفس الوقت ورث عن أبيه حق السيادة على مملكة البرتغال (17!, 
ومن هنا بدت المنازعات والمشاكل والحروب المستمرة بين فرديناند الثانى (4", ملك ليون 

والفونسو هتركيز ملك البرتغال ‏ 

وقد قام الغونسو هنريكز بزيارة رسمية للبلاط الليونى ٠‏ لتصفية نزاع قائم بين دير -10 
ومنه0 ون[ (5!)والكونت روديك بيريز الجليقى حول ملكية وادى جوماريز -دده0 1/1113 
بتنقة فى الأراضى الليونية » ويمجرد وصول املك الفونسو هتريكز الى الأراضى الليونية 
تمت تسوية هذا النزاع واعترف الكونت رودريك بمطالب رئيس الدير المذكوز بمساعدة الملك 
فردينائد الثغائى (*4). وقد حضر هذا الاجتماع ووقع على هذه الوثيقة المؤرخة باكتوير سنة 
لام /, رمضان 667 ه كل من الملكين وعدد من رجال الدين ورؤساء الأديرة 
البتدكيتييت وكثير من النيلاء . 


وهناك سؤال يفرض نفسه حول معرفة السبب الحقيقى لذهاب الملك الفونسو هنريكز إلى 
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بلاط الملك فرديتاند الشائى , لأن المشكلة القائمة لهذا الدير لاتستدعى سفر الملك . 
البرتغالى ويمكن لغيره من كبار رجال الدين في مملكته أن يحلها اللهم إلا إذا كان الملك 
الفونسو عزم على السقر لبحث أمور سياسية تتعلق بكلا الجانيون » وتصادف طرح مشكلة 
هذا الدير وقت سفره ففضل أن يضمها إلى مباحثاته . رمع ذلك هتاك رأى تبتاه المؤرخان 
فليمون وجونثالث ٠‏ وجاء على حد تعبيرهما ٠‏ أن هذه الزيارة كانت للنظر فى مشاكل 
الحدود بين البرتغال وجليقية وخاصة تورونيو 1506050 وأننا نؤيد هنا الرأى لأن الملك 
البرتغالى كان مستوليا على هذه المنطقة منذ عام ١١65‏ م / 00١‏ ه ولكن عندما قسم 
الإمبراطور الفونسو السابع مملكته بين ولديه . جعل هذه المنطقة ضمن التقسيمات الممنوحة 
لأسقفية توى ٠‏ واستولى عليها الملك فرديتاند الثائى )5١(‏ وهناك احتمال ثالث لهذه الزيارة 
٠‏ فربما تكون بمثاية جس نبض الملك فرديناند الثانى ومعرفة اتجاهاته يعد أن ورث مملكة 
ليون والسيادة على البرتغال . فأراد أن يطمئن على مدى حرص الملك فرديناند على مراعاة 
حسن الجوار وفى نفس الوقت يعقد معد اتفاقا » ظاهره بقصد التحالف معه ضد أطماع 
أخيه ساتشو الثالث ملك قشتالة . وفى باطنه يحول دون توحيد مملكة قشتالة وليون تحت 
حكم ملك واحد . حتى لايشكل خطرا عليه فكان الفونسو هنريكز متأكدا من موافقة 
فرديناند الثانى على ذلك ٠‏ للحد من أطماع أخيه سانشو الذى كان يطمع فى ضم مملكة 
أبيه تحت حكمه . 

على أية حال لم تستمر العلاقات الطيبة بين مملكة البرتغال والملك فرديناند الثانى أكثر 
من سبعة أشهر انقلبت الأمور بعدها رأسا على عقب بسبب معاهدة ساهاجون المنعقدة فى 
"الا مايو سنة ١١84‏ ربيع الآخر “0801 ه بين فرديناند الثانى وأخيه سانشو (57)فقد اتفق 
الطرفان على كثير من البنود التى تنظم العلاقة بين الجانبين وجاء فى مقدمتها عدم صداقة 
أى منهما لملك اليرتغال أو أصدقاته بدون موافقة الطرف الآخر والعمل على تقسيم يم جملكة 
البرتغال بينهما يجانب مناطق الفتوح والاسترداد فيستولق ملك ليون على الممطقة الممتدة 
من لشيونه حتى لبله ومايتيعها وعلى منتانجش 6#تاءصهله810 ومارده وبطليوس ويايرة 
ومارتلة وكارستولا وشلب وما يتبعهم ٠‏ فضلا عن نصف مدينة اشبيلية وإيرادها . أما 


٠.١ 
)859 أخوه ساتشو الثالث ملك قشتالة قله ما يتبقى من أراضى الوادى الكبير حتى غرتاطة‎ 
وقد جاء هذا الاتفاق ضربة قاصمة وجهت إلى تملكة البرتغال فهو لم يكتف بحرمانها من‎ 
٠ الاشتراك فى حركة الاسترداد » ومد حدودها جنوبا كخط طبيعى لامتداد المملكة فحسب‎ 

ونا سعى للقضاء عليها وإنهاء وجودها . 

وجدير بالذكر أن اتفاق ساهاجون يحمل بين طياته تناقضا كبيرا ويشويه بعض الغموض 
فاذًا ألقينا نظرة دقيقة فاحصة على أحد بنوده تجده يقرر عدم أحقية أحد الطرفين الموقعين 
عليه فى إقامة صداقة مع الملك البرتغالى إلا بموافقة الطرف الآخر . ومعتى هذا أن هناك 
تأكيدا واعترافا من الطرفين يوجود كيان حقيقى لملكة االبرتغال قتئذ ولكننا نجد قى نفس 
الوقت بئدا آخر من بنود الاتفاق ينفى هذا المضمون ٠‏ ويتعلق يانهاء استقلال ووجود مملكة 
البرتغال وتقسيمها بين فردينتد الشانى وسانشو الثقالث وعلى ذلك لايكون للبند الأول 
ضرورة تستحق للاتفاق عليه طالما ليس هناك أصلا وجود للمملكة البرتغال . 

والى جانب هذا هناك غموض كبير يدور حول دوافع الملك فرديناند الثاثى لعقد اتفاق 
ساهاجون رغم علاقته الطيبة بالملك الفونسو هنريكز وإدراكه بقوة بلاده وسمو مركزه فى 
شبه الجزيرة الايييرية . ولعل ذلك راجع إلى قدرة الملك سانشو على إقناعه بالمكاسب ٠‏ 
التى قد تعود عليه من وراء تقسيم مملكة البرتغال والمناطق التى يمكن أن تسترد من 
المسلمين . 

كيفما كان الحال عندما علم الملك البرتقالى باتفاق ساهاجون بدأ الرجوع لسياسته 
القدية القائمة على اتقاء شر أعداته بالهجوم فتقدم بجيشه إلى حنود جليقية الجنوبية . 

وهاجم اقليم تورئيو 106050 واستولى عليه فى نفس عام اتفاق ساهاجون سنة 94١١م‏ /. 

«اووى (64أوكان الملك فردينائد الثانى حيتئذ موجودا فى شانت ياقب دى كومبوستلا ٠‏ 
ويبدو أنه لم يكن لديه الوقت لكافى ليولى اهتماما كبيرا يما حدث لانشقاله يبعض الأمور 
جاء فى مقدمتها انتشار الفوضى والحرب الأهلية فى قشتالة بعد وفاة أخيه الملك سانشو 
الغالث (40أفى "١‏ أغسطس سنة 68١١م‏ / ههه ء فأدرك الملك فرديتاند عندئذ 
ضرورة انهاء حالة العداء بينه وبين الفونسو هنريكز . ففى الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 


١.7 


من نقس العام سنة ١١84‏ م / شوال "6801 ه تقابل مع الملك البرتغالى قى كابريرا -طة© - 
62 لمناقشة المشاكل المعلقة بين المملكتين (241, وأطلق الملك فرديناند الثانى حنئذ على 
نفسه ملك أسبانيا رمج تستتة تسمدم كلا . 

ويبدو أن هذه المقابلة كانت بداية لعدة لقاءعات أخرى نمت بين هذين الملكين لحل المشاكل 
المعلقة بين البلدين بالطرق السلمية , فالتقيا فى شنتمرية الغرب فى ”ا ديسمبر سنة 
9م / ذى الحجة سنة 004 ه وحدث لقاء ثانى فى سلانويا 14 ديسمير 04١١م‏ / 
ذى الحجة 4هه ه ه«مودامن (78أولكن مما يؤسف له أن الوثائق التى أفادتنا بذلك لم 
تذكز أية تفاصيل عما دار قى هذه اللقاءات أو النتائج التى أنتهت إليها , ولكتنا نرى أن 
الملك فرديناند الثانى عندما انهمك فى الحرب الأهلية القشتالية بكل إمكاناته أراد أن 
يؤمن ظهره من جانب ا ملك الفونسو هنريكز ويضمن عدم هجومه عليه أو مساعدة وتأييد 
الحزب المعادى له فى قشعالة . 

وفى زحمة هذه الأحداث أنهت أرجون تبعيتها لمملكة قشتالة فأدرك الحاكم الأرجونى 
رموند برنجير الرابع حرج موقه وشدة احتياجه إلى حليف قوى يسانده فى الوقوف أمام 
احتمال دعوة قرديناد الثانى - باعتباره ملكا للأسبان بالسيادة عليه - فتوجه على الفور 
إلى توى فى يناير 10١١م‏ / محرم 066 ه ووقع معاهدة صداقة وتحصالف مع الملك 
الفونسو هتريكز (355أولكى يدعم أواصر هذه الصداقة والتحالف تقدم لخطبة مافلدا أبنة 
ملك البرتغال لابنه ريموند يرنجير ولكن لم تدم هذه الخطبة لوفاة العروس (90). 

وقد أظهر املك فرديناند الثانى عتدتذ عدم ارتياحه لهذا التحالف وخشى أن ينشغل 
فى الحرب الأهلية القائسة فى قشتالة » فيقوم الفونسو هنريكز بالهجوم على بلاده فآثر 
التريث قليلا والعمل على تحصين بعض المراكز الحيوية على حدود بملكته مع البرتغال ليسد 
الطريق على خصمه فحصن مدينة رودريك باعتبارها مركزا هاما للدفاع عن حدود جليقية 
الجنوبية وحدود مملكة ليون مع البرتغال ٠‏ لأنها نقطة للاتصالات بين سلمنقة إلى قلمرية . 
كما اهتم أيضا بتحصين مديئة ليدسمو 16068800 باعتبارها قاعدة متوسطة بين مدينة 
رودريك وسمورة (51, ثم استعان بعد ذلك بجامعات كثيرة من سمورة وأراضى ليون 


١ 
,)51( وبعض مدن السلمتقيين للاستقرار فى هذه المناطق مقابل متحهم امتيازات كثيرة‎ 
. فكان لكل هذه الإجراءات أثر كبير فى تفرغه لمشاكل الحرب الأهلية فى مملكة قشتالة‎ 

وكان الملك الفونسو هنريكز ينظر بعين الخوف والقلق للتحصينات والاستعدادات التى 
قام بها ملك ليون ٠‏ واعتبرها خطرا يحدق بمملكته ولذا فقد انتهز فرصة انشغال الملك 
فرديناند الثانى فى حروبه الأهلية فى مملكة قشتالة ٠‏ ورد يعض السلمنقيين عليه . وتوجه 
يجيشه فى يناير سنة ١١51"‏ م / صفر4 00 ه واستولى على مدينة سلمنقة (شلمنقة) 91) 
وأتبعها بالاستيلاء على أقاليم ليميا وتورينو 5 وقى نفس الوقت أخذ يمد يد المساعدة 
إلى آل لارا فى قشتالة ضد الملك فردينتاند الثانى . ولكن الجليقيون استطاعوا شحذ 
قنواتهم وطردوا قوات الملك الفونسو هتريكز من جتوب جليقية !9 . ويبدو أن ذلك 
مرجعه أن الملك الفونسو هتريكز قد ترك بعض القوات فى تلك المان ٠‏ وتوجه بالقسم 
الباقى من جيشه إلى حدوده الجنوبية لمواصلة حركة الاسترداد . مما سهل مهمة القوات 
الجليقية . 


ولكن لم تشبط عزية الملك الفونسو هنريكز , وبدأ الاستعداد للهجوم مرة أخرى على 
جنوب جليقية فى أوائل عام 110١م‏ وأوائل عام 6٠‏ ه خاصة وان حركة تحصينات المدن 
المواجهة لحدود مملكته مستمرة فقرر الهجوم المباغت على المنطقة الواقعة بين خط وادى 
التاميجو 80ع2هة1 ا06 72116 ومن ليما حتى مدخل أورئس وربيا دوبيا 13200912 
إلى الغرب حتى يصل إلى مدينة توى وذلك لضعف الإمكانات الدفاعية بهذه المنطقة وقد 
نجح فى ذلك فى ذلك إلى حد كبير واستولى مرة أخرى على ليميا وتورنيو وتوى ٠‏ واستمر 
فى مهاجمة القلاع والاستيلاء عليها حتى وصل إلى قلعة سدوفيتا هافه)600© التى 
تعتبر مفتاحا للطريق نحو مدينة شانت ياقب دى كومبوستلا (51) وعتدما علم الملك 
فرديناند الثانى بما حدث قرر العودة من الأراضى القشتالة على رأس جيش قوى لمواجهة 
ملك البرتغال وإعادة الأمور إلى ماكانت عليه ٠‏ ولكن يبدو أن كل من الملكين قد فكرا فى 
وقت واحد فى الالتجاء إلى حل المشاكل بينهما بالطرق السلمية حقنا لدماء قواتهما . لذا 


١. 
م جمادى الآخر ستة 070 ه على‎ ١158 اجتمعا معا فى ليريز 2977 فى ." ابريل سنة‎ 
امسر القديم هز»1؛ عاتعلط واتفقا على عقد السلام بينهما 2147 , وتدعيما لأواصر‎ 
السداقة تزوج الملك الليوتى من الأميرة البرتغالية أوراكا ابنه الملك الفونسو هنريكز فى‎ 

يرنه سنة 1١58‏ م / شعبان .توم (35). ش 

على أية حال . بعد أن عقد الملك الفونسو هتريكز معاهدة السلام مع الملك فرديتاند 
الغانى وجه نشاطه إلى حركة الاسترداد . وحقق إتجازات كبيرة قى ذلك الشأن فاستولى 
من المملمين على العديد من مدنهم وقلاعهم مثل يابرة وترجاله وقاصرش ومتتانخش 
وشيربه وجلمانية عن طريق تابعة المغامر خيرالدوسيمبافور )١١١(‏ وجدير يالذكر أنه على 
الرغم من العلاقة الطيبة التى تربط. الفوتسو هتريكز با ملك الليونى آنذاك إلا أنه كان ينظر 
وانما إلى تملكة لهون نظرة خوف وقلق . خاصة وأن الملك فرديناند الثانى كان مستمرا فى 
تحصين مدينة رودريك وباقى مدن الحدود , قبداً يعد جيشه لمهاجمته جنوب جليقية وهدم 
التحصينات الموجودة هناك ٠‏ وبروى المؤرخ رودريك الطليطلى بأن الملكالقونسو هتريكز 
كان علولا وقتذاك قأسند قيادة الجيش إلى ابنه سانشو )١١١(‏ فخرج على رأس قوات 
الجمش حتى وصل إلى مديتة رودريك واستولى عليها (؟١١)‏ فى أواخر سنة ١155‏ م / 
7 ه ولوائل ١١7‏ م / 051 هاء وكان الملك فرديناند الثانى حيتئذ مشقولا بحرويه 
فى ملكة قشعالة ضد ابن أخيه وأتباعه آل لارا ٠‏ ولكنه يادر على الفور يترك ميدان 
القتال فى قشتالة مع بعض قوات جيشه وأسرع بالبقية الباقية إلى جنوب جليقية . 
والتقى جيش ال ملك الليونى مع جيش البرتغال فى أرجنال ل8ههع:ه وبعد مصادمات دامية 
بين الطرفين أحرز الليونيون التصر عليهم * ١7‏ . وهرب اليرتفاليون بصحبة الآمير 
سانشو تاركين عدد! كبيرا من القتلى والأسرى فى أيدى الليوتيين . ولكن يبدو أن الملك 
قرديناند أراد أن يعمل حسابا لصهره ملك البرتغال » وأن يحد من غضبه فأطلق سراح 
الأسرى اليرتغاليين ٠١47‏ ليظهر حسن نواياه تجاهد فيسود السلام بينهما . ويتفرغ هو 
لخحربه في قشتالة ٠6١‏ 


ولكن يبدو أن ماقعله املك فرديناند الثانى لم يخقف من حدة غضي الملك القونسو 
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هنريكز كما توقع ٠‏ وفى نفس الوقت لم يشأ أن يستسلم للهزية ٠‏ فأعد جيشا كبيرا وتوجه 
إلى جنوب جليقية فى سنة /1"١ام‏ / 7 ه وأستولى على مديتة توى » ثم عرج شمالا 
وأخضع إقليم تورنيو حتى ضفاف نهر ليريز ٠‏ ثم واصل سيره تجاه الشرق واستولى على 
اقليم ليميا . ثم قسم جيشه إلى قسمين ليحقق نجاحا فى الاستيلاء على مناطق مختلفة 
مثل قلعة ساندينو مشذفهة5 ولكى يؤمن المحافظة على انتصاراته أمر باعادة تأسيس 
قلعة سدوفيتًا 0600105 بالقرب من سيانوبا «ومصدااع© (5 2١١‏ وبذلك يكون قد ضمن 
توطيد نفوذه فى المنطقة الممتدة من ليميا حتى تورنيو ٠‏ ثم عاد إلى تملكته ليواصل حركة 


الاسترداد 3 


ولكن الملك فرديناند الثانى لم يرض بالهزيمة وبسيطرة البرتغال على المناطق العديدة 
التى استولى عليها الفونسو هنريكز فى جنوب جليقية ٠‏ فسار بجيشه عن طريق جنوب 
جليقية لإعادة الأمور كما كانت عليه تحت سيطرته ‏ فقفرض الحصار حول قلعة سدوفيتا - 
التى أعاد تأسيسها الملك الفونسو هنريكز - فى عام ١١19‏ م / "011 ه ولكن قاومت 
حاميتها يشكل عنيف مما أرهق قوى القوات الليوتية وجعلها تفكر فى الانسحاب لولا أن 
هيت عاصفة شديدة فى إحدى الأمسيات نتج عنها تطاير أحد الصواعق فأصابت البرج 
الرتيسى للقلعة وصعقت جتود الحامية . قدب الذعر فى قلوب باقى جنود الأبراج الأخرى 
مما دفعهم إلى الاستسلام يدون قتال .23١4(‏ 

وكان الجيش البرتغالى فى ذلك الوقت مشغولا بمحاولة الاستيلاء على مدينة بطليوس 
من المسلمين وفرض عليها الحصار يقيادة خيرالدو سيميافور )'١1(‏ , فى سنة ١١59‏ م / 
"651 ه . ولكن اليرتغاليين عانوا كثيرا من شدة مقاومة حامية المدينة وقوة تحصيناتها مما 
تطلب خروج الفونسو هنريكز ينفسه على رأس جيش كبير فى مايو 19١١م‏ / رجب 
589هه لتسهيل سقوط المدينة فى أيدى البرتغال )١١(‏ وكان الملك فرديناندو الثانى 
يراقب تطورات الأمور بحذر شديد . ويخشى سقوط مدينة بطليوس فى أيدى البرتغاليين 
لآنها تفع ضمن منطقة استرداده طيقا لاتفاق ساهاجون . ولذلك فانه ترك مهمة استرداد 
المناطق التى استولى عليها البرتغاليون قى جنوب جليقية . وأسرع بجيشه تجاه مديتة 


6 
بطليوس بحجة مساعدة الموحدين طبقا لمعاهدة الصداقة والتحالف المبرمة بين الطرفين 
خاصة وقد سبق لهم أن مدوا يد العون إليه فى حروبه ضد مملكة قشتالة )١١١(‏ قأرسل 
الملك فرديتاند الشائى فى السر رسولا عنه إلى أيو على عمر بن تمصيلت وإلى مدينة 
بطليوس , ليشد من أزر الأهالى المحاصرين ويظلب منهم أن يرشدوه إلى أسهل الطرق 
المؤدية إلى دخول المدينة ليساعدهم فى محنتهم وفك الحصار عتهم . ثم نظم معهم طريقة 
الهجوم على القوات البرتغالية . فتم له ما أراده . واشتد القعال بين الطرفين المتحاريين 
الموحدين وتؤازرهم قوات ملك ليون من جانب ٠‏ والقوات البرتغالية من جانب آخر . 
وانتهى الأمر بهزية البرتغاليين وفرار عدد كبير متهم . وعلى رأسهم مليكهم الفونسو 
هتريكز نفسه 7(؟١١)‏ ولكن شاء القدر أن يقع هذا الملك أسير عتد خصمه , عندما 
اصطدمت ساقه اليمنى بشدة بعمود باب المديئة فسقط من فرسه وكسرت ساقه وأغمى 
عليه . فحمله أصحابه إلى موضع يسمى قاية شمال غربى بطليوس فطاردتهم قوات املك 
قرديناند الثانى وأسرت ال ملك الجريح وعددا من أصحابه (؟١١)‏ وعتدما عرض على الملك 
فرديناند الثانى كان فى حالة يرثى لها , ولكنه استقيل صهره بلطف وأجلسه إلى جائبه 
على العرش الملكى فتأثر الملك الفونسو هتريكز من هذا اللقاء واعترف بخطثه وعرض على 
زوج ابئته - كما تذكر المدونات المسيحية - تسليم مملكته والتنازل عن أملاكه إلى الملك 
قرديتاند الثانى » ولكن الأخير رفض هذا العرض ولم يطلب أكثر من المناطق التى استولى 
عليها الفونسو هنريكز فى جنوب جليقية , وأن يسلم له خيرالدوسيمبافور كل المان 
والقلاع التى استولى عليها من المسلمين تنفيذا لاتفاقية ساهاجون )١١9(‏ وبالفعل وافقه 
الفوتسو هنريكز على ذلك وتسلم الملك فرديناند الثانى بالفعل ( منتجانش ) منتابخش 
وترجالة وسانت كروس (شنت أقروج ) وباقى الحصون التى كانت فى حوزتد )١١0(‏ ثم أمر 
باطلاق سراح الملك البرتغالى ١١١!‏ وفى نفس الوقت قام الملك فرديناند بتسليم مديتة 
بطليوس للموحدين . 
وجدير بالذكر أن تسليم ملك ليون مدينة بطليوس إلى الموحدين . رغم وقوعها فى 
نطاق فتوحاته كان إجراء مؤقتا أملته عليه الضرورة حينئذ , لأن أمكاناته الحربية كانت 
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لاتساعده على الاحتفاظ بتلك المدينة » خاصة وأن جيش الموحدين كان معسكرا أمام 
أبوابها لنجدتها . هذا فضلا عن الصداقة والود التى كانت تربطه بالموحدين آنناك . كما 
أن الحرب بينه وبين البرتغال وقشتالة لم تنته بعد . 

واذا كان ملك ليون قد عامل الملك الفونسو هتريكز معاملة طيبة ٠‏ فلم يكن ذلك ذلك 
راجعا كما ذكر يعض المؤرخين إلى صلة النسب التى تريط بينهما بقدر ما ترجع إلى يعد 
نظر ملك ليون ء وأنه يدرك قاما المركز المرموق الذى وصل إليه الفونسو هتريكز داخل شبه 
الجزيرة الايبيرية وخارجها بفضل يطولته وأعماله الحربية العديدة ضد المسلمين . وماترتب 
عليها من استيلاته على مدن وقلاع اسلامية عديدة . كما أنه لم يغب عن ذهنه أيضا مدى 
تأييد البرتغاليين وحبهم وإخلاصهم له . فضلا عن الصلات القوية التى كانت تربط 
الفونسو هنريكز بالبابوية فهو خاضع للسلطة البابوية ويدفع الجزية السنوية لها . وفى 
نفس الوقت يعد أحد فرسانها المنفذين لسياستها وأوامرها ولذا اكتفى املك فرديناند 
بتخلى الفونسو هنريكز عن المناطق التى فى حوزته فى جتوب جليقية يجانب المدن والقلاع 
الإسلامية التى استولى عليها الفوئسو هتريكز وأتباعه بعد عام 64١١م‏ . 

على أية حال بعد أن تسام الملك فرديناند الثانى المدن والحصون من خيرالدو سيمبافور 
قام بتسليم يعضها إلى جماعة فرسان رهيان القديس شانت ياقب ( القديس يعقوب ) فى 
ستة 170١م‏ / 610 ه ليتولوا حمايتها والدقاع عنها )١١7(‏ . 

لم تستقر الأوضاع كثيرا حتى قام خيرالدو سيمبافور مرة أخرى بهجمات شديدة على 
مدينة بطليوس عام ١1١١م‏ / 010 ه وقطع عنها سيل المؤن والإمدادات ثما دقع الملك 
فرديناند الثانى إلى الخروج على رأس قواته تجاه يطليوس ووصل بالقرب من نهر وادى 
يانه ليترقب الوضع ٠‏ وأن يسارع إليها قبل سقوطها فى أيدى البرتغاليين . وعندئذ 
تجمعت قوات الموحدين بقيادة أبى سعيد بالقرب من المدينة وأرسلت رسولا من جانبها إلي 
الملك فرديناتد ليشعرف على نواياه تجاه المدينة . وما تأكد له أنه قدم لمساندته ضد 
البرتغاليين قرر تجديد الصداقة والود بينهما ٠‏ والتعاون معا للوقوف ضد البرتغال .)١١4(‏ 


وكان الملك الفونسو هتريكز وقتذاك يعانى من عجز ساقه عن الحركة فأعلن تعميد ابنه 
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سانشو فارسا فى قلمرية ١6‏ أغسطس سنة ١١7١‏ م ذى الحجة 056 ه ليقود جيوش 
البرتغال نياية عنه )١١1(‏ وليكون ذلك بداية لمشاركته فى حكم المملكة خاصة وأن 
الموحدين قد بدأوا يدركون خطورة مملكة البرتغال على أراضيهم ٠‏ وبدأوا فى توجميه 
نشاطهم ضدها . ولكن سرعان ماتطورت الأحداث مما كان له أكبر الأثر على هدوء 
العلاقات البرتغالية الليونية حيث أدرك الملك فرديناند الثانى خطورة الموحدين وازدياد 
نشاطهم مما دفعه إلى إنهاء التحالف معهم . وقام بمهاجمة الأراضى الأندلسية ثما أغضب 
الخليفة أبا يعقوب يوسف , وأمر بخروج حملة عسكرية قوية من أشبيلية بقيادة أخيه 
السيد أبى حفص فى سبتمير سنة 74١١م‏ / صفر .01 ه وهاجمت مدينة رودريك 
(روديجو ) من ممتلكات الليونيرن ولم تستطع اقتحامها فاستولت على أغلب الحصون 
والتى كان الملك فرديتاند الثانى قد منحها لجناعة القديس شانت ياقب ("؟١)‏ ويتضح من 
ذلك أن الليونيين قد حظوا ياهتمام الموحدين ما أدى إلى تخفيف الضغط على البرتغاليين 
واصبح كل من الليونيين والبرتغاليين يواجهون هجمات الموحدين وغاراتهم ٠‏ فلم تتح 
الفرصة لأى احتكاك بينهما . كل ذلك بالإضافة إلى عامل هام كان له أثر على العلاقات 
البرتغالية الليونية وهو صدور القرار البابوى فى عام ١١78‏ م / ١الاه‏ هم )١١١(‏ يبطلان 
زواج الملك فردينائد الثانى من الملكة أوراكا ابنة الملك الفونسو هنريكز للقرابة الشديدة . 
أى أن ارتباط المصاهرة بين الملكين قد انفصم فى وقت أصبح جل اهتمامهم موجها إلى 
العدو المشترك لهم . 

وجدير بالذكر أنه مهما تصل العلاقات بين البرتغاليين والليونيين إلى أى درجة من 
السوء . فسرعان مايتناسو الخلافات بينهما ويتحدون أمام ظهور خطر مشترك لكليهما . 
ولعل ذلك قد ظهر عندما أخذت جيوش الموحدين تواصل حملاتها العسكرية ضد ال مدن 
الأسبانية والبرتغالية ففى 44١١م‏ / 04٠‏ ه خرج الخليفة أبو يعقوب يوسف على رأس 
جيش كبير متجها إلى مدينة شنترين للاستيلاء عليها (؟؟١)‏ وكان الملك الفونسو هنريكز 
متحصنا بها . لأن الموقف ينذر بالخطر الشديد آنذاك علي الممالك المسيحية فى شبه 
الجزيرة الأيبيرية لأن ضخامة جيش الموحدين يقيادة الخليفة نفسه إلى جانب الاستعدادات 
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الضخمة التى أعدت لهذه الحملة جعلت ملوك شبه الجزيرة يتظرون إليها بعين القلق والخنوف 
» واعتبروا استيلاء المسلمين على شنترين وهزيمة الملك الفونسو هتريكز مما يتذر بنهاية كل 
المكاسب التى أحرزوها ٠‏ ولذلك سرعان ماجمع الملك فرديتائد الثانى جيشا كبيرا وسار 
علي رأسه متجها إلى مدينة شتترين مد يد العون إلى البرتغاليين . وفى نفس الوقت قدم 
رئيس أساقفة شانت ياقب ميالغ باهظة لخدمة الملك فرديناند الثانى فى مناهضة جيش 
الموحدين )١1(‏ . وعندما وصل الجيش الليونى بالقرب من مدينة شنترين اعتقد الملك 
الفونسو هنريكز أنه حضر لمساعدة الموحدين ضده . مثلما حدث أمام مدينة بطليوس . 
فأرسل إلى الملك الليونى سفارة لينهاه عن هذا العمل ويرجوه تقديم المساعدة له أو الوقوف 
على الحياد . وعندما علم بنيته الحقيقية قى الحضور انتشى بالسرور وقدم إليه مزيدا من 
الشكر (*؟١)‏ وقد تطورت الأحداث فيما يعد لصالح ملك البرتغال بانسحاب جيش 
الموحدين ومطاردة القوات البرتغالية له حتى قضت على عدد كبير منه وأصيب الخليفة أبو 
يعقوب يوسف نفسه بجرح عميق أدى إلى وفاته 2١0(‏ ومنذ تلك اللحظة والعلاقات 
الطيبة بين الملك فرديناند الثانى ملك ليون والملك الفونسو هنريكز مستمرة ‏ 

وخلاصة القول أثبعت الأحداث التاريخية أن الملك الفونسو هنريكز كان قائدا سياسيا 
محنكا ء ومن أعظم محاربى شيه الجزيرة الايبيرية . وقد تأكد ذلك من خلال الحروب 
العديدة التى خاضها سواء ضد المسلمين حيث أضاف من خلائها مكاسب كبيرة ثلت فى 
استيلاته على العديد من القلاع والمدن الإسلامية علي حدوده ٠‏ الجنوبية بمساحات شاسعة 
أو ضد مملكتى قشتالة وليون ٠‏ لتأكيد تأسيس مملكته واستقلالها وعلى ذلك تعتبر الدعوة 
التى كان ينادى بها الملك فرديناند الثانى ملك ليون بالسيادة علي البرتغال قد أصابها 
الفشل الذريع ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة لمعاهدة ساهاجون فلم تكن بئودها أكثر من حبر على 
ورق ولم تدخل دائرة التطبيق العملى لها . 

علاقته باليابوية ومقومات استقلال مملكة البرتغال 


وعلى أية حال ٠‏ ثار كثير من الجدل حول قضية استقلال مملكة البرتغال وتناولها كثير 
من المؤرخين بالدراسة والتحليل . وذهب كل فريق منهم مذاهب شتى متخنا من أحد 
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العوامل دون غيرها سببا لاستقلال المملكة . فمنهم من اعتمد على أن تأسيس مملكة 
البرتغال واستقلالها يرجع إلى اختلافها جغرافيا عن سائر شبد الجزيرة الايبيرية وأنها كانت 
وحدة سياسية وإدارية مستقلة منذ عهد الرومان يطلق عليها إقليم لوزيتانيا ١17‏ يسبب 
انقرادها يخواص جغرافية وطبيعية تجعلها اقليما قاتما بذاته » هذا في الوقت الذى يرى 
فيه يعض المؤرحَين أن البرتغال ليست جزعا منفصلا عن شبه الجزيرة الأيبيرية » وإنما هى 
جزء مكمل له 19) 

ويؤيد الباحث الرأى الأخير لأنه إذا كانت البرتغال تتميز ببعض الخواص الجقرافية . 
فلا يكون ذلك كافيا لاعتبارها مستقلة عن سائر شبه الجزيرة الأيبيرية لأن الأقاليم 
الأخرى لها أيضا خواص جغرافية تتميز بها دون غيرها . 

وهناك رأى آخر يتخذ من الاختلافات الانثربولوجية لسكان البرتغال عن سائر أقاليم 
شبه الجزيرة ألايبيرية سببا لاستقلالها معتمدا فى ذلك على ما أجمعت عليه المصادر 
والمدونات البرتغالية . من أن سكان متطقة لوزيتانيا اختصوا بسمات معيئة قيزهم عن 
سكان المناطق الأخرى فى شبه الجزيرة الأيبيرية ٠‏ مثل شدة مراسهم وقوتهم ضد السيطرة 
الأجنبية (8؟١)‏ ولكتنا أيضا لاثرى فى ذلك سببا كافيا لتميز سكانها أنثروبولوجيا عن 
سائر شبه الجزيرة لأن ياقى أقاليمها تتميز أيضا ببعض الصفات المعينة غير الموجودة لدى 
غيرها فى الأقاليم الأخرى وأن جميع سكان شبه الجزيرة بصفة عامة هم خليط من 
الشعوب التى. قطنت فى شبه الجزيرة الايبيرية . 

ولذلك يرى الباحث أن استقلال مملكة البرتغال لم يتم بسبب العوامل الجغرافية 
والأنثروبولوجية فحسب . وإفا كانت هناك عوامل أخرى أسهمت بدور فعال فى ذلك . 
يأتى فى مقدمتها دور الكنيسة البرتغالية والرهبان الكلونيين الفرنسيين مع الكونت هترى 
البورجونى ٠‏ فى تأكيد انقصال إقليم اليرتغال عن باقى شبه الجزيرة الايبيرية . 

فأسقفية براغا الواقعة فى منطقة لوزيتانيا كانت قائمة بذاتها ومنفصلة عن باقى 
الأسقفيات الأخرى . منذ عهد الإمبراطور قسطتطين الكبير بعد اعترافه بالمسيحية 
(لام) , وقد أبقى المسلمين على هذا التنظيم الإدارى والكنسى بعد استيلاتهم على 
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شبه الجزيرة الايبيرية (5؟١)‏ . وظلت هذه الأسقفية تتمتع باستقلالها ردحا طويلا من 
الزمن . حتى أصدر البابا أوريان الثانى قى عام 44١٠م‏ / 44١‏ ه , مرسوما يقضى 
برئاسة اسقفية طليطلة على ياقى أسقفات شبه الجزيرة الايبيرية (-؟١2.‏ مما أغضب رجال 
الدين بأسقفية براغا )١١(‏ , ودفعهم إلى أن يضعوا أسقفيتهم تحت سيادة البابا غير 
الشرعى كليمنت الثالث عام ١9١١م‏ / 445 ه ١117‏ بدلا من خضوعهم لسيادة أسقفية 
طليطلة!؟١)‏ وعندما تولى هترى اليورجوتى أمر كونتية البرتغال عام 44١٠م‏ / 441 ه 
بدأ يوطد علاقته بالقائمين علي خدمة أسقفية براغا ء بهدف مساعدتهم فى الحصول على 
استقلال أسقفيتهه )١4(‏ حتى يكونوا خير معرن له فى تحقيق استقلال كونتيته .. كما 
كان للكونت هنرى وزوجته دوتيا تريزا دور كبير فى تقوية الشعور القومى والنزعة 
الاستقلالية لدى الأهالى فى البرتغال )١١9(‏ , مما كان له أكبر الأثر في تحقيق استقلال 
البرتغال فيما يعد ٠‏ وقد أكد المؤرخ الأسبانى كاسترو هذه الحقيقة في كتابة " حقيقة تاريخ 
أسبانيا " عندما رأى أن اعتقاد البرتغاليين باحساسهم وبتاريخهم ووجودهم قبل القرن 
الثانى عشر الميلادى ( السادس الهجرى )١1()‏ كان عاملا مساعدا لتبلور فكرة استقلال 
البرتقال . وقد أكدت الأحداث التاريخية ذلك عندما رفض الفونسو هنريكز فى بداية 
حكمه عام 74١١م‏ / ه رفضا تاما تبعيته لمملكة قشتالة . وقد أيده البرتغاليون 
فى لك )١17(‏ , كما كان تتويج الفونسو هتريكز ملكا على البرتغال بواسطة شعبه بعد 
انتصاره على المسلمين فى معركة أوريك عام 78١١م‏ / 0107 ه خطوة هامة على طريق 
استقلال مملكته (314), 

ولكن هذا التصرق قد أدى إلى استفحال الصراع بين كونتية اليرتغال ومملكة قشتالة . 
مما أدى إلى تدخل اليابا أنوسنت الثانى (. ١١7”.‏ - "27١١م‏ / 078 - 618 ه ) لفض 
المتازعات القائمة بين الطرفين . وقد كللت مساعيه بالنجاح عندما وفق مبعوثه الكارديتال 
هيو فى عقد معاهدة سموره بين الطرفين فى سبتمبر عام 47١١م‏ - لاه ى )١3(‏ كان 
من أهم ينودها موافقة الإمبراطور الفونسو السابع على أن يتلقب الفونسو هنريكز بلقب 
ملك بشرط أن يكون فصلا له )١40(‏ . ولكن لم يستمر سريان هذه المعاهدة أكثر من ثلاثة 


1 
أشهر إذ أرسل الملك الفونسو هتريكز إلى اليابا أنوسنت الثانى فى ١١‏ ديسمبر 47١١م‏ 
جمادى الآخر 81'4ه يعرض عليه التبعية الإقطاعية مع دفع الجزية المقررة عليه )١4٠(‏ 
حتى يضمن حمايته له ويضع عراقيل أمام مملكة قشتالة . وفيما يلى فقرات متتالية من 
تص هذا الخطاب : 
« تعلم أن مفاتيح المملكة كانت قد سلمت من السموات عن 
طريق سيدنا المسيح إلى القديس بطرس ... وأعرض مملكتى 
للقديس بطرس ولكتيسعه المقدسة فى روما مع جزية ستوية 
أريعة أونس 8 من الذهب ويسرى ذلك على جميع 
الذين يحكمون مملكتى من بعدى ٠‏ وأنهم عندئذ يدقعون 
نقس الجمزية السنوية للقديس بطرس ... واننى كجتدى ' 
حقيقى للقديس بطرس والبابوية فى روما أتعهد بالدفاع عن 
الكرسى الراعى ..... » )١161(‏ 
بالتحليل الجامع لمضمون هذا الخطاب يضح أن الفونسو هنريكز , أراد أن يوضح للبابا 
بأنه يعلم تماما أن حكم تملكة البرتغال هو منحة من قبل السيد المسيح وغليه أن يظهر 
ولاءه وخضوعه لخليفته على الأرض المتمثل فى شخصية البابا فقط دون غيره من الملوك 
والأباطرة وبتاء عليه فان نقضه لمعاهدة سموره سنة “41١١م‏ لايشكل خطأ فى حق مملكة 
قشتالة . مهما يكن الأمر فبعد أن تسلم اليايا أنوستت الخطاب الوارد إليه من ملك 
البرتغال لم يمهله القدر طويلا للبت فيه إذ وافته المنية . 
لما تولئ الباب كلستين الثانى ( ١١44 - ١١47‏ م / 084 - 088 ه ) شغلته 
أمور عديدة عن الرد على الخطاب ٠‏ ثم مالبث أن توفى بعد عام من توليه كرسى البابوية 
وعندما تولى لوكيوس الثانى من بعده أمور الكنيسة اللاتينية ( ١١44‏ - 146١م‏ / 
و"ه - .وى ) 1417 استجاب لمطالب الملك الفونسو هنريكز وأرسل إليه خطابا فى 
سنة 44١١م‏ / 079 ه بدأه بكلمة دوق البرتغاليين . 
63ل نووم عبرل )١55(‏ وذلك دليلا علي عدم موافقته على متحه لقب 


11 
مك7 ٠ )١565‏ ون كان قد وافق على وضع مملكته تحت حماية الكرسى المقدس )ل 

ولاشك أن هذا التصرف الناتج من البابا ٠‏ إنما أراد من وراته إنهاء المشاكل القائمة بين 
الممالك المسيحية الأسبانية ٠‏ والعمل على توحيدها لمواجهة القوى الإسلامية المنتشرة قى 
شيه الجزيرة الأيبيرية . 

وعندما علم الإمبراطور الفونسو السابع بذلك ثار وأرسل خطايا إلى البابا ايوجنيوس 
الثالث فى ( 21١١م‏ / 027 ه ) ينتقد سياسة البابوية وتعاطقها مع الفونسو هنريكز 
وعدم اعتراف أسقفية براغا يرئاسة أسقفية طليطلة لها وفى نفس الوقت أكد له حق مملكة 
قشتالة فى السيادة الإقطاعية على مملكة البرتغال )١7(‏ . ولكن تضمنت إجابة اليابا 
ايوجنيوس الثالث على إمبراطور أسيانيا الفونسو السابع . عبارات مبهمة مليئة بالمحبة 
والعطف والود لشخصية الإمبراطور معلتا اصراره على خضوع أسقفية براغا لسيادة 
أسققية طليطلة دون أن يأتى بأخبار عن تبعية البرتغال للسيادة البابوية (098) . 

لم يفقد الملك الفونسو هنريكز الأمل فى إنعام البابوية عليه يلقب ملك ٠‏ وتأييد 
استقلال مملكته . واستقلال أسقفية براغا عن سلطة أسقفية طليطلة فكاتب البايا 
أيوجنيوس الثالث ٠‏ ومن بعده البايا أدريان الرابع ( ١١84 - ١١81"‏ م / 044 - 24ه 
ه ) . ولكنهما لم يستجييا له لرغبتهما الحقة في عدم تفتيت الوحدة الأسبانية وبلغ الآمر 
بأن أنزل البايا أدريان الرابع عقوبات شديدة بخوان بكيولار ٠‏ رئيس أساقفة براغا ( فى 
أعوام 1168-1١66 - ١١64‏ م ) لإصراره على عدم الخضوع لرئاسة أسقفية 
طليطلة!1* ١‏ وعدم حضوره اجتماع هام يرئاستها حضره مندوبو الأسقفيات الأخرى . 
وعلاوة على ذلك قرر البايا خضوع جميع أساقفة البرتغال لرئاسة أسقيفة شانت ياقب 


توفى الإمبراطور الفونسو السايع فى سنة ١١61‏ م/ 7 ه وقسمت امبراطوريته 
بين ولديه سانشو الثالث الذى تولى حكم مملكته قشتالة . وفرديناند الثانى الذى تولي 
حكم تملكة ليون بجانب سيادته على البرتغال وقد ترتب على ذلك تفتيت الإمبراطورية 
إلى مملكتين منقصلتين وسقط لقب الإمبراطور ولم يعد الفونسو هنريكز بذلك طبقا لمفهومه 


ل 
خاضعا بالتبعية الإقطاعية للامبراطور , وأصيح له نفس كل الحقوق والواجيات التى 
يتمتع بها ملوك ليون وقشتالة ,)06١)‏ 
على آية حال لم يأل الفونسو هنريكز جهدا فى مطالبة البابوية بالاعتراف باستقلاله 
السياسى والدينى عن مملكتى قشتالة وليون . فأرسل خطابا بهذا المضمون للبابا الجديد 
اسكتدر الثالث ( ١١68‏ - 1141 م / 04ه - /الاه ه ) وكان أكثر تفهما من غيره 
من البابوات السابقين للأوضاع السائدة فى شبه الجزيرة الأيبيرية . فأرسل وفذا برئاسة 
الكارديتال جاسينتو 500اعة3 لأجل حل تلك التزاعات ٠‏ وتقابل مع الفونسو هنريكز وقررا 
وجوب خضوع أسقفية براغا لسلطة أسقفية شانت ياقب ذات السيادة على كل منطقة 
الغرب إفللة” 
وقد استمرت جهود الملك الفونسو هنريكز مح البابوية ‏ حتى أثمرت فى نهاية الأمر 
بصدور القرار القرار البايوى فى 77 مايو سنة ١907/8‏ م ذى الحجة سنة 01/4 ه بالاعتراف 
باستقلال مملكة البرتغال وباغداق لقب ملك على الفونسو هنريكز وذلك من خلال 
الخطاب7 ١9‏ الذى وجهه البابا اسكتدر الثالث إلى الملك الفونسو هتريكز والذى استهله 
بقوله : : 
« من الأسقف اسكتدر خادم خدام الله إلى حبيبه فى المسيح 
الابن الفوتسو الملك السامى للبرتقعاليين وخلفاته إلى الأبد 
555 
ويتضح من خلال هذه الفقرة ٠‏ أن البابوية تدعو الفونسو هنريكز لأول مرة بلقب ملك . 
وتعترف رسميا بهذا اللقب لخلفاته من بعده مما يدل على استقلال مملكة البرتغال » ويرى 
المؤرخ بيدال أن البابوية قضت بهذا الإجراء على كل أمل لاتحاد الآمة الأسباتية مما يؤثر 
على قوتها فى مواجهة المسلمين )١(‏ . ولاشك أن هذا الرأى يجانبه الصواب لأن أحلام 
الأمة الأسبانية المسيحية قد تطايرت بانحلال . الامبراطورية بعد وفاة الامبراطور الفونسو 
السابع 61١١م ٠‏ وأصبح من الصعب تحقيقها مع السياسة التى ينتهجها ملوك أسبانيا 
فى تقسيم مملكتهم بين أبناتهم , والحروب الأهلية العديدة التى ترتبت على ذلك بين أبناء 
الملوك العديدين . 


ثم واصل البابا الخطابي بقوله : 


« وبرهانا على نشاطه الواضح فى الحرب والكفاح العسكرى 
من أجل استتصاله الجسور لأعداء المسيح ٠‏ ونشاطه فى نشر 
المسيحية باخلاص معلنا بأعماله الكثيرة ٠‏ ابنا طيبا وأميرا 
كاثوليكيا يحترم الكنيسة الأم تاركا للأجيال القادمة مثلا 
ميجلا يحتلى به » 

وجدير بالذكر أن السيب الذى أوضحه البابا قى السطور السابقة . لم يكن سبيا كاقيا 
لاستقلال ملكة البرتغال ٠‏ بل هناك عوامل عديدة أخرى كان لها دور يشأن استقلال بملكة 
البرتغال وقد نجح الباحث فى التوصل إليها من خلال استعراض الأحداث التاريخية 
السابقة ويمكن إجمالها فيما يلى : 

)١(‏ حروب الملك الفونسو هنريكز ضد المسلمين ويخاصة فى استرداد عديد من المدن 
والقلاع » التى أضاف بها مساحات شاسعة من الآراضى . ومد حدوده الجنوبية إلي 
الجنوب من نهر التاجه (160), 

(7) حروبه المستمرة ضد الإمبراطور الفونسو السابع . وإصراره علي رفض تبعية 
البرتغال لمملكة قشتالة . فضلا عن معارضته قرار سيادة مملكة ليون على البرتغال يعد 
وفاة الإمبراطور الفوتسو السايع فى سنة لإدللام/ لوو 004507. 

(1) جهوده المثمرة مع البابوية وتنفيذ سياستها وأوامرها مع تدعيمه لاستقلال 
الكنيسة البرتغالية عن أى تبعية ٠‏ أى ربط الاستقلال الزمنى بالاستقلال الدينى . 

(4) التغاف البرتغاليين حوله وتدعيمهم لسياسته الاستقلالية » وصلابة جبهتهم 
|الداخلية . 

واستطر البايا خطابه قاتلا : 

« استقيلتاكم تحت حماية القديس يطرس وحمايتنا مع الحفاظ 
على شرف وعظمة المملكة . وتام الصفة الملكية ء وإتنا 
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فنحكم كل الأماكن التى نجحت فى انتزاعها بفضل مساعدة 
السماء لك من أيدى المسلمين ملكا خالصا لك ولايحق 
للأمراء المسيحين المجاورين المطالبة بأية حقوق فيها ٠‏ ونؤكد 
هذا بسلطتنا ال حوارية ... » 
ولم يتمتع الفونسو هنريكز برضا البابا اسكندر الثالث فحسب ء وإفا امتد ذلك إلى 
وضع مملكة البرتغال تحت حماية البابوية . وعدم السماح لأى أمير مسيحى بالمطالية 
بالأراضى التى استردها القونسو هنريكز من المسلمين )١917(‏ . وقد وضع البابا بهذا حدا 
للصراعات والمنازعات التى قد تحدث مستقبلا بين مملكة البرتغال وغيرها من الممالك 
المسيحية الأخرى فى أسبانيا حول ملكية بعض الممتلكات المستردة من المسلمين . 
وقد أوضح البابا فى فقرة أخرى من خطابه أنه نظير فرض حمايته على مملكة البرتغال 
يلتزم ملكها بدفع للبابوية ماركين من الذهب سئويا ,2١04(‏ وفى نفس الوقت وضع البابا 
اسكندر الثالث حدودا معينة لحماية مملكة البرتغال ضد كل من يحاول الاعتداء عليها أو 
انتهاك سيادتها سواء كان من العلمانيين أو من رجال الدين مع فرض عقويات شديدة على 
من يخالف ذلك (065), 
وهكذا كان استقلال مملكة البرتغال لايرجع فى المقام الأول إلى قرار البابا عام 1/8١١م‏ 
٠‏ بل يرجع إلي مقومات الاستقلال التى كانت تمتلكها البرتغال والتى جعلت منها حقيقة 
واضحة اعترفت بها البابوية . 
وعلى ذلك فان الفونسو هنريكز يعتير المؤسس الحقيقى لمملكة البرتغال بانتهاجه 
سياسة خارجية مع الممالك المسيحية ٠‏ تعتمد على إنهاء تبعية وتسلط مملكتى قشتالة 
وليون على كونتيته وتحويلها من كونتية إلى مملكة مستقلة . 
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الهوامش : 


١ذ-‏ . 84 . م, لمع ساءمم عل مموع؟]1 أعل 55 نام أعسوط , وعوط 

* - أنظر ماسيق ص ؟4 من هذا البحث . 

“7 -181:0.17 .م . 12 , . 1 رآ . ن) و عملدعمسط 81 معدمكاة عل معندمت هآ 
. 179 .م , مهتأعداطاطمجمع]] لا عاعتدوسمعع:1 , معلمعده0 : مكله . 

أنظر ماسيق حول هله المعاهدة ص "١‏ من هذا اليحث ‏ 

ع - ع١‏ : مقلة . 017 : 161 .م , 1 '1, سمعدنؤطُ عل هومرم 12 عل كعتهدطة , هاده 

5 -104 . وح , 1979 6013آ , همع] +ملدتع معط 1711 وعددمكللام . ذ . 1/1 , مجع 


ه - هى إحدى القلاع المتتشرة على الحدود بين مملكتى قشتالة وأرجون . 
201-55 - 199 . ررم , 2 "1 . 15 . بآ . ) , 00د اعمط 181 مقدمكللف عل معندمت مآ 
. 106 . 2 , . أله . م0 , متعناعع1]1 : مقله . "01 ر 
عتان : المرجع السابق »ج ١‏ .ص 448 ٠‏ 
/ - م0 , له2009ة5 : 469 - 464 . رس , 20 . "1 , . 5 . 8 , هتتد[عاكومم تممه هترمادولل1 
-033ث) , . +115ظ . 1/1 . نندت , تتنهم5 , . غ1 , 8كتللتقالة , . 142 - 141 . زم , . أك . 
. 423 .7 , . أأ© . م0 , 102038 : 405 . 22 , 1171 , 1972 , عولط 
- كان برمودبيريز زوج أخت الفونسو هنريكز وحاكم مدينة سيا - قد تجنب الإشتراك مع أخيه فرديتاتد 
ودونيا تريزا فى صراعهما مع الأمير القرنسر هنريكز . ولذلك ثبت حاكما لسياحتى 1١79‏ م . عئلما 
يدأ قرده . 
.أك . م0 , عدوء© : 11 - 10 . مم , 3 . آهل , تدعتاءمم عل عترمائتط ر ممملمممعط 
.2.30 
-, كتلغطاروء51 , 3150 . 017© :ز 409 . م , 14 . '1' , . 5 . 18 ممسقااكتدآ , ممعتصدميطت 
1 ممدمكلذ , . 8 . 34 , ععالدل : 37 . م , . أله . ززه , 2ل5©) ر 37 . 0 . 11© . جره 
1 . 26 . 7 , لمعتاكم ناملا 
٠‏ - كان يرمود قد توجه إلى الدير وأصيع راهيا . أأت . ©0آ1 , . أت . رزه , قتعطادعات اما 
فرديناندبيريز فقد توجه إلى الفونسو السابع فى ليون حيث عينه للاشراف على الحدود الجليقية مع 
البرتغال ... 
. 50 . م , لتعتتاتمم أ0 كاماقتط لذ , عامدمء17آ1 
١‏ - بعض المؤرخين وضعرا تلك الأحداث قى عام ١١٠‏ م . 
. أك . ©عمآ, أك . م0 . نحت , . أت . عمل , . أنه . م0 , قمطامعاة 
ولكن منونة القوط ومعظم المؤرخين اتفقوا على أنها تمت سنة ١١1١‏ م . 
, مهقلناعع1] : مكله . 017 : 268 . م , مقلمسدد8 عمنلمعم ىة ومله0 5مل معتدممة 
. عمآ , . أت . مه , ععال72] 47 . ع , . أك . تزه , هققام متقسة© : 11 .م , . أكت . ره 
. 82 .م .أله . م0 , مقوعة3 رألك 
١‏ -,.أك . م0 , فاتست : . 257 . مر, #ملسءمسظط 181 ممدهكلط4 عل معسامن هما 
م00 حدق 131-147 وجي الوق مظنا وا مجلة 00 1007 3 
.30 
١7‏ -.م,.أك . نه مصقلته11 : مولة . 07 , 257 . م , معموكلة عل معتهدمن مآ 


١كم‎ 


. 50 م 201081 01 بكلماقلتا اكع8 كأ , 7631016هآ , 14 
١4‏ -. عما, . أله . مه عدوع © : مكل . 017 , 257 . م , ممصمكلة عل عتدمت م[ 
3 . 00 : متعناء6 1 : 3150 . 017 , 225 - 223 . مم , وقصمألق عل معندممت هآ 
351 .ع اق . مه , قمتعاقة 1لة8 : . 117 . مر, . أن 
5- - 118 .م , .أك . جره , متعدمع]1 
- كان اللك الفرنسو المحارب قد أنزل ضربات عديدة بالمرابطين واستولى على العديد من المدن أهمها 
مسرقسطة ثم انتجه فى سنة 74١١م‏ / 0174 ه للاستيلاء على هدينة افراغة ولكن هاجمه المرايطون بقوات 
ضخمة وكانت معركة شديدة انتهت بانتصار المرابطين ومقتل الملك الفونسو المحارب . ابن القطان ؛ نظم 
الجمان ص 7١8‏ - 7ا7 . 
. 270 . م , متتومعط عل ومطععط 105 عل 112م]ا115] , مم10 
أشباخ . نقس الرجع .٠ج ١‏ .ص ١14‏ . 
8 - يدأ الفونسو السابع تنفيذ فكرة تتويجه امبراطورا على أسبانيا » بعدة إجراءات قهيدية لفرض 
سيطرته على الممالك المسيحية فى شبه الجزيرة واستهلها بارغام الملك الأرجوتى الجديد راميرو الثاتى على 
التضرع له وتأبيده فى معاركه المختلفة ضد هناوتيه » فضلا عن التنازل له عن مديئة سرقسطة 
, - 01 . م0 , 70عناعع1 : 50ل3 . 017 ر 99 . م , هعم 12 عل سقدز هدع عل تومن 
.. 125 - 124 . مم 9 
أما بالنسبة لمملكة نافار فيعد وفباة الملك الفونسو المحارب اجتمع أعضاء مجلس الكررتيس فى باميلونا 
٠‏ واختارو! دون جارثيا راميرز حفيد الملك سانشر الكيير ملكا عليهم والذى فى أشد الاحتياج لمعاونة 
الملك القوتسو السابع لترحيد ملكه , ويذلك بدأ حكمه معترفا يسلطة الملك القشتالى عليه . 
, 1969 , موط811 11 1 , دسدتندل؟ عل ممتزعظ أعل وعلممدط , ومدعلم . ل بعرو 
عها : مكلة . 017 : 20 . م , ممعدعة عل هدمعرمه ذا عل ممتدوت : 345 - 344 . وم 
, 020/3مآ , 12 . ه, 2 . 01ل , وسدتتولط عل ممزعم أعل معأنامم دترم5زلآ , دسم 
. 426 . م ,أت . مره 
4 - لم يكن الفونسو السابع أول من حصل على هذا اللقب وإفا سبقه إليه من ملوك أسيانيا مثل 
الفونسو الثالث ( 8155 - 51١‏ م ) وكاتوا ينادونه بالإمبراطور العظيم وكذلك أورديتو الثانى ( 414 
- "5917 م ) وراميرو الثاتى ( 51 - ١568م‏ ) وراميرو الثالث ( 956 - 987 م ) وسانشر الكيير 
٠١10 - ١١9‏ م ) وقسرديتاند الأول ( 80 - 1١58‏ م ) والفوتسو السادس ( -1١.56‏ 
م) وأخيرا الفونسر المحارب ملك أرغوئة ( 115 -ع9للم). 
- 33 . مم , 1989 تعكلظ كممعنا8 , لك [عل متندمعظ , . 34 . 1 , لدلام 
ويرى ليفى بروفنسال أن اللقب الإمبراطورى فى الملكية الأشتورية الليونية مقتيس من القاب الخلاقة أو 
أمير ا مؤمنين الذى استعمله الحاكم المسلم في قرطية منذ عهد عيد الرحمن الثالث سنة 4م ولكن 
يعتقد بيدال أن هذا اللقب كان يستخدم قبل ذلك بقليل وأن لقب الإميراطرر يعتى الملك الأعلى أو ملك 
الملوك . 
30-35 نر , قممله مممت هما لا موتمدومتا؟ وتعدمدسآ 1 , تلقام 
٠‏ ؟ - وصفته مدونة الإمبراطور بأنه كان مرتديا ثوبا أرجوائيا خاصا وعلى رأسه تاج من الذهب مرصع 
بالجواهر ٠‏ وكان على ميته جارئيا ملك نافار وعلى يساره أسقف ليون يمسكان بالتاج , فتقدم رئيس 
أساقفة طليطلة وفى يذه الصوبجان ووضع التاج على را : 
- 129 . 2ه , . نأك . مه , وممنادع8 : مهلة 055 ر 249 . م , معدمكاة عل وعتدمت 12 
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1 .16 . مر .غك . هه , ممقلتعك1] ر 133 

أنظر أيضا اشياخ » ج ١‏ ص 9415-1846 . 

وقى القت الذى أشارت فيه المصادر الإسلامية إلى أن الفونسو السابع قد استخدم لقب إمبراطور . تمد 

أن ابن الكرديوس وابن الخطيب وابن عذارى وابن القطان دون غيرهما من المؤرخين العرب ٠‏ أشار بوضوح 

أن ألغرنسو قد اتخل لقب « السليطين » ابن الكرديوس ص ١١١‏ . 

ابن الخطيب : أعمال الأعلام . ص -! ٠‏ ابن عذارى , ج 5 ٠‏ ص 45 ٠‏ واين القطان , نظم الجمان ٠‏ 

.١١ص‎ 

١‏ -هوأحد أمراء بتى هود واسمه عماد الدولة أير جعفر أحمد بن عيد المذك وتلقب بسيف الدولة 

المستنصر بالله وكذلك المستعين بالله الثانى هر بن احمد المستعين الأول بن المؤتمن بن المقتدر أحمد 

واستمر فى حكم روطة1811602 وهى حصن من أعمال سرقسطة وأحد معاقلها المنيعة فى منطقة الفغر 

الأعلى " . وحذا حذو أبيه فى محالقة المسيحيين والانضواء تحت حماية الفونسو المحارب ملك أرجونة » 

ولكن عندما شعر بوطأة هذا النير . رأى أن يتجه إلى ملك قشتالة الفرنسو السابع وأصبح حليفا وتابعا 

له . , المرجع السايق ٠‏ ص ١178‏ 

وكذلك أحد المراجع الأجتيية أنظر : 

. 25 - 24 . طم , .كك . مه , مغلم 

!ا - سرع ': 156 . 2 .اك . مه , لهاملمدة : 249 . م , مكدمكلة عل معتصممت هآ 

. 363 - 362 . من , .أ . مه , سمفعلظة وأعدما/ة : 268 . م , وملدعمستهمل ١‏ وما 

“الا - وقد انفرد المؤرخ أشياخ دون غيره من المؤرخين القدامى والحديثين فى ذكر حضور أحد الأمراء 

سغيرا لألفونسو هتريكز . أشباخ » نفس المرجع ج ١‏ .ص ١80‏ . 

74 - أنظر ا ملحق الأول الذى يوضح نسيهما . 

6 - أنظر تفاصيل هذا الاتفاق قى الفصل الأول ص 21 . 

5 - كان راميرو الثانى راهبا فى الأصل وعدم استطاعته قيادة ملكة آرجون بعد وفاة آخيه الملك 

القرنسو المحارب سنة ١١184‏ م مما دفعه إلى أن يقرر اعتزال الحكم وتزويج ابنته من ريموند يرنجير الرابع ٠‏ 

وأن خليفتهما يتولى حكم ٠‏ مملكة أرجون ومعها كونتية برشلونة . 

/ا؟ - 12 06 سقبال هد5 عل معتدمى : 25 . م , م«مقدعة عل حدممعدم له عل معتدمن 

. 127 - 126 . مم , . 6ه . م0 , متعناعع1 : مقله . 017 , 97 - 96 مم , قتعم 

م1 1115012 , اعنتمماا : مدله . 17© : 253 . م , 11/آ معدمكلة عل معتدمت هآ 

-1م] , تمك لدباءنقع1/! أه م115 ذ , مسمطهدلتت : 26 . م , 1/11 معممكلة عل 

. 224 . م , 1975 , همل 

ها- . 166 . م .غات . مه , لهاملصدة : 255 . م , مقدمكلظ عل معتدمت هلآ 

- تنطق اسم مملكة نافار ( ثيره ) 112103318 فى اللغة الأسبانية تابرة وأطلقة عليها المصادر العربية 

ينفس الإسم نبرة ولكن أثرتا استخدام الإسم الشائع نافار والذى أتى من قراءة الفرنسيين لتلك الكلمة 

قكائوا ينطقرن حرف الياء ( ١7‏ ) الأسبانية كأنه حرف ( ١7‏ ) فى الفرنسية . ١‏ 

وم نج : مول . 17© : 96 . م , مهدا( عل وعترع1 105 ع معتصه 0 , 1695كتد) 
. 157 .م, . أك ‏ م0 , متعتت 

؟ - متاطق تقع على الحدود بين مملكة قشتالة وبملكة نافار . 

مم مول( : ماواانا : مهلة . 7© , 379 - 378 . رم , أك . زه , سمعولة لا إعووكقة 

- 13 . مم , فللتامدكت عل 1/11 مكممكام عل لدتعصصآ دع10 12[ لا معدم - دكة ا 


١ 
14 م . اك من , مسدلاء ج2210 : 128 . م . غلك . جزه , مكعنامع؟] زر‎ 
٠ ون تن 16 ل و ل تون .له 0هدة : 254 . م معد كلق فل متدمه م1‎ 
.م , ققدممط عل دنوماكت8 لد عل قجاملععمم : وملدععدرسط تعسسوم 181 : مكلة‎ 
عنما حاصر‎ ٠ كانت ليميا وأراضى تورنير قد سلمها الإمبراطور الفونسو السابع إلى الكوتتين المذكورين‎ 
/ م١١17 قلعة سلمز وأعاد استرداد كل من تلك المنطقتين وتركهما قى أيديهما وعاد إلى ليون فى ستة‎ 
“ه60 هاء‎ 
.م تامع هكف عند كدل! , مأعاطلا‎ 15 
م أعتمادا على .يعض الوثائق‎ 1١178 وقد أشار المؤرخ 126611650 إلى هذه الأحداث وقعت بعد سنة‎ 
. الوارد فيها أسماء هذين الكرئتين‎ 

.150 . مأك . 0 , ممعتعع] 
ولكن اتققت مدوتة الإميراطور وجميع المؤرخين الآخرين على أن تلك الأحداث قد حدثت سنة ١١15‏ وترى 
أن أحداث سنة ١١6.‏ م تختلف اختلاقا كليا عن أحداث سنة ١١117/ - ١١76‏ م التى اشترك فيها هذان 
الكونتان خاصة وأن مساعدتهما لالفونسو هنريكز ترضع قوة مركزة فى جنوب جليقية قى تلك الفترة . 

. 7© أت عمآ , . أك . مه , له؟ملمدة : 255 . م, 1711 مقسمكالم عل معتهدى هآ 
عناتامم ملت تلتمعة5 , 5 . 1 , معدمة : 19 - 18 . م , . نك . ره , ممملتععظ : معلد 
. 329 . صر, 1943 , #تطساه© , 12 , . 13 . 2 . 15 , 1137 عل ندا عل ملكمنهها مل 
و" - .19 .مأك . م0 , مصقلنت2آآ : مقله 017 ز 255 . م , وقده؟ل[م عل معتدمى هآ 
- هم قادة جيوش الإمبراطور الفونسو السابع فى جليقية ٠‏ ويينهم فرديناند بيريز عشيق تريزا والدة 
الملك الفرنسو وسوف نتعرض لأخبارهم بتتابع الأحداث , 
لا" - . كك . م0 , متتقانهم : مدلة . 07 .: 255 . م , 1711 مقموكاط عل معتدمى هآ 
. 330 . 2 . أأك . جره , 503365 . أن 0ما , 
غلا - . 2 , . أأت . م0 , مووع0 : 2150 . 017 .259 . م , 11 مقمو كلق عل معتودامى هآ 
ْ .33 
راجع أيضا : أشياخ . ج ١‏ .ص 7500 . 
8 - ستتعرض بالتفصيل لذلك فى الفصل التالى . مع التعريف بتلك القلعة . 
- 3180 . 018 و 167 .م , . أأك , م0 , 00981هد5 : 268 . در , 00008 ومل معتدمن 
. أت . مآ , . أت . مزه , 503568 : 15 . م , ممعهعىة - عننه37ل8 , ماعلل : 
١‏ - . أك . عمآ , . أأكه . ديه , لدلاملصدة : 261 . م , 11 مقدموكلام عل معتدمت هم[ 
أشباخ .ج ١‏ .ص 00" . 
'غ -- م , . أله . هزه متعتاعع18] مقلة .. 01 , 261 . م , مكصمك[ة عل معتوى هآ 
. 353. م , . أك . ده , ومععاكعللد8 : 158 
"اع - . تش . م رغته . جه , مسمملتعععل1 
4 -. 38 . م , . أت . م0 , قمعطمعا8 . 23 . م رأك . مه , ممحلتعن1] 
6 -. 161 , أتعقة . 52,7 . ص , لمعقطمة عل مرتعاوه]/1 00 35ه)115] , هندمامعو] 
أنظر . 331-332 . جص , . أن . م0 , فعتقمع 
لش - كل هذه الشروط مستتبطة من : 
5 80لة . 017) : 586 - 585 . 0م , . 20 1 . 8 . 15 , ممفاعاومصمم منرم اوظ1 - 
أ . م9 . 08تعاقه2211 : 24 . م , . أله . مه . , ممولنعمع]آ1 : غك . عما , . أك . هه , 
١ 226‏ 2 , سنهم5 116016921 06 'وومأققط ة , سمطودالد© : 354 - 353 . مم , . 


إفف 


. 331 . تر , 3ع1011:م عدتصتسدكء عط]' . ملطمزظ 
|( - 852016 اننا ر 34 . م . أأه . 07 , 4ق3قع0 ,َ 25 - 24 م , . أأن . نه , ممدلتحيء1]1 
. 51 - 50 . جم , لقعنتامم 0 تإتماقتط باوعق قا , 
أشباخ » نقس المرجع »ج١‏ ٠ص‏ ذأة؟ : 
مع - . 334م , .. أك . م0 , قعمقه50 
ةع - -08 ممم جتلء84 مدل دزقط د[ دء نزن1' “ 11520 آعم , 3 [8 مامعنسمع20] 
“ ملست 
- - يعدما وجد ملك نافار صعوبة موقغه بعد خروج اليرتغال من الصراع مع مملكة قشتالة طلب التوسط 
بيته وبين مملكة قشتالة من خلال رجال الدين ء والتى أثمرت عقد الصلح بينهما ‏ 
© , 169 . م , . غك . م0 , لهاملصدة : 269 - 267 . ممم , مكدوكلف عل معتومن دآ 
: 215 .مأك . 05 , 0”عتاعع؟] رز 19 . م , ممعدكة - دستتتدلط , ماأعاطتآ] : مقلة . 
. 354 - 353 . مم , . أك . م0 , ومععاعءللة18 
أنظر أيضا : أشياخ , نفس المرجع ج ١‏ ء ص ١89‏ - -15. 
١‏ - :410 - 409 . ورم 0تقاتكنهآ ممعتسميكن ر 268 . م , 00005 ومل معمضصمت 
, غنا10 , 226 . 2 , متدم5 لهاعتلء13/1 كه توودقتط ذل . مقطعدللهة : وكله . 017 
. 4/0 م , لإعديدم عطا أمصة عمتمسط 
كتيت أوريك 01010113 فى المصادر اليرتغالية باختلافات يسيطة ومنها -قالى , 0051012 عتأنتثظ 
0 , 001 , طعت 
المقصود باسمار أنه أحد قواد المرايطين وغالبا ماتطلق المسيحية على الولاة والقراد لقب ملوك وليس 
محددا فى أى إمارة » وسوف نستعرض أحداث وتفاصيل هذه المعركة فى الفصل الثالث . 
07 -:80لة . 77© : 60 - 56 . مم , . أأ© ‏ 00 , عاتقناط : 43 . م , . أك . م0 , كللذ 
, ممقلاءتدعل1د7 : 254 . م , . أك . مه , ممسعلة] ر كك . م , . أك . مه , عمعامعاد 


. 442 م , . © مه 
"6 - أنظر نص الوثيقة قى : 
-0 1001011 تعتالتتدع11 ومدسوألة عنان تع حتهل 2 عوطه5 هلمتط , خآ , ملماعد ل 
أنه - 02 , تعققنا5 ر 178 .م , 1940 8ط سنم0 . 1 '1 , . 11 . 2 . ]1 , زع عل ملدط1 
. 27 . مأك . وه , لأء110 ر /شث . 2 , 
62 - قتلءمماءإعصط : 226 .م , مندم5 لدلء1ل116 01 ورماقتط ذ , مقطع تللكت 
. 92 , 386هم : 353 . 2 , . أت . 00 , عالعناكمآ رز 548 . م , 1 701 , ممدعتعسرمق 
: 117.ص.. أت 
أنظر أيضا : أشياخ ٠‏ نفس المرجع ج ١‏ ص 505 . 
وأشار ليغرمور بأن أول وثيقة موقعا عليها يلقب ملك يعد معركة أوريك فى أكتوبر ستة ١١18‏ 
. 52 . مر , لهعناهمع أن ووماقتط بلع قل , تمصع انآ 
6 - , مقلظهدظ8 : 42 . م , . أك . م0 , 511978 : 60 - 56 . م , . أك . مه , عامقتد[ 
. 117 .م , 3عاتدم , مسعااكددا متاومهدم11 
أشار المؤرخ ثوريثا إلى أنه تلقب يلقب ملك فى نفس يوم المعركة وقيلها بوقت قليل . 
, 209 .م , .أت . 00 , هأتكنتت - 
5ه -1 . آلآ عمعتع تارمم عنداءنله1/1 دمأمعنوعن120 , 19 قتاطة! , مأمعتستاء120 
. 1945 , 08طقهآ , 
لاه -: 167 . صم , . أ . م0 , لهلاملصد5 : 261 . م , مقدمك[ة عل معتصمهى هآ 


يفن 


٠.‏ أك ©0آ , . أله . م0 , عأمعنالهآ[ : مقلة . 01 : 133 . م .. قتتآ . مك3 مقلمدو8 
مه - : 168 .م . غك . م0 , 53200921 : 261 - 259 . ون , وققمكلق 06 معتصمى هه[ ١‏ 
: 254 . م , . أك . م0 و عممن21 : مكلد . 01 : 133 . م , قتمنآ .. صمكلة , مممصدمط 
. 353 .م , . أأك . م0 , ومتعاكع 1ا182 
-. 2 ,. أأت . م0 . #تعتناعع]1 : وقلة . 017 ر 263 . ص , وكممكلة عل معسترمه هآ 
. أك . مآ , . أك . م0 , غالعتاكه 1 :ِ 159 
٠‏ - قد جانب الصواب كثيرا من المؤرخين الذين وضعوا تلك الأحداث فى عام ١١17‏ م وها الخلط نتج 
لأن مدونة الإميراطور قد ذكرت أحداث الحروب بين الإمبراطور الفوتسو السابع وا ملك الفونسو هتريكز 
مجتعة دون فراصل زمنية بين الأحداث ولذلك فانها قد وضعت تلك الأحداث فى سنة ١١171‏ ولكن هناك 
مدوتة القوط التى كتيت بعد الأحداث بسترات قليلة - قد وضعت تلك الأحداث فى مرقعها الصحيح 
سنة ٠2١١م‏ . 
-هدة : 263 . م , وكقدمكلاة عل متعتدمى هآ رز 269 . م , 00008 005 معلدم2 - 
08 :134 - 133 . رص .. عنما .. , 1/108 , مقلصو8 ب . أك . عم[ , . أك . مه , 0121ل 
1ه . عمآ ‏ كك . هه , 221165167505 : أأكه . عم1آ , . أك . مه , مدن 111 : 0قله . 
أما بالنسية للرواية المتضمنة أن الامبراطور الفرنسو قد هزم ا ملك الفوتسو هتريكز قى 
62 06 12اع1زمم . 15 . م , تامعمرم - سمه حدلآ مأعاان] 
فانه لم تحدث معركة بال معنى المفهوم بل حدثت ميارزات فردية فقط ٠‏ ولم يكن هناك اشتياك فعلى . 
١‏ - , 10 , . أك . م0 . ل92ملهة5 : 265 - 263 . مم , مقدمكاى عل معتنامىن هآ 
38. مأك . 02 , قتاغطاجعء51 : مكله . 01 . أأت 
- أشارت مدونة القوط ومدوتة لوزيتانيا إلى أنه قد وقع فى الأسر نتيجة لهذه المبارزات كثير من 
الفرسان القشتاليين الليونيين وعلى رأسهم فرديناند فوتادو وينتيم دى كابرير ويرمود بيريز ابن فرديناتد 
خوانيز وكثيرون أخرون ‏ : 
. 411.م,14 1 , . 5 .ظ , مسقااكتدآ ممعتصمعطكء : 269 . م , 00005 ع00 معسضيم 
١‏ - هناك رواية للمؤرخ بيدال تنص على أن الإمبراطور كان متأثرا لهزيمة فرسانه فى مواجهة القرسان 
اليرتغاليين قى المبارزات ٠‏ وعرض على ابن خالته الفرنسو هتريكز احدى المقابلات لعقد السلام 1 
. 161 . م, متعم ا 81 , لماص 
4 -.م ,14 1 , . 8 .ظ م عققاأكلدآ تامعتدميطك : 269 . م , 5مه00) عمل معتضامن 
خدث - 112092112 , ماأعاطنا : 3150 . "01 . 134 . م . نهآ ... 3/0 , 60قلسدظ : 411 
د 159 . ص,. أكت . م0 , وتعتاعع18 زر 161 . م , 70عمدم1 81 , 0دلام : 15 . م , سمعج 
. 12 - 11 . ررم , عملووعم سمط تعتسضمم 1خ 
أشياخ .ج ١‏ .ص 705 . 


6 - 008 تعتصمى رز 386 - 385 . مم , 20 '1 , . 5 . 15 , مسماعاومصصه دنممضئنل[1 
4110250 ع0 فعتدمىت هآ : 411 . م : متسماتقبهدآ «معتممعطكء : 269 . م , 5م00 
. 08 , لقطع ه1لهن) : مكله . "01 . 169 . مم . أك . م0 , 1ه7ملصد5 , 267 - 265 . مم 
. “مط , . أأت . و0 :, غأدعناكهآ ر 371 . 2 , عقتسنتك عط , مططمة8 : 226 . م . نك 
.أكت 
. 40 . 2 , . أأت . م0 , مسقلتدعءة] : 254 . م , . أك . مه , ممسعلط[ 
أشباخ .ج ١‏ .ص 765 . 
- سيق أن أشرنا إلى ذلك , أنظر ماسيق ص 786 . 
7 - وقد انتهى أمرهما يأن فر الكونت جومز نونيز إلى جيال البرينية » وأصبح راهيا بدير كلوتى فى 


ردذا 


قرتسا ء أما الكونت رودريك فقد عفا عنه الإمبراطور . 
. 266 : 265 . مم , مقههكلم عل معندمى هآ 
4 - اجتمع كل من الإميراطور الفونسو السابع والملك الفرتسو هتريكز معا قى خيمة واحدة وقيل كل 
متهما الآخر . وتناولا الطعام والشرب معا . 
8 .أك مآ رج معدمللف عل معتمامن 2[ - 
أشياخ .ج ١‏ .ص 3058 . 
- أشار المؤرخ ستيفن فى كتابة البرتغال ٠‏ إلى أن انتصار فرسان الفوتسو هنريكز قى المبارزات 
الغردية ضد فرسان الإمبراطور , قد عزز موقغه فى متح نفسه لقب ملك البرتغال .. 
. 39 . 2 , . أأ© . م0 , مسعطمعاة 
٠لا‏ - 46 «منأعتنهرء5 هآ : 2180 , 017 , 270 - 269 . ررم , 60005 005 معتدممن 
. 13 .م , لدعتطتمم 
/١‏ -: 14 . م . لدعنتاامم عل تامتتتهرء5 ها : 223 . ج« , . أك . مه , ممطعقللى 
. 14 . 2 , . أت . هزه , ممقلتاءيع1]1 . 227 2 , . أله . ره , معمقلدة 
"ل - ) 0182تقضة عل معتضعء كتامت 2 علعع0 لدعدطامم 1 0200هم 0 , . 8 , متقدر8 
. 28 - 85 . رم , 1979 13508 , 111 عتلصمعاة عل خاناطة عا ى ( 1143 
“الا - لم تشر المصادر البرتغالية التى أمكن الترصل إليها على الإطلاق لهذه المعاهدة , كما أشرنا فى 
الدراسة النقدية أنها كانت تهتم فى المقام الأول بأعمال الملك الفونسو هتريكز . وحرويه ضد المسلمين , 
واعتمدنا على هذه الأخيار من المؤلفات الحديثة المعتمدة على وثيقة هذا الاتفاق التى تعذر الوصول إليها 
. م. 12226110 81 , له4ام : 190 - 179 , 48 - 47 . «رص , . أك . جره , مسقلتحيع]1 
ل ل ل 
4/ - . 354 .م , . أك . م0 , عاملعناكفآ : 180 - 179 . مم , . أك . مه , ممملدعى18 
6 - فى نفس عام 187١م‏ / 014 ه تقض الفوتسو هثريكز المعاهدة عندما وضع مملكته تحت حماية 
اليابوية دافعا لها الجزية الستوية . سيبداً منذ ذلك التاريخ المشاكل الديلوماسية والمنحصرة بين الأطراف 
الثلاثة ( قشتالة ٠‏ اليرتغال ؛ البابوية ٠‏ وسوف تتعرض لتفاصيل تلك الأحداث فى نهاية الفصل ‏ 
1 -- على الرغم من أن القونسو السابع كان يرغب فى حقيق حلم تأسيس اميراطورية فى شيه الجزيرة 
الايبيرية . إلا أنه قد دمر تلك الفكرة بواسطة تقسيم مملكته بين ولديه ٠‏ ولم يستفد من التجارب السابقة 
وهى أن تقسيم المملكة غاليا ماتؤدى إلى حروب واثقسامات وهى سمة تاريخ الممالك المسيحية الأسيانية. 
/الا - عل قعتزعخ1 5م1 عل قطناهط دعندممن) ,َ 105 . م , نط8 وامعتممعان , مدسا 
2ه عل تامعتهممطك : 331 . م , عقمعهء سام «دمعتممعطك ر 8 . م , هللتاقمه 
-201 01 للماققط 79ع2 ل , 3301لقع نآ : مقلة . "01 : 355 . م , 1 1 . 1 . هآ . 6 
.2.235 ,.. أك . م0 , سماعدلله : 36 . م , لمعتا 
بعد وقاة الإأميراطور القونسو السابع أصبح فى شيه الجزيرة خمسة ممالك مسيحية هى مملكة قشتالة 
وملكها سانشو الثالث ٠‏ وملكة ليون وملكها قرديناند الثانى » وبملكة اليرتغال وملكها الفرنسر هتريكز 
٠‏ وملكة تافار وملكها سائشو السادس ويملكة أرجون وملكها ررد يرنجير ( ريون يرتجر ) الرايع » 
وكانوا جميعا يشاركون فى معظم الحروب التى خاضها مسيحير شبه الجزيرة ضد المسلمين ٠‏ وهناك مؤلف 
عن تلك الفترة لبيدال . 
, 11205 معسك و10 معنموموتت متوعمدم]ا 151 , لهام 
8/ - ود ذكر عبد الهادى التازى فى تحقيقه لتاريخ المن بالإمامة , أن المصادر الإسلامية كانت تطلق 
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عليه اسم الببرج 531:050 121 ومعناه : الكثير اللعاب كما يقسر ذلك صاحب المعجم ٠‏ وقد كان هنا 
العصور الوسطى تحقيريا لأنه مرادف لكلمة الأحمق , وقد دفع هذا النعت ببعض الباحثين 
للب قى العصور ١‏ ْ 
للتساؤل عن مصدره ؛ وهل أنه يستحق حقيقة هذا الوصف الذى ينم عن العتد وضعف النظر من عدمه 5 
وقد أشار المؤرخ اللاتينى لوقا التوى بأنه كان فى حركاته على فرسه وببذلته العسكرية يتبىء عن ضراوة 
وشراسة أكثر ما يتبىء عن الشجاعة والإقدام وأنه يغضب فى الحين لدرجة أن صوته يستحيل إلى زثير 
أسد ٠‏ ولكنه لايليث أن يسود إلى حال الرجل الذى يكون مضرب الأمثال فى دماتة الخلق . ويستقد 
الباحثرن أن هذا الرصف كاف للتعبير عن المعتى الذى يوحى به التلقب يالبيوج . 
أنظر الملاحظة رقم " فى المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة » ص 1١5‏ 
وقعلا أشار الورخ لوقا التوى إلى هذا الوصف أنظر : 
. 402 . م , مهدي عل معنده 0 , كدصارآ 
4 - هى عبارة عن اودية زراعية على الحدود بين اليرتغال وجليقية . 
م -: 22-23 .مم , 1943 , لضليدةة , 11 ملممصسع8 عل جامععع؟ , ل , معلمجهومن 
. 264 - 263 . جز ,. كك _ به , صمدومل] 
١ل‏ - .264 . 2 , . أله . م0 , لامتتعلة] : 23 .م , مامععع5] , وعلمعده0 
م - بدأت ظروف هذه المعاهدة بطرد الملك فرديناند الثانى لكل من يشك فى إخلاصه من النيلاء من 
ملكته » قالتجاً البعض متهم على رأسهم الكونت بوتثير دى مينريا إلي ملك قشعالة سانشو الثانى , 
وخدمه باخلاص فتعهد ملك قشتالة ياسترداد أملاكه فى ليون وتوجه بجيشه إلى حدود ليون ء ولكن 
تدخل رجال الدين بين الملكين ٠‏ واجتمعا فى ساهاجون وقررا الاتفاق على كثير من اليترد ... 
: 3150 , 013 : 1 - 280 . مم , حققوعظ عل ومطععط 105 ع0 3زجهقتل8 , مع كمي 
-1115 , قة7امضهن) ر 265 . م , . أك . م0 , ممتصعلة1 ر 28 . م , هامععع ا , بجو لمعدمن 
. 16 - 75 . مم , متتفرعظ عل لدتعمعع هتدم 
“ام - جاء فى بعض فقرات الوثيقة مايلى " يلتزم كل منا بعدم مصادقة ملك اليرتغال أو عقد صلح معه 
أو مع أحد أصدقاته " ويستد إلى الملك فرديناند مهمة تقسيم البرتغال إلى قسمين » وعلى الملك سانشو 
أن يختار القسم ا مناسب له" . 
ى 1عطمنآ أن دع “ 11 ملمقمع] عم جدط عل مللمنه “ , 4ك 11 , مامعستعور 
11 عاقةم 1ل1الا مفصمكلظة عل هعممء 12 دع هللتادي عل ممع 81 , بملصعومةن 
فاقععع , تعلهتده0 : وقلد , 07 , 1960 لملدكة ' 1190 - 1145 وماد سسممرر 
5 .اك . 5ه , مضقلاء:1]210629 : 266 . م , . أله . من , #مسولاظ : 33 - 32 . وم , 
م , 1978 , ه00اعدمة8 , هنل186 لهل 12 لله ولناكمتدعم هر[ , 1 , سناتقا/زا , 554 
. 364- 363. 
8 - 7- 36. م , مامموع]]1 , تعلمتد0) 
الكونت جوتير وقرديتاند سليل أسرة كاسترو . ليكون وصيا عليه حتى ييلغ سن الرشد فقام صراع بين 
أسرته وأسرة لارا للوصاية على هذا الطفل وقد حملت الأسرة الثانية لكل كاسترو بقضا وكراهية شليدين 
وأثارت ضدها حرب شعواء » كانت وبالا على قشتالة بسيب التنافس على الوصاية وأصبع الطفل متثقلا 
بين الأسرتين حسب الانتصارات المتيادلة . وقد حاول الملك فرديناند الثانى وسط هذه الأحداث أن يفرض 
نفسه وصيا على اين اخيه لاكتساب مزيد من السلطة والقرة . 
اذ , كقعنها : 284 - 283 . مم , هقدومظ عل ومعمط 105 عل ووماوتلط , مم21 
-قق عل كلاة! 105 عل منلهآ معنهممن : 407 - 401 . وم , مقددرمظ عل معتصوي 


إنلةا 

. 238 - 237 . رم , . أك . م0 , #عكها5 : معلد 01 :9 . م , حللتا 
أشباخ .ج 7 ص ١9‏ . 
لالم - لوفاة أخيه أصيح هو الملك القوى قى أسيانيا . 

. 267 . 2 , . أ . 00 , لمعل ر 38 - 37 . مم , مامعوع] , معلمعدم0ن 
غم - , 1/111 مقدملق عل معممء هل دء عللتاقفى عل مصاع 81 , . ز , معلمعده0 

١. 238.‏ م , . أت . 00 , 2عتهقلا5 : 677 - 676 . مم , 1 . 01لا 

هم - , عأتقنا2 : 57 . م , . لك . 05 , 51198 125 - 124 . ترم , . أأكه . م0 , مقكله0 
: مكل . 37© : 37 . م , ممع قط ع0 تعتدمى لد ع0 تعستكمه ر 64 . م , . أك . م0 

. 55 -54 . هم , . أت . م0 , كتاعادعا5 : 94 . م , . أله . هه , معلالاعمع8 
- حدث خلط كبير بين المؤرخين حول ذلك الزواج لأن الكثير منهم اعتبروا أن رود برنجير ابن رعوند 
يرتجير الرابع ٠‏ والفرنسو الثانى ملك أرجون شخصين مختلفين ولكن كما أوضحنا قان ريموند قد غير لقيه 
إلى الفونسو الثانى عند توليه عرش مملكة أرجون ولذلك فهما اسمان مختلقان . 
وقد أشارت مدوتة تاج أرجون إلى تغير ذلك اللقب وقى نفس الوقت قد توصلنا إلى أن الزواج لم يتم 
لوقاة العروس ء وجما يؤكد ذلك أن الفوتسو الثانى تفسه تزوج من الأميرة سانشا أخت املك الفوتسو 
الثامن فى ١075‏ م . 
06 . 240 .م . أك . م0 , هأمد2 . 42 . م , ممعدعة عل مممعم دآ عل معتدمت 
م6 . 190 . م , مقدمعظ عل دترماوت1 12 . 2 دمتاعسلمهامآ , مأعلانا : مقلة 


. 94 . م, . أك . م0 , 

127:-5١‏ . مأك . مه , مسمقلتاعين1] ر 45 - 44 . مم , قامموع؟! , مله دام 
. 238 . م . أأه . م0 , معتقلاك 

57- . 268 م , . أنه . م0 . «ممعلط1 


"417 - اعتمد جرتثالث على استيلاء الفونسو هنريكز على مديتة شلمتقة من خلال إشارته إلى وثيقة 
تتضمن منحه صادرة من ماريا سانشيز لكاتدرائية شلمتقة فى ١1"‏ يناير ستة ١١1"‏ م / صفر سئة 004 
ه , قد تمت أثئاء حكم الملك اليرتغالى للمديتة ‏ 

. 59 . مر ماعععع]1 , معله2مه00 

4 - وكدمكام عل معممء 5[ , #لقعده6 : 270 . م , . أأكه . جه , تامتوعلة؟ , 150 

. 558 .م . أك . جه , مسهلاء جدع 210 : 683 . م , 1111 

؟ - 2 لتاكستدعم 12 , منامما3 رز 683 . م , 7111] مهمالك عل معممء 15 , تعلمعده0 

. 364 - 363 . م2 , 

5 - ممقلناعع1] : 272 . م , . أك . مه . «مسعلة1 ر 67 .م , ماقععء1 , معلمتده0 ٠.‏ 

. 12/7 . 2و .11 . 082 , 

99 - ويبدو أنه أثناء المفاوضات قد زار املك فرديناتد الثاتى مدينة قلمرية ٠‏ لأته فى ١4‏ أبريل سنة 
6 م منح هيات لأسقف كنيسة سان جوليان دون مارتين فى قلمرية . 

.256 . م , مأاقععع1 , معلهعنه0 12 17 متمعسههد1 
ة.- :272 - 271 . مم , أك . م0 , #ممسعلط : 69 - 68 . مم , هاععم1 , تعلصتمده0 
1 ,م . أنه . مه , ععهبة : 684 . م , 7/111 معدهكاة عل معممء هآ , تعلمتددة 

. 5 . م, قعمعع تهه , ستاعمابا 

9 - عل هستامهآ معتددى : 163 . م , عدتمدم مدآ فطع عل هتصمادتا , معقلمك]1 
. 131 .م , .نأك . مه , م53ل09 :10 . 0 , فللتامت عل معوع] م10 

كانت العروس تيلغ من العمر سيعة عشر عاما بينما كان املك فرديناتد الثانى يكيرها بأحد عشر عاما - 


هن 
9 جا كوع؟ ‏ و0 : وكزو انر 9ك 319 لكر وات ب ورور بجيو 
قد حدد بعض المؤرخين عام ١1١-‏ م / 006 ه تاريخا لعقد هذا الزواج ‏ 
1 .54-55 وص , .اك . هه , #سعتاوعا8 : 94 . ج , . اك . وه , تمق اوموق 
ولكتنا لانؤيدهم فى هذا لأن الوثائق الخاصة بمملكة ليون . خالية تماما من ذكر أسم الزوجة يجرار الملك 
فرديتاند الثانى قبل ١8‏ يونيو سنة 560١م ٠‏ طيقا لما تفرضه العادات والتقاليد الرسمية حيتئدذ , حيث 
تم ذكر أسم املك ثم اسم زوجته الملكة . 
0 241 0 1 ا . 0 , مععطنا أء داء كمامعتستاعمل وم[ 
٠‏ -ابن صاحب الصلاة ء المن بالامامة ٠‏ بيروت سئة ١915384‏ ٠ص‏ 'لالاا م ٠‏ ابن عذارى , الييان - 
القسم الثالث - ميرانده ٠‏ تطوان سيئة ١95‏ م ٠ص‏ 4لا . 
-0© 0101م تدك د 415 . 2 , 1123220أكلما 08ع1لامتتك ج 272 . م , 0005 005 معتصومن 
. 332 . م , عكضعه لوط تسمتم 
سنتعرض بالتفصيل لتلك الأحداث فى الفصل الخاص بعلاقته بالموحدين . 
١١‏ - كان سانشو يبلغ من العمر آنذاك حوالى ثلاثة عشر عاما . 
: 3150 01 , 414 . 2 , عنمماتقسهآ ممعتصمعط رز 271 . م , 00005 005 وعتتيوه 
. 128 . م , . أله . مه , مممتلبديع1] 
اعتقد أن مافعله الملك الفونسر هتريكز كان يمثاية ناحية شرفية معنوية ٠‏ لأنه ليس من المعقول أن يكون 
قائدا للجيس فى مثل هذه السن ٠‏ مثلما قعل الملك الفونسو السادس عندما أرسل ابنه الوحيد الامير 
ساتشو الصغير ( ستوات ) فى حملة معركة اقليش سئة ١١١‏ م التى قتلى فيها الأمير . 
7 -3100منتله , 1125[ , 165 - م , عقتهةم 5ل كناطع؟ عل 1115:0002 , مو نتلم] 
02 , ققغطء5 ر 386 . م , . أله . م0 , قمععاته8211 : مكله 017 : 106 . م , تمستكي 
. 23 .م .أك . مه , ملسعنلة0 : 56 . م , . اك . 
٠١"‏ - -08آ© , ققعتدا : 292 . م , متقموظ عل ومطععط 105 عل دتناونة] , 0م1200 
02 , 201788قن) : 241 . م , . أأت ‏ م0 بتعكقن5 : مقله 17© ر 106 . م , نلمسسكز دونز 
. 78 . م . أكل 
٠١4‏ - ممقلتعمه1؟ : دقلة . 017 زر 675 . م , مقدمفظ عل ل2رعممع معتممي متعسوم 
129 . مأك . م0 , 
٠‏ - أدرج المؤرخين جونثالث وفليمون دون غيرهما من المؤرخين الآخرين هذه الواقعة ضمن أحداث عام 
5م / 4/اه ه ولكتنا لانعرف تعليلا لذلك ٠‏ وخاصة أنهما اعتمد على كتايات المؤرخين رودريك 
الطيلطى ولوقا التوى فى نقل تلك المعلومات . 
١. 2/8 ٠‏ (, . أت . هه , لامتصفلة1 ر 128 - 127 . م , هاده ع1 , مع لمعدده0 
ولكن اعتمادنا الأساسى على المصادر التى وضعت تلك الأحداث فى التاريخ الذى أشرنا إليه . 
- رمم أن لاأمأققط بقع2 له , 17001[ : 0 . ( , . أأه . مره , ممملتاميع11 
. 5 . 63 - 2 , لهعتطا 
٠١7‏ -عل لميعوعع 0501102 01112612 رز 107 . 0 , الصسا/ة ممعتصموتط , ممعي[ 
, تإتقلالط . 3 . م , وعدتاهدة عل مدندومطك : مفدولصة إز ععلفم؟ : 675 م , متمد 
+ 017 , 0820988 : 56 . ه , . أت . جره , قمعتاوء51 : وقلة . 018 ر 85 . م , . غك . م0 
.مأك 
سه 1 .2 , . أك . مه , ممقلتميم1[] 


1١/ 


 هلامعأو سنتعرض بالتفصيل فى الفصل الثالث لهذا القائد‎ - ٠ 
. سنتعرض بالتفصيل لحضار بطليوس فى الفصل التالى‎ - ١ 
. الييان ا مغرب‎ ٠. وانظر أيضا ابن عذارى‎ 71/١ - 1/١ ابن صاحب الصلاة , المن بالإمامة ء ص‎ - ١ 
. القسم الثالث تحقيق ميرائده .ص 8لا‎ 
0805-8886 سحر عيد العزيز سالم .عن‎ 
. 8 - البيان المغرب - القسم الثالث - طبعة ويثى ميرائدة . ص لا‎ ٠ ابن عذارى‎ - ١١ 
. "ه٠"‎ - ”8- ابن صاحب الصلاة / اكصدر السابق ص‎ 
.م , . أك . مره : م95ل00‎ 131 
. 38 - عنان : المرجع السايق .ج 7 . ص ل"‎ 
00تتنامكتك , ققعسدا. 131 . م , عمتسدمتا1 مداع عل وترماوت8 , موتسلم]‎ - ١١7“ 


وقضهكاذ : 675 . م , مقدمك8 عل [2عضعع معتصمهه دتعتصلم : 107 . م , ألمسكيق3 
هلتتامهآ معمترم ر 68. م . دكقاصت لف ... 12 عل صعل05 جا عل معدههه» , ععمه عل 
- 80 . مم , قاقعععغ1 جع لمعمه0 : وكلة , “03 :11 .م , فللتاقه عل معوعا1 105 عل 


81 
سبحر عيد العزيز سالم ص لا68 - 0/8 , 
-ع0 مكتلاملل[ة : 676 - 675 . مم , متدوعط عل لمتعممع معتممىك معسلع 
: 2180 , 016 , 86 - 85 . جزم . أك . 05 , اهنا[ : 69 - 68 . جزم , . أأهء , م0 . قع1ه"1” 
. 24 - 273 . مم , . أكه . م0 تامسلاط 
135-66 -134 . مم , . أنه . م0 , 0مماتتعوع بج 51 . م , هأقموع ]1 , معلمعده0 
. 6 . م , 01186065 , للتأمهالا 
- أت . م00 , 10113116 ر 676 - 675 . جزم , متتدمفط عل لدتعوعع ملام داعسلم 
. 134 . م , . ألت . م0 , 0تقاناصسعط : 50لج , 017 , 56 .2 , 
7 - تأسست جماعة رهبان القديس شبانت ياقب فى سنة ٠‏ مء وكان من مهامها حماية طريق, 
الحج إلى قبر القديس شانت ياقب لزيد من التفاصيل أنظر : 
. 9 . م . معتأمدة عل عهانان تمعلعه 15 عل معدعع 00 , ماتدالط 
- ابن صاحب الصلاة » ص ٠ 4-١‏ ابن عذارى ء البيان المغرب ٠‏ القسم الثالث تحقيق ميرانده ص 
6 - 85 ء عنان » المرجع السابق »ج ؟ اص 80. 
5 , 01 , عماءة 11 معاقدم 5مل تاممدمع؟ , لدع011م تدك قعلقطمنملاة 5م[ أنننآ1 
.17 .م , 1954 همطننآ , 


6- . 141 . « , .غك . مره , ممقمتتععع2 
٠٠‏ - ابن عذارى ٠‏ البيان ٠‏ القسم الثالث . ميراتده ص ١8١‏ , عتان . المرجع السايق ٠ج‏ ؟ ص 
١‏ 5: . 9 . م, تعطاعع 021 , سامحاة 


١١‏ .- . م0 9730له0 : 293 . م , هتتدمعط عل 5ومطععط 105 عل هترمائتط , معضلمك1 


. أله . م0 , 826526971065 : مقله . "01 : 107 . م , . أله . م0 , ماقد8 : 131 . م , أن 
94. 


.د 
اختلف بعض المؤرخين قى تاريخ زواجها وتاريخ انفصالها عن املك قرديتاتد الشاتى ولكن من خلال وثائق 
تلك الفترة نجد أن الملكة أوراكا كانت زوجة للملك فرديتائد بين عام مو 66 فأول وثيقة ثيقة بتاريخ 
1 ' يوليو سنة ا 0 ) 0 ) وتسكير في بأكر أبمها بجانب زوجها للك حتى أخر 


18 


الشهر يونيو مينة ١١1/8‏ م وتحمل رقم ( 369 ) لاتذكر اسمها كملكة وزوجة للملك . 
- 1953 , كمدق , دنلع3/1 8020 عل مملمع؟ دما ممسدع120 , . 5 . بآ , قلاء8 - 
- سوف نتعرض لهذه الغزوة بالتفصيل فى علاقة الفرنسو هتريكز بابى يعقرب يوسف . 
“ا . 148 . م , هامععء 1 , جع لمعده© 
غ١١‏ -1112612م : 293 . 2 , فتتدوكظ عل ومطععط 105 عل 5نمره)و8] , موعلمعر 
8186 . ”01 : 87 . ط, . أت جره رعأمقنا2آ : 676 . م , فقدوفظ عل لمتعممع منتدمى 
. 149 - 148 . مم , ماقعوع؟ , تعلمدمن 
06 - ستتعرض بالتقصيل لهذه النقطة فى الفصل الثالث . 
- لمزيد من التفاصيل عن كونها وحدة سياسية وإدارية فى عهد الرومان أنظر : 
22 1. 1 مآ . ) , عقدعلاءط1لة معندهة ر سناءمممددم] مم11 , موتنفمج] 
قنققا أكتاءا , 011613532 لق ,62له 6 : وكلة . 097 :1107 , 
١11/‏ - . 02 , قطاعطصعا5 : 111 م , . أله . مه , [اءىم]ل8 : 20 .م , . أك . مه , وععط 


4١‏ مأك 
4 ح- من الأمثلة الدالة على ذلك ثورات اللوزيتانيين ضد الحكم الرومانى لهم ولزيد من التتفاصيل 
أنظر : 
, مقعماعمععاما عتعرى , 561810 : 133 - 131 مم , . أله . ده , همه 9م00 و جعدومن 
. 2-3 20160881 رع موعلا : 31 - 30 . مم , . الك . جره , ستعاوومظ ز 7م 
4 - العذارى : نصوص عن الأتدلس . ص ١‏ ؟ 
حسين مؤتس ٠‏ تاريخ الجغرافية والجغرافيين قى الأتدلس . ص 84 
. 116 . م,.أك , مه , متمتدتاة 
”1 - أشياخ .ج ١‏ .اص -7. 
”اا- . 43 . ص , . أله . مزه , كعناوععدل/1 
7 - فى عام 1/8١٠١م‏ / 484 ه قمام نزاع بين البابا جريجورى السابع وهترى الرايع اميراطور 
الإميراطورية الرومانية المقدسة . حول مسألة التقليد العلمانى . وعندما أصدر اليابا مرسوما بعدم تدخل 
الإميراطور قى تنصيب رجال الدين قى مناصيهم الدينية واقطاعاتهم الدنيوية وكان من نتيجة ذلك أن قام 
اساقفة هنرى واتباعه الألمان بخلع جريجورى فى مجمع ورمز سنة ١١‏ م بايحاء من الاميراطور نقسه 
وتعيين البايا كليمنت ورد البابا يحرمان هترى ورجاله ٠‏ وقامت حرب بين الرجلين استمرت ردحا من 
الزمن . ولمزيد من التفاصيل أتظر : 
جوزيف نسيم ٠‏ تاريخ العصور الوسطى الأوربية وحضارتها . ص ١87‏ . 
يفندة ٠‏ 48 .ص , . كه . م0 , قعناوكقلة , 363 . م , فللاكمستدعم هآ , متاتدكز 
١1+‏ - ما , 8 . م , . أله . مه , مقنله8 ز 279 م , 1 '1 , . أك . مره , ممدلتهىعتز 
. 414 .م , . تك . م0 , 2/ام2 
و" - . 1850 . م لقع نتمم ]0 اجكتماقنط وعم ف , ع1م ءانآ 
ا- - 307 - 306 . مم , ممم عل هع أوماقئط لملتلده: هآ , مناكى 
١‏ - وكما يروى رودريك الطليطى بأن اليرتفاليين فى هذا الوقت الأول كان يريدون أن يكونوا أسياد 
أرضهم والانفصال يها عن الملوك الأسيان ... 
2 : 213 - 272 . هم : فكتدمقط عل وماععغط 108 عل هضوماو1ة2 , موفلمج] 
. 650 .م ,4 . ألا مقهممط عل لدتعممع معندمين 
4 - أنظر ماسبق فى هذا الفصل . 


احن 


كان أيضا من أهم دوافعه لاتخاذ لقب ملك هو شعوره يقوته الكاقية التى تسمح لنفسه بالمنزلة الملكية . 
وأن هذا حق شرعى له » خاصة وأنه حفيد الإمبراطور الفونسو السادس وفى الوقت فان أمد نفسها كانت 
تلقب بالملكة . 

- أنظر ماسيق ص ٠١4 - ١-7‏ من هنا اليحث . 

١5‏ - ) 9لمنسدت عل دأعمعععلده) 2 علفعل أدعناومم 18 00م0جدمه , متمد 


22 , . أأ© . م0 , متعتاعع] ر 88 - 55 م , 111 ع5لممعدعلن عل هلدط ذعاة ( 1143 


12 50 0 , قمعامعة؟ : 48 - 47 . جم , . أت . م0 , متملتعت]2] : 163 - 162 
.40 


١‏ - وقد سيقها بخطرة هامة ٠‏ لها مغزى هام لتأكيد استقلاله هى التحاقه عضوا فى رهيتة القديس 
بطرس وليايا روما كفارس . 

. 227 - 226 . رم , ستهم5 لد؟عتلعا/1 04 بوماعتطم , مقطعحالدة 
١27‏ - .1960 72طسزه0) , 1 . أهل , ممتعامدع1] مامعسمدمك18 , 1311 ماسعتصدهعمد1 
-١4#‏ +14 .م , لقعناعمم عل ممتأعصتدمه5 هآ 
١‏ - أتع 2011 01 لإاماققظ 2790 لط , 611001 7ه[ : 354 . م , . أله . م0 , عأمعناه[ 


.5 
6 - كان البايا لوكيوس الثانى قد عرض قضية تلقب الفرنسو هتريكز يلقب ملك على الهيكاً 
القضائية لكنيسة روما قأفتوه بتجنب مناداته بلقب ملك ٠‏ وأطلقرا عليك لقب دوق البرتغاليين . 
. 354 . م , . أأت . م0 ر عامعناهآا 
1 - , . أك . م0 , 20[3مآ : 39 .م , لدونطهمم هع معنانامم متمقطاة ل , 02 
: 385 . «, . أك . م0 , 708عادةللد8 : 42 . م , . أكء . م0 , قعتتوء38/1 , 414 . م 
276 6 . 00 , 
١87‏ - , . أأنت مآ , . أك . م0 , عأمعناقما ‏ 15 . م , لتعتتادمم عل ومتعدمممع؟ة ه[آ 
. 93 -92 . نر , لمعتطامم 1 ملصدم() , 30قد:8 : ,54 . م , . أأكت . م0 , ممقلتعععطآ 
١24‏ - .م , . أك . م0 , عامعتكمهآ : . 16 - 15 . مم , لمعتطكمم عل ناماع دتدررء5 هآ 
209 


وأرجع أحد المؤرخين موقف البابا ايرجتيوس الثالث إلى نزعته الجشعة وماتلقاه من مال الفرتسو هتريكز » 
وأن هذا انتهاكا اثيما لحقوق ملك قشتالة . 

, 28 . م2 , 01لا , مماوصسظ طمنسمم/1 , خاممع 
ولكتنا لانتفق مع هذا الرأى لانه ثابت من المكاتيات الرسلة أن اليايا لم يلقب الفونسو يملك » وأن مرشوع 
تلقيبه بملك سيكون عن طريق اليايا اسكندر الثالث سنة ١71/8‏ م . 

9 - كان رئيس أساققة براغا خوان بكيولار عنيدا لا يألوا جهدا فى قضية أسقفيته , فقام يسيع 
زيارات إلى روما ء يحمل قيها ان امج » بتأييد قضيته . 

0 , لدع لمم أ0 لتتماقتط 20597 شل , 01لكت 17 
-16- 165 - 164 م8 0 معسك 6 معتمدمكت1 مترعمتم1 لكر , لهلام 
كانت أسقفية شانت ياقب قد ازدادت شهرتها باكتشاف قير القديس شانت ياقب ( يعقرب ) أحد حوارى 
امسيح بها , وأصبحت أهم مزارات الحجاج فى أوربا بعد روما وأصيع لها قى أسيانيا أهمية خاصة ٠‏ 
ولها رئاسة كل الأسقفيات على منطقة غرب شيه الجزيرة الايبيرية وتخضع بدورها لأسقفية طليطلة ‏ 
كاسترو ء حضارة الإسلام فى أسيانيا ترجمة سليمان العطار - القاهرة ١941‏ ص 15# 
أنظر أيضا : 


درن 


٠ ,‏ © . 09 , 102038 : 363 . م , 2 للاكتتتللا6م هآ , ستامدالة 
را ا م أهم من عام ١١47‏ ( معاهدة سمورة ) نها خطوة هامة على طريق الاتجاه 
للانقصال النهائى . 

3 . ص , . أأك . تزه , معناومد/18 
-١1‏ 246 - ص , . أله - وه , تتهمهن5 , 100 -8 - 77 . وم , هافمعع] , بتعلمتده 
١6“‏ - قا : مله . 1 : 1 . اول , مستعتمدعآآ مامعسسسهمك3 , 139 مامعستعهن[1 

. 85 . 2 1162ل أكتاء1آ مقدم كلخ , (آ عل معتسممطن , عانة 
أنظر هذه الوثيقة فى الملاحق . 

-5١68‏ . 1859 . م, معتمدمستلط] متتعمدم] ل , تملاط 
ويشير المؤرخ سوارس امورا 4320152 503568 أن فكرة استقلال اليرتغال تعنى تفكك الإميرطورية 
الأسيانية المسيحية ٠‏ ققد كانت أسيائيا توجه قوتها إلى الجذب المركزى على حين كانت البرتغال تعتير 


مادة للطرد المركزى . 

. 307 - 306 . جزم , لتتدممط عل معترماكتط لهلتامعء: ها , مامد 
60 - أنظر علاقته بالفونسو السابح ا الثانى . 
- أنظر الفصل الثالث ؛ علاقته بالمسلمين . 
١617‏ - يقصد البابا يلك المشاكل التى حدثت من قيل باعتبار الملك فرديتاند الثانى أن كل استيلاءات 
الملك الفوتسو هنريكز تكون حقا له , لأنها متاطق تقع فى المجال الذى حددته معاهدة ساهاجون كنشاط 
لاسترداداته . 
4 - المارك هنا يساوى 8 أونسات أى أنه سيدقع ١١‏ أونسات .. 


. 43 . م , . أك . م0 , معناوعماة1 
- أنظر الملحق الوارد فى نهاية البحث . 


الفصل الثالث 


علاقة الفونسو هنريكز بدولة المرابطين 
١١14 )‏ / 6غ١ام-‏ 77د / 4ه ) 


الفصل الثالث 
علاقة الفونسو هنريكز يدولة المرابطين 
-١١748(‏ 0م/ ااه م-84.2ه) 


طبيعة العلاقات بين الفونسو هتريكر والمرايطين فى يداية حكمد - الإجرا ءات التى اتيعها 
الفونسو هنريكز قى تأمين حدوده الجنوبية - معاناة ا مرابطين من القلاح البرتغالية على 
الحدود الجتوبية ٠‏ وهجسومهم عليها - معركة أوريك سئة ١18‏ م / 677 ه- 
مقدمات المعركة - أطراف المعركة - أحداث وتفاصيل المعركة - انتصار الفونسو هتريكز 
وتقييم المعركة - هجوم املك اسمار على الحدود الجنوبية للبرتغال - إعادة تأمين 
الفونسو هتريكر لحدوده الجنوبية - حملته على لشيونة وشتترين وفرض الجزية عليهما . 


جدير بالذكر . أن طبيعة الخوض فنى تفاصيل هذا الفصل وما يليه تستلزم أن نطرح 
تساؤلا هاما وهو هل الحروب ضد المسلمين فى شيه الجزيرة الايبيرية تدخل فى إطار حركة 
الاسترداد أم ينطبق عليها مقهوم الحروب الصليبية (3) . 

ولكى نحدد الإجابة على هذا السؤال لايد أن نوضح مفهوم كل من حركة الاسترداد 
والحروب الصليبية فى شبه الجزيرة الايبيرية . 

فقد اتفق معظم المؤرخين على أن مفهوم حركة الاسترداد فى شبه الجزيرة الايبيرية عند 
الأسبان يظهر فى إطارين مختلفين الأول يعنى جهودهم وكفاحهم ضد القوى الأجنبية 
المختلفة التى هبطت على شيه الجزيرة الايبيرية قبل ميلاد السيد المسيح بداية من الفينقيين 
حتى إنهاء الوجود الإسلامى بها (؟) . بيتما يرى البعض الآخر من المؤرخين أن المقصود 
بحركة الاسترداد تلك الحروب التى قام بها المسيحيون ضد المسلمين واستمرت زهاء ثمانية 
قرون من الزمن منذ الفتوحات الإسلامية عام !/١١‏ م حتى سقوط آخر معقل للمسلمين فى 
غرناطة سنة !491١م‏ 37 , 


9# 


نان 


وعلى ذلك فاننا نرى أن الروح الغالبة على حركة الاسترداد هى التوسع تدفعها أسباب 
مادية وسياسية أكثر منها روحية تبحث قبل كل شىء عن امتداد ممتلكاتها , وممالكها . 
واستعادة ماققدوه دون أن يهتموا إذا كان ذلك على حساب المسلمين أو المسيحيين ©) . 

آما عن فكرة الحروب الصليبية فقد تبلورت نتيجة للأوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية السيثة فى الغرب الأوربى فى القرن الحادى عشر ال ميلادى وقد استغلتها 
اليابوية لعزيد من سيطرتها وزعامتها الروحية والعلمانية على العالم المسيحى ويشير ابن 
الاثير أن تلك الفكرة قد نبعت أساسا من الإصرار على طرد المسلمين من شبه الجزيرة 
الايبيرية وعلى ذلك ققد رأى أن الحروب الصليبية فى الشرق امتداد للحروب الصليبية فى 
الأندلس(0).ولايمكن دراسة الحروب الصليبية فى الشرق إلا من خلال دراستها فى الغرب. 

وتما سيق يتضح أن مصطلح حركة الاسترداد تعنى الحروب ضد المسلمين فى شبه الجزيرة 
الايبيرية متذ الفتح حتى إنهاء الوجود الإسلامى بها ولكن هناك الفترة من منتصف القرن 
الحادى عشر حتى منتصف القرن الثالث عشر تكتسب حركة الاسترداد المسيحية صفات 
جديدة تنطيق عليها فكرة الحروب الصليبية ء وبذلك فاتنها تدخل فى إطار عام ومفهوم 
حركة الاسترداد المسيحية , يمعنى أدق أن الحروب الصليبية فى شبه الجزيرة الايبيرية ما 
هى إلا إحدى حلقات حركة الاسترداد . 

وعلى ذلك يمكتنا القول بأن فترة حكم املك الفونسو هنريكز تمثل فيها إنبعاث الفكر 
الصليبى فى شيه الجزيرة الايبيرية وأن هذا الملك كان مثالا واضحا للفارس الصلييبى 
المتشيع بالروح الصليبية ولعل ذلك يظهر بصورة جلية فى كل حروبه وسياسته ضد 
المسلمين ‏ 


أوضحنا فى الفصل السابق سياسة الفونسو هنريكز الخارجية التى انتهجها تجاه كل 
من مملكتى قشتالة وليون والبابوية منذ أن تولى حكم اليرتغال عام 74١١م‏ / 017 ه 
وماترتب على ذلك من رفضه التام التبعية لأى من المملكتين المذكورتين ء كما استعرضتا 
أيضا مقومات استقلال مملكة البرتقال والمتاعب العديدة التى عانى متها ملك البرتغال من 
أجل تحقيق ذلك الاستقلال حتى انتهى به الأمر إلى الفوز باعشراف البابوية باستقلال 


رن 
كونتية البرتغال واعتبارها مملكة مستقلة بذاتها داخل شبه الجزيرة الايبيرية . 

ولاشك أن هذه الجهود الكبيرة التى بذلها الفونسو هتريكز طوال الفترة الزمئية السابقة 
قد شغلته كثيرا عن مواجهة قوى الإسلام قى الأندلس وتتمثل فى ال مرابطين والموحدين . 
وإذا كانت القوة الأولى قد دخلت دور الضعف فانها كانت تواصل غاراتها المستمرة على 
شتى الممالك المسيحية وفى مقدمتها مملكة البرتغال ثم واصلت نفس الدور بعدها دولة 
الموحدين الفتية التى ظلت تهدد مملكة البرتغال تهديدا خطيرا ردحا طويلا من الزمن . 

ونظرا لتشعب الأحداث التاريخية واتساعها طوال فترة حكم دولتى المرابطين والموحدين 
فقد رأى الباحث أن يخصص هذا الفصل لدراسة علاقة المرابطين بمملكة البرتغال على أن 
يواصل الحديث فى الفصل التالى عن علاقتها بالموحدين . 

بعد أن تولى تاشفين بن على بن يوسف شتون الأندلس عام 14١١م‏ / 071 ه بداً 
يوجه نشاطه الحربى للدفاع عن الأراضى غرب الأندلس فى المنطقة المجاورة للحدود 
البرتغالية وصد الحملات الحربية التى إشتدت فيما بين ١١م‏ / اله هو 76١١م‏ / 
4 ه )١(١‏ . وشن القارات على الحدود البرتغالية مما كان لذلك أكبر الآثر فى تهديد 
الحدود الجنوبية لكونتية البرتقال . وكان الفونسو هنريكز وقتئذ مشغولا يحروبه ضد ابن 
خالته الملك الفونسو السابع ولكته بدا على الفور فى اتخاذ عدة إجراءات هامة لتأمين 
الحدود الجنوبية لكونتية » فعمل على نقل عاصمة البلاد من مدينة جومارس القريبة من 
حدود البرتغال الشمالية إلى مدينة قلمرية (") , القريبة من الحدود الجنوبية ليسهل عليه 
مراقبة نشاط المسلمين , ثم أتبع ذلك بتأسيس قلعة ليريا فى ديسمبر ستة ١١10‏ م / 
ربيع الأول سنة .“واه (4) ء لتكون قاعدة أمامية لحراسة الطريق إلى قلمرية  )1(‏ ضد 
غزوات المرابطين المتمركزين فى شنترين ولشبونة وشنترة وفى الوقت نفسه كان يتخنها 
مركزا تخرج منه القوات العسكرية لتشن هجومها ضد المسلمين .)٠١(‏ وقد شحنها 
الفونسو هتريكز بحامية قوية )١١(‏ , وأقام فى المنطقة المحيظة يها , أبراجا للمراقبة بنيت 
على مناطق مرتفعة تشتعل النيران فى المواقيد المخصصة لها بأعلى البرج فيها اذا ظهرت 
تجمعات المسلمين عند مرمى البصر فيستعد عندئذ البرتغاليون الموجودين فى المناطق 


هن 


المجاورة لمواجهتهم وزيادة فى الحرص عمل الفونسو هنريكز على تزويد هذه الأبراج بمراوح 
تفير )١7‏ . للتحذير من اقتراب جيوش المسلمين منها ٠‏ وفى نفس الوقت أعاد ترصيم 
وتقوية القلاع الأخرى الموجودة فى المتطقة مثل قلعة طمان جقتدمة؟ )١١(‏ » وقد ععانى 
المسلمون كثيرا من جراء إقامة هذه القلاع لأنها كانت تمثل مراكز مسيحية متقدمة فى 
مواجهة حدودهم :)١4(‏ وبعد أن أنتهى الفونسو هنريكز من تأمين حدود بلاده عاد مرة 
أخرى وانشغل فى صراعه ضد الإمبراطور الفونسو السابع . فانتهز المرابطون هذه الفرصة 
وهاجموا الحدود الجتوبية للبرتغال فى عام ١١م‏ / سئة 01"١‏ هاه . وقد حدث ليس 
شديد بين المورخين فى تفاصيل هذا الهجوم وتحديد اسم القلعة التى تعرضت له فأشار 
فريق من المؤرخين أن أفراد جيش المرابطين قد اخترقوا الحدود . وهاجموا قلعة طمان -ن]: 
مقط ٠‏ وقتلوا بعض رجال حاميتها وأسروا البعض الآخر )١9(‏ , بينما أشار فريق ثان من 
المؤرخين أن هذا الهجوم قد وجه إلى قلعة ارينا هدعع11 )١77‏ , بينما هناك فريق ثالث 
يضم المؤرخين الحديثين أشاز بأن الهجوم كان موجها ضد قلعة ليريا وأن المرابطين قتلوا 
أفراد حاميتها وقائدهم بايو جواتيرو 2١7‏ . ولكن الباحث يرجح الرأى الأول لأن مدونتى 
القوط ولوزيتانيا هما اللتان أشارتا إلى ذلك وهما أقرب المصادر إلى أحداث تلك الفترة 
الزمنية » كما أن المؤرخ برنادو قد أثبت أن قلعة ارينا 2 ]1 هى نفسها قلعة ليريا أما 
المؤرخون المحدثون فقد اعتمد رأيهم على مدونة الإمبراطور التى أشارت إلى قلعة أرينا 
(ليريا ) بدون تحديد العام الذى وقعن فيه الحادثة مما جعل هؤلاء المؤرخين يجمعون على 
أن الهجوم كان موجها ضد قلعة ليريا ثم تحول بعد هدمها وقتل حاميتها إلى قلعة 
طمان(8١)‏ » فقضى عليها وعلى حاميتها )١5(‏ , 

كيفما كان الأمر . كان لهجوم المرابطين على الحدود الجنوبية لكونتية البرتغال أثر سىء 
على حاكمها الفونسو هنريكز بما جعله يعبأ جيشه ويعيد تنظيمه من جديد استعدادا 
لمواجهة المسلمين فى الجنوب وإعادة تأمين حدوده الجنوبية مرة أخرى . وقد اختلفت 
المؤرخون حول سبب تعبئة الفونسو هنريكز لجيوشه وقيادته لها . فالبعض يرى أنه أراد 
تأمين حدوده الجنوبية استعدادا للتوجه إلى الأراضى الإسلامية للاستيلاء على شنترين 


يمنا 


ولشبونة (-؟) . بيتما رأى البعض الآخر أنه كان يهدف الاستيلاء على شلب )7١(‏ , 
ولكننا لانؤيد أحد من القريقين لأنه بالتمعن فى أحداث تلك الفترة الزمنية ندرك أن الأمير 
الفونسو هنريكز لم يخض غمار معارك ضد المسلمين منذ توليه الحكم فى سنة 18١١م‏ / 
7 ه لانشغاله بتأمين حدود بلاده الشمالية تاركا أمر تأمين الحدود الجنوبية إلى فرسانه 
وجماعات رهبان الفرسان الداوية والاسبتارية المقيمين فى قلعتى طمان وسورى 
عمده5 !!!2 فى الجنوب . ولكن بعد أن اخترق المسلمون الحدود الجنوبية وهدموا قلعة 
طمان وعجز فرسان البرتغال عن صد هجماتهم . أراد أن يقوم بنفسه بتأمين تلك المناطق 
وتقوية التحصينات بها . والتصدى للقوات الإسلامية على مناطق الخدود حتى يجعلهم 
يفكرون قبل أن يغيرو! على حدود كونتيته مرة أخرى . 

أما بالنسبة لما ردده بعض المؤرخين يأن هدف الفونسو هنريكز من وراء الحملة هو 
استعادة شنترين ولشيونة وشلب - التى كانت فى حوزة الفونسو السادس من قبل - فان 
قوة البرتغال وإمكانياتها لم تكن تسمح وقتئذ بالتفكير فى ذلك ء لما كانت تتمتع به هذه 
المدن الثلاثة بتتحصينات طبيعية وبشرية 2117 , يعجز الفونسو هنريكز يقواته عن 
اقتحامها ٠‏ فليس من الحكمة أن يدخل فى أكثر من جبهة ضد المسلمين وجبهته مازالت 
مفتوحة وغير واضحة مع الإمبراطور الفوتسو السابع . 

على أية حال , جمع الآأمير القونسو هتريكز قواته وتوجه بها تاحية الجنوب عابرا نهر 
التاجة فى يوليو سنة 14١١م‏ / ذى القعدة سنة01 ه وفى اليوم الرابع والعشرون من 
شهر يوليو التقت الجيوش البرتغالية بقوات المرابطين فى معركة ضروس عند منطقة أوريك 
فى الألنتخو إقنث؟ 

وقد اختلف المؤرخون حول تحديد موقع ميدان المعركة فيرى المؤرخ هرقلاتو أن الأمير 
الفونسو هنريكز عندما خرج بجيشه فى يوليو سنة ١١79‏ م / ذى القعدة سنة "01 ه 
اتخذ من الضفة اليمتى لنهر التاجة بالقرب من حدود مدينة شنترين دليلا له يرشده على 
الطريق حتى لشبونة ثم توجه إلى منطقة أوريك (9؟) , وبذلك يكون ميدان المعركة بالقرب 
من لشبونة ٠‏ بينما أوضح المؤرخ بايستروس نقلا عن بورجس دى فيجيرادو ع0 5801808 
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ملتتنمدعة1 أن المعركة دارت رحاها فى الغرب 4183196 على مقربة من لشبونة عند 
المنطقة المعروفة باسم حقول أوريك عناوفناه عل وودردسدت 11١‏ . وهناك رأى ثالث - 
أورده أوليقيرا تقلا عن أحد المؤرخين الآخرين - يشير إلى أن الأمير الفونسو خرج من 
قلمرية واتخذ طريقه إلى أبراج تنوباس 1[0108! م102" وأنيبوسن 5 ثم انحرف 
شمالا من شنترين بين التكير 816801065 وأبراج بدراس 5هتله/1 705585 ثم اتجد شمال 
مافرا :ك1 وشنترة حتى وصل إلى حقل أوريك فى مواجهة ثلاث كليومترات من 
المدينة (37) 1 

ويرى المؤرخ لويز 8م10 بأن أوريك تقع على بعد خمسة عشر كليو مترا من شنترين 
فى مكان يعرق باسم كارتكس معحعتكه (14), وهناك رأى آخر يشير إلى أن حقل 
أوريك يقع بين ليريا وشنترين فيبعد عن-الأولى يثمانية كليومترات وعن الثانية بخمسة 
عشر كليو مترا (55), 

أما المؤرخ أشباخ ققد ذكر بأن حقل أوريك يقع على الضفة اليسرنى لتهر. التاخة على 
مقربة من التقاء نهرى كوبريس وترجيس ويعرف باسم كابيزا دى رايس (0") . 

أما الرأى الذى تبناه أوليفيرا 01478 - بعد دراسته لآراء عديدة - يشير إلى أن 
أوريك فى أوريليا ناصناة )!١(‏ . اعتمادا على التشابه بين اسم أوريك المكتوب فى 
المصادر بأشكال متقاربة مثل طعضداة و عنلندخ و طعناسعة1 و01 و0616 وبين اسم 
قلعة أوريليا المدون أيضا بالأشكال التالية قلناطءكددة و دناءسرة و دناء:0 ر دزعهن 
وأن نفس المؤرخين العرب قد أشاروا إلى قلعة أوريليا ( أريلية ) ينطق مقارب تماما 
لأوريك 026 ١؟21‏ . ويقرر أن خروج الأمير الفونسو هنريكز بجيشه فى يوليو سنة 
مم / ذى القعدة سئة 017 ه كان من أجل مساعدة الإميراطور الفونسو السابع ملك 
قشتالة فى حصاره لقلعة أوريليا - القريبة من مدينة طليطلة - المستعصية عليه 9؟), 
ولكنه التقى فى طريقة بجيش المسلمين بجوار قلعة أوريليا . ( أوريك ) , وبهذا يرى 
أوليفيرا أن معركة أوريك تقع فى مملكة قشتالة بالقرب من طليطلة ولكن الباحث ينفى 
هذا الرأى لآن الأحداث التاريخية التى ذكرتها المصادر المسيحية والعربية فى شأن حصار 


ين 


الإميراطور الفونسو السايع اوريليا أثبتت أن الأمير الفونسو هتريكز كان يواجد صعويات 
على حدوده الشمالية والجنوبية مع الإمبراطور وأتباعه من ناحية ومع غارات المرابطين 
المستمرة على بلاده من ناحية أخرى فكان من الطبيعى وقتئذ أن يتجه إلى حدوده الجنوبية 
التى تواجه التهديد المستمر ولايتجه إلى داخل الأراضى القشتالية فى موقع يعيد تماما 
عن حدود كونتيته . 

وهتاك رأى أورده كل من لافونتى عانعن أهآ وستيفن 1688م516 يتضمن أن أوريك 
تقع على إحدى الربوات التى تتوسط حقول باجة (9!) ٠‏ ولكن الباحث لايؤيد ذلك لأنه 
ليس من المعقول أن يتعمق الأمير الفونسو هنريكز إلى جنوب تهر التاجة . وهى منطقة 
بعيدة جدا عن حدود كونتيته الجنوبية وتقع فى عمق أراضى المسلمين فى منطقة يسهل 
قطع خط الرجوع عليه خاصة وإنه كان يتسم بشدة الحرص ويحجم عن المغامرة بقواته فى 
مناطق غير آمنة خاصة وأنه مازال فى صراع مع ابن خالته الإمبراطور مما يدفعه لعدم 
المخاطرة بجيشه ضد المسلمين فى تلك المنطقة . 

أما الرأى الأخير بأن حقل أوريك يقع فوق المكان الذى يدعى كاسترو بردى «تاكد© 
له فى الوادى المحتوى بين نهرين يصبان فى نهر وادى يانه هصدتمص0 (9؟) فان 
الباحث لايؤيد أيضا هذا الرأى لأن تلك المنطقة تقع إلى الجنوب الشرقى من مدينة باجة 
ويسرى عليها نفس التبرير الذى أورده الباحث فى الرأى السايق . 

ونخلص من جملة الآراء السابقة أن منطقة حقل أوريك تقع بين لشبونة وشتترين وأنتا 
نؤيد الرأى الذى ينادى بقربها من شنترين لأن حاكم هذه المديتة كان يرأس تلك المناطق 
المجاورة على حد ما ذكرته المدونات فضلا عن أن شنترين كانت أقرب مدينة للحدود 
البرتغالية ويصيح من الطبيعى أن يتجه الأمير الفونسو هتريكز دون أن يفكر فى دخول 
غيرها من المناطق الأخرى حتى لايترك من ورائه قلعة شنترين تهدد خط الرجعة له . 

على أية حال ٠‏ خرج الفونسو هتريكز على رأس أحد عشر ألف مقاتل (1!) وهاجم 
المسلمين على غرة فى المنطقة المحيطة بمدينة شتترين ٠‏ وقد أشارت المدوتات المسيحية أن 
الجيش الإسلامى قد بلغ قوامه ثلاثماثة ألف مقاتل (7؟) من مبائر المدن والقلاع المجاورة 


١. 


لشنترين مثل بيطليوس وأشبيلية وألبا ويابرة وباجة كما شارك فيه أيضا خمسة من 
ملوكهم بقيادة إسمار مقطدو5 (8؟) , 
وجدير بالذكر أن المصادر البرتغالية , المؤرخة لهذه المعركة (255, قد تعمدت المبالغة 
فى أعداد جيش المسلمين وتقليل عدد المقاتلين اليرتغاليين حتى تؤكد أهمية انتصارهم 
على المسلمين والدليل على ذلك أنها حددت الأماكن التى جمع منها المسلمون قواتهم فى 
وقت قصير والعدو يفاجىء أراضيهم دون أن تدرك أن أعداد مثل هذا العمل الضخم يلزم 
استعدادات كبيرة واتفاقات مسيقة لايمكن أن تتحقق فى حالة الهجوم المفاجىء . 
كيقما كان الأمر . بدأ الآمير الفونسو هتريكز تنظيم قواته وقسمها إلى أربعة أقسام 
فشملت كل من المقدمة والمؤخرة ثلاثة آلاف من المشاة وثلاثمائة فارس . فقاد الأولى 
بنفسه شخصيا مع فارسه الخاص بيريز بايز 818 26565 حاملا للعلم ودن ديجو جونثالكث 
65 0م0عم1010 بيتما زفق المؤخرة دون لورنشيو فيجاس 5دعع1١!‏ مع65تنام1 
وجونثالو دى سويا دكتنا80 عل 0ل28هه00 أما الميمنة والميسرة فقد ضمت كل متها ألفين 
من المشاة وماثئتين من الفرسان (-4) ء وقد خصص مارتين مونيز 1/1012 سناكة1/1 قائدا 
للأولى » ومم مونيز #تقده3/4 دده/3 )6١(‏ , قاتدا للجتاح الأيسر هذا خلاق عدد كبير من 
النساء المشتركات لخدمة الجيش المسيحى على حد تعبير المؤرخ سسر (47) . 
أما الجيش الإسلامى فكان يتكون من خمسة أقسام هى المقدمة والقلب والساقة 
والميمنة والميسرة ورأس كل سم أحد القادة الكبار حيث اعتبرهم مؤرخو المدونات 
المسيحية خمسة ملوك فضلا عن قادة الفصاتل فى كل قسم (41) . 
وقد استعد الطرفان للقتال مع بداية شروق يوم 0؟ يوليو سنة 14١١م‏ / ذى القعدة 
سنة 0137 ه وقد امتطى الأمير الفونسو هنريكز صهوة فرسه ليتفقد قواته بينما دعا 
إسمار والقادة الآخرين قواتهم للصلاة استعانة بالله ليمنحهم النصر . وبدأت المعركة 
بمبارزات فردية بين الفرسان كالعادة المتيعة فى الحروب وققئذ . ثم التحم الجيشان فى 
معركة ضارية أثر اقتحام القوات الإسلامية لمعسكر المسيحيين . وعندئذ أدرك الفونسو 
هنريكز يبصيرته العسكرية ضرورة انسحاب قواته من المعسكر ثم الهجوم بشدة على 
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الجيش الإسلامى (44) , محاولا أن يطوق المجموعة القوية التى يقودها إسمار . وأخذ 
البرتغاليون يوجهون ضرباتهم السريعة الشرسة إلى القوات الإسلامية قأصابت عددا كبيرا 
منهم . وعندما أدرك إسمار أن الخطر يحوم حوله من كل جانب لاذ بالفرار لإنقاذ 
حياته(48) , مما سبب تشتت القوات الإسلامية . ما نقض البرتغاليون عليهم وانتهت 
المعركة لصالح املك الفونسو هنريكز بعد أن راح ضحيتها عدد كبير من المسلمين ما بين 
قتلى وأسرى من الرجال والنساء المشتركات فى المعركة (41) , 

أما القوات البرتغالية فلم تفقد إلا عددا قليلا من نبلاتها (47) , 

وجدير بالذكر أنه على الرغم من أن المصادر العربية لم تشر إلى هذه المعركة فان كل 
المدونات المسيحية القريبة زمنيا من مسرح الأحداث بجانب الوثائق التى أرخت للمعركة 
تؤكد حقيقتها ولكن.ليس بمثل هذا الشكل الأسطورى المذكور فى المدونات والتى اختلط 
فيها الواقع بالخيال (44) . وإمًا باعتبارها إحدى المعارك الناتجة عن هجوم القوات 
البرتغالية على الأراضى الإسلامية وتصدى المسلمين لها . 

لم يسكت إسمار على الهزيمة التى منى بها ٠‏ وسرعان ما جمع جيشه فى العام التالى 
للمعركة (41) من شنترين وبطليوس ويابرة (-5) » وعبر يهم حدود تملكة البرتغال ء 
وعتدما وصلوا قلعة ليريا استولوا عليها وهدموها وقتلوا من فيها من الفرسان (1*) . ثم 
واصلوا طريقهم بعد ذلك حتى قلب البرتغال إلى الشمال الشرقى على مقربة من أطرونكس 
050عننة؟ واستولوا على قلعة أرونشيز وعطعهصدة وأقاموا مذابح كثيرة فى المناطق 
المختلفة (؟0) ٠‏ ثم عادوا مسرعين محملين بالغناتم والأسلاب إلى مدنهم . 

وكان املك الفونسو هنريكز حينئذ مقيما فى قلمرية ولم يملك الوقت الكافى لإرسال 
النجدة اللازمة ٠‏ فآثر أن يكرس جهوده لترميم القلاع التى تهدمت (01) . واستكمال 
سلسلة تحصينات الحدود حتى أنه أنشأ فى عام 47١١م‏ / 0197 ه قلعة جيرما نيلو 
«اعتتقتم06 وأحضر لها عمالا من مدينة قلمرية ووضع فيها حامية قوية (*) ثم دعا 
يعض سكانها للإقامة يها . وجمع جيش قويا عبر به الحدود الجنوبية كرد فعل عتيف 
لغارات المسلمين على أراضيه وهدمهم للقلاع الجنوبية . قتوجه فى عام 57١١م‏ / 81/4ه 


نكل 


إلى مدينة لشيونة مع عدد من الصليبيين (50) » وحاصرها ولكن لم ينجح فى الاستيلاء 
عليها لمناعتها وضآلة استعداداته الحربية . فاكتفى بفرض الجزية عليها - ويبدو أن 
سكانها وافقوا على دفع الجزية حتى يتخلصوا من حصاره لهم - وعند عوته توجه إلى 
مدينة شنترين وأجبر سكانها على التحصن داخل مدينتم ولكن تقدم حاكم شنترين وأعلن 
استعداده لدفع الجزية . ووافق الفونسو هتريكز (51) , لأنه لم يكن من القوة حستى 
يستطيع الاستيلاء عليها عنوة . 

وكان الملك الفونسو هتريكز عندئذ قد أنهى نزاعاته مع ابن خالته الإمبراطور الفونسو 
السايع ملك قشتالة وعقد معه معاهدة سمورة سنة 47١١م‏ / 018 ه ء ومن ثم بدأ 
يتفرغ لمواجهة المرايطين خاصة يعد أن بدأت تلوح بذور الثورة ضدهم فى أفق بلاد الأندلس 
مما دفعه إلى اتخاذ أول إجراء هام يتعلق بانشاء وتأسيس القلاع وتحصيتات الحدود . 

وتخلص من كل ذلك أن سياسة الملك الفونسو هنريكز تجاه المرابطين هى سياسة دفاعية 
لانشغاله الدائم منذ توليه حكم البرتغال سنة 74١١م‏ / 017 ه بالحروب ضد ابن خالته 
الإمبراطور الفونسو السابع والتى لم تعطه الفرصة الكافية ليوجه نظره ضد المرابطين على 
حدوده الجنوبية بنفس القدر الذى يهتم به لتأمين هذه الحدود . فكانت معركة أوريك نفسها 
ماهى إلا غزوة دفاعية قصد بها تأمين حدوده الجنوبية وإظهار القوة وإرهاب المسلمين ونجد 
أن حدود مملكته لم تتقدم إلى الجنوب ٠‏ ولم يضف شيتا إلى ملكته من ناحية الجنوب منذ 
توليه الحكم حتى بذاية ثورة الأندلسيين ضد المرابطين . 


؟ع1 
الهوامش : 

. حركة الاسترداد هى المفهرم الأسبانى للحروب ضد المسلمين‎ - ١ 

ا - حسين موتس ء قجر الأتدلس ؛ القاهرة سنة ١504‏ . ص 3١٠١‏ . 

ا . 229 . م , هقنء14 قات 3[ دء دلاكتدعم هآ , ستاتداخ - 

- 14 8 

0 - يذكر اين الأثير فى حوادث عام 45١‏ ه « وكان ابتداء ظهور دولة القرنج واستبداد أمرهم وخروجهم 

إلى الإسلام ويلادهم واستيلائهم على بعضها سنة 414 ه قملكورا مدينة طليطلة وغيرها من بلاد 

الأندلس ء وقد تقدم ذكر ذلك ٠‏ ثم قصدوا سنة أربع وثمانين وأربعماتة جزيرة صقلية وملكوها - وقد 

ذكرته أيضا - وتطرفوا إلى أطراف أفريقية فملكوا منها شيئا وأ منهم ثم ملكوا غيره على ماتراه قلما 

كانت ستة تسعين وأربعمائة خرجرا إلى بلاد الشام » 

الكامل .ج 1١‏ ءص 377 

راجع أيضا : 

جوزيف تسيم ء العرب والروم واللاتين . ص 737 - ١١٠١‏ , 

سعيد عاشور ء الحركة الصليبية ٠ج ١‏ »ص ١ 575-١5‏ 

رنسيمان ء تاريخ الحروب الصلييية » ج ٠ ١‏ الفصل الأول والثانى ٠‏ 

باركو ؛ الحروب الصليبية » ترجمة السيد اليارز العرينى " اليحث بكامله " 

؟ - كانت حملة سنة 1797 م / 8178 ه التى قام بها القشتاليون ضد مدينة شبيلية وضواحيها ونتج 

عنها تخريب المناطق المحيطة بها ثم توجه تاشفين ين على يعد ذلك ناحية بطليوس وباجة ويابرة لتأمين 

حدودها وصد غارات إحدى الفرق القشتالية التى أغارت عليها . 

اين عذارى ٠‏ البيان ا مغرب ٠‏ ج 4 ,ص قلا - - ء ابن الخطيب , الإحاطة .ج ١‏ . ص 501 - 401. 

أما بالنسية لحملة سنة ١١74‏ م / 4ه فيعد أن حشد الملك الفونسو السابع جيشه واتجه ناحية 

يطليوس وخرب أراضيها أسرع الأمير تاشفين من أشييلية قى قرات ضخمة والتقى مع قرات العدو 

بالقرب من سهل الزلاقة وانتصر عليهم وأسر عددا كبيرا منهخم ثم قفل راجعا إلى قرطية ٠‏ 

ابن القطان ٠‏ نظم الجمان ٠‏ ص 51 - 7-١‏ ؛ ابن عتارى , نفس المصدر والجزء ء ص 88 - 46 ٠‏ انظر 

أيضا عئان ٠‏ نفس المرجع .ج ١‏ .ص "77 - ١178‏ . . سحر سالم ص 915 . 

وتشير مدونة الإميراطور " أن على ين يوسف قد دعى ابنه تاشفين بمناسبة توليه أمور الأندلس وقال له 

عليك برئاسة كل الممالك وآن تكون الملك الأعلى للملوك والأموراء والقواد من اليحر حتى طليطلة 

وشنترين ومن الطرف الآخر حتى سرقسطة برشلوتة وعليك أن تستولى على طليطلة والقلاع حتى نهر 

الدويرة لأن الطليطليين يستعدون لحربه . 


. 289 . م, 7/11 ممدمكلة عل معتددى مه[ 
٠١‏ -2 عزممع هط ع-ع 011 عل قطلطد8 مل عمسحكظ اعد 0 2ه تتعه0 , 1 , ععممآ 


.مط , . أأكت . تزه , 102038 19 . م 1904 , هتمعسم2 , مله مممتعدع 1 , (آ 


. 433 - 432 
م- . م14 7 , 5 . 8 , ممعائسآ وممندص : 208 . م , 4م001 عمل هعنمت 


1. 


-7/21ا : 0كلة , . 017 , 240 م , عنوتتدع , 0[ علمم 00 معتدم , مقلمد8 : 409 


. 354 .0 , . أأك . م0 و70عاكه8311 . 29 - 285 . مم , . أك© , م0 , يما 
5 - تشير بعض المدونات اليرتغالية أن الأمير الفوتسو هتريكز قاد غزوة فى الأراضى القريبة من ليريا 
عام 1111م / 019 ه واستولى على إحدى القلاع الحصينة بها وقتل كثيرا من العرب واستولى على 
وادى ليريا ثم منح حكم هذه المنطقة إلى 116000010 رئيس دير سانت كروس فى قلمرية وأسئد حكم 
القلعة إلى باير 683:16115©2) 0نة8 ( قعررعانان) منو2 ) 


. 167 . 2 . قتئآً . 10010 , متلسور8 : 53 . 2 , . أأكت . م0 , عأمدناد1 
ولكتتا ترى أن هناك خط قى ذكر هذا التاريخ لأن ألفونسو هنريكز لم يبلغ عندئذ أكثر من السابعة من 
عمره بما يصعب عليه قيادة حملة حربية » كما أن وجود على بن يوسف أمير المرابطين فى تلك الجهات 
ينغى تماما مقدرة البرتغاليين على القيام بهذه الغزوة ‏ 


-٠‏ . 61 . م.أك . مه , مقحله0 
-١‏ 5.32 , . أله . م0 عدوعن) زر ممسعظ إعخ] 0 612 للاعنان , قعمم1 
17- . 155 - م , أك . دره . هدع 1 مدل 


ويبدو ان البرتغاليين تأثروا بنظام الروابط والمناور الإسلامية التى الف المسلمون يناعها على امتداد 
السواحل قى الشام ومصر والمغرب والأتدلس . 

١‏ - تقع إلى الجنوب الشرقى من قلعة ليربا وإلى الشمال الشرقى من مدينة شتترين وهى تقع على 
حافة هضية عالية وتأخذ أسمها طمان من النهر الذى يجرى فى واديها ٠‏ يرجع الفضل فى تأسيسها 
للدونيا تريزا وكانت قد سلمتها مع قلعة سررى ©1لا580 إلى جماعة القرسان الداوية والاسيتارية الذين 
كانوا يمارسون نشاطهم من تلك القلعتين لحماية تلك المنطقة وقد اعتمد عليهم الأمير الفونسو هتريكز قى 
صد غارات ال مرايطين . 


. 0 :192 - 189 . مم , عناوتتدع11 . (1 حدمه عل معتدمى , مقلمم8 
, #تأققك 8 دمطاققة . © . له , لأمططعم1] , 43 . م , . غك . جره , قمعطدعء)5 : مكلة 


. 153 .م , 1907 0مل0هم1آ1 
١8‏ - 20 . 2 , .. 6132© 13ع0 , 068مآ : : 22 - 21 . مم , 13 , . غك . ره , ممقلدعمع1] 


2 - م , .غك . 00 , لقمتقتالط , 54 م , أقناتمم )0 وتماعئط امم ل , عتممره ان[ 


© . 06آ , . أأت . م0 , كمعطامعاو 
6 - , مقلصووظ , 409 ص« , مسماتكتارآ ممعتممسيظ , 268 . م , مله عمل معتهمن 


. 10 .م .. كنآ . 1/0 
١6‏ - .167 . 2 , . أأت . دره , 00721هة5 :263 . م , 11لا ممدمكالة4 عل جعندمت م1 


١١‏ - قعممآ , . أت مآ , . أت . م0 , متتعطامعا5 ز . أن عمآ , . أك مه , ممقلتعن1] 
نامآ , 54 . م , مقع نهارمج 06 لاتماققط عط حر . 140760301 : 20 . جم , هته 60نان , 


٠‏ أأآن عمآ , . أله . مه , لممدية 
١‏ - لم نجد أى صدى لتلك الغزوة فى المصادر الإسلامية . 


١.ه‎ 


9 - ولعل السبب الذى حذا با مؤرخين الإشارة إلى أنه فى سنة ١١11/‏ م / 01١‏ تم الإغارة على 
القلعتين وهدمهما ٠‏ أنهم جمعوا بين الروايتين الأولى الخاصة بقلعة طمان والثانية والتى ذكرت قلعة ارينا 
( ليريا ) والتى ذكرتها صدونة الإمبراطور وكما أشرئا من قيل أن هذه المدونة ذكرت القدر القليل من 
أحداث العلاقات بين الملك الفونسر هنريكز والإمبراطور الفونسو السابع مجتمعة دون فواصل زمنية ما 
جعل كثيرا من المؤرخين ا محدثين يؤرخون بعض الأحداث لسئوات مخالفة للواقع . 

لاد 37. مأك . م0 , عدوع 


-- . 384 .مر .أك . جه , ومرعامع1لد18 
9 - وطد جماعتى الدواية والإسيتارية قى هاتين القلعتين ا مذكورتين ومراكز أخرى متفرقة بطول خط 
الحدود مع المسلمين وقد اعتمد عليهم الملك الفونسو هنريكز فى مقاومة وصد غارات المسلمين . 
, لتاعطادمءاك , قله . 7© , 192 . م , عناواعمع11 . (آ علدم مل معتدمى , متلممصظط 
. 43 . م, . أك . مه 
وكانت هذه الجماعات قد نشأت فى الشام ٠‏ فالداوية أسست فى بيت المقدس ١١١8‏ م ومهمتها حماية 
طرق الحجاج ومحارية المسلمين وحماية معيد سليمان 1611216 ومنها جاء اسمهم فرسان المعيد وشملهم 
برعايته ملك بيت المقدس بلدوبن الثانى والذى أفراد لهم جتاحا فى قصره , أما الاسيتارية قان جذورها 
تند إلى ما قبل الحملات الصليبية عنما أقامت جماعة من تجار أمالفى فى ١١1/١‏ م مستشفى قريب 
من كنيسة بيت المقدس للعناية باحجاج والذين نظموا أنفسهم بعد وصول الصليييين إلى الشام وجمعت 
بين الفكرة الدينية والروح العسكرية . 
وكزيد من التة لتفاصيل عن هذه الجماعة أنظر : 
, 1 . 701 , هعه عطا لصموء18 عصمل ملععق كه بومادنة؟ 4 : ع:19' أه سدتللة177 
© منت 3/111 عذلا . عا , لنتهم , مقلة , 15© : 526 - 524 . مم . 1949 , عليه لا ولط 
هه 6للتتتتقاه0) . 216 - 181 . مم : 1877 قأعهم , ععلل معنزه8 به عمناءنع تاع]] 
.4 .صر أك 
نبيلة مقامى : فرق الفرسان الرهيان فى بلاد الشام رسالة ماجستير لم تنشر بكلية اداب . القاهرة ص 
لك ان ؛ أسامة زكى زيد : الصليبيون واسماعيلية الشام فى عصر الحروب الصليبية . الأسكتدرية 
ماص 70١‏ - 704 . 
وكان دخول جماعتى الدواية والاسيتارية للبرتغال بين عامى ١١74 - ١١15‏ قى حكم الدونيا تريزا 
وكانت يداية لهما فى تأسيس مراكز من أجل توسيع نشاطهم وأسهامهم فى رد هجمات المسلمين » وقد 
أسرع العديد من الفرسان ليدخلرا فى خدمة الدونيا تريزا حيث كانت سخية جدا معهم بهذه امتح 
والامتيازات الأخرى العديدة التى منحتها إياهم . وكزيد من التفاصيل أنظر ما يأتى : 
: 2150 . © : 191 - 190 . رم , عتاوصسمعط . 2 علوم مل معنتدي , معلمدص8 
مآ ى قنلانة2 : 32 . م , . أت . جره , قمعطمع)8 ر 74 . « , . غك . مه , قعل أمعمء8 
, قتنوط , قعاعة51 كز - 21 لدعنااءه له تنعلدستدع1 عل مدعل أصندة عل علممآ 


لل 


. 20 . 2, 13 , أتأك . م0 , 00ق3[ناعئوعاط , 22 . م . 1977 
يرف - يتضح ذلك عند حديثنا عن الاستيلاء على لشيونة . 
4 - -511 : 62 - 61 . مم , أك . 00 , 09139360 : 61 - 60 . مم , . أله . م0 , عاتهود1 
10أقد8 : 115 - 117 . صم , .. قنها .. صملا مقلمصدظ8 : 37 - 36 . مم , . أأه . م0 رود 
-01 : 32 - 31 . مم . أكه . هه , 0مسملتهموع8 : مكلة . 01 . 60 . م , . أأك . م0 , 
00 , قتمع2آ : 54 - 53 . مم , 1941 هوط15آ , ملستصعط تنك 0121010 2.3/4 , دناكء19 


9. مأك . 
وتشمل منطقة الالنتخر عدة بقاع من منتصف وادى نهر التاجة فى خط مواز للنهر حتى الاسكترامادورا 
. 2.37 5/0 1/011 , لدعنطنمم عل دنماونةآ , 0 , كمتاعدال3 
8 - . 32-36 . مم , 3 '1' . أله . رزه , كمتايعك[ 
5 - 433 - 432 . جنر , 1ه م00 , 102032 زر 385 - 384 . ترم , أك مزه , قمرعاي 1لدظ 


7 - يشير أوليفيرا إلى الأراء المختلفة ثم يعقب هو برأيه حول موقع المعركة 
. 2 , . أك . م0 , متت: مدرز : 61 - 59 مم مم , مدوم تناك 0101156 , مناء تتا 


156 

4 -.62 -61 . مم , . أك© . م0 , ققاء7قا0 : 20 - 19 . مم , ... 58ت تدع0ا0) , قعمم[1 

وجدير بالذكر أن حدود المناطق التابعة لمدينة شنترين تغير من وقت لآخر فانها فى بعض المرات وصلت 
حتى تهر المونديجو 


. 42 - 40 . تبر , أك مه , عموع © 
0-0 5 - 63 . مص , . أك . مزه , هناء تناه 
٠٠‏ - أشياح ٠‏ نفس المرجع بح لءص 70 . 
”١‏ - تسمى أحيانا أوريشًا . أرويلا ٠‏ أريليا ٠‏ أربيلة . 
عنان . تفس المرجع ٠ج ١‏ ؛ ص ١07‏ .ص 004 . 
#"- .35 - 33 . م2 , 1أ© م0 , هنك انان 
الا - المصادر الإسلامية وضعت هذا الحصار فى سئة ١١1١‏ م / سنة 80108 ه . 
وتسمية حصن أرنيط , اين عذارى . البيان .ج 4 .ص 86 - 80 . 
ولكن ابن القطان وضعها قى سنة 1١1"8‏ م / "611 ه . 
أين القطان . نفس المصدر.ء ص 740 
أما المصادر والمراجع المسيحية أدرجتها ضمن أحداث للم. 
12 1 , خ1.نآ. 0 , ومسهلع1'01 معلمهم : 337 . م , 711 معدمكلم عل معندمى ه[1 
. 241 م , . أن . 00 , طع5ه80 : 54 - 53 مم . أنه . م0 , 2اقدهة5 : ولد . 0176 , 346 . 
ويشير أوليفير أن الإميراطور الفونسو السابع عندما رأى ضعف المرابطين جمع جيشا كييرا للاستيلاء 
على حصن أوريليا مما دفع المرابطين إلى حشد مايقرب من ثلاثين ألف مقاتل قسموا إلى جزئين الأول 


1'/ 


للهجوم على الإمبراطرر المحاصر للحصن والثانى للهجوم على طليطلة ولكنهم قشلوا واستسلم ا حصن 
للاميراطرر . 35 - 33 . 0م , . أأت . 00 , هتلع تان 

وأشارت المصادر الإسلامية إلى تسليم الحصن له وطلب الأمان . 

اين عذارى نفس المصدر , الجزء والصفحة ؛ عئان . نفس ال مرجع ج١1‏ “ص .06-١0‏ 


ع" - أت عمآ. أأه . م0 , قاعطوعا8 : 353 . م , . أك . جزه , عتدعدكم1 
و« 9 0 .أك . م0 , قلدعدنآ1 
م . 117 .م , .. كتمآ .. تتمللز , مقلمهة8 
وبعض الروايات حددته بثلائة عشر ألف وصائتين بين فرسان ومشاه دون رجال الشحن والقائمين على 
خدمة الجيش . 


. 43 .مأك . م0 , قدوعه 
با« ب . 115 . م , .. قتمآ .. ومكز , مقلسدط 
اختلف الروايات البرتغالية فى تحديد عدد قوات المسلمين فالبعض أشار إليهم بأربعماتة ألف مقاتل . 


. أت 02 , 53531198 . أن عمآ , . أك . م0 , قندعءآ : 36 . مأك . ره , مسقلتحعتز 


541 
والبعض الآخر أشار أنهم تسعماثة ألف مقاتل . 

. 43 - 42 . مم , أكه ره , عموع 0 

4" - اعتادت المصادر المسيحية على أن تشير إلى الولاة كملوك فاعتيرت إسمار ملكا وقد ذهيت 
المؤلفات الأجنيية مذاهب شتى فى تحقيق هذه الشخصية ربط بعضها بين إسم إسمار وأبو زكريا 151226 
3تت نات ع على أساس أن أبر زكريا كان حاكما لشنترين وقت إستيلاء الملك الفرنسر هتريكز عليها 
فى سئة ١١417‏ م وفق ما أشارت مدونتى القرط وقلمرية . 


م - أت . م0 كدقعه 29 - 27 - مر أله . م0 , ضتأك0119 ر 21 . م .. 653 تاعنان , قعرزم[1 


.39 
وقد أشار إليه اليعض الآخر أنه ابنا لإمبراطور المرابطين وأخا لتاشفين . 2 , . أت . زه , 0قنةآناترع11 


. 169 
بينما رأى قريق ثالث أن إسمار ابنا لعلى قائد أرويلة ‏ 


- 29 . ترم . أتك . جره , مماعكتات 
ولكن الباحث يرى أنه من خلال الأشكال المختلفة المكتوب بها إسم إسمار فانه يقترب من الإسم 
العربى اسماعيل ولكن من خلال استعراضنا لأسماء ولاة ا مرابطين فى منطقة غرب الأندنس قى كتاب 
مفاخر البربر ؛ لم نجد من ينطبق عليه هذا الإسم . ولذا فاتنا نرجح أن المدونات المسيحية لم تكتب اسمه 
بدقة وأنه من الممكن أن يكون أحد ولاة بطليوس أو أشبيلية أو المدن الهامة الأخرى ال موجودة آنذاك فى 
قرب الأندلس التى ازداد بها ظاهرة كثرة تغيير حكامها وقتكل لطبيعة الصراع المستمر بين المرابطين 
وا مسيحيين 
مؤرخ مجهول , مقاخر البرير ٠‏ تحقيق ليفى يروفتسال ء الرباط سنة ١51*6‏ م . ص 8١‏ - 47 . 


144 
0 0 1 وو 000 . م , 00008) 5مل معنتدمون 
,60 0 رأث .وه , مأمقلا , 331 و #مدعة ةط ستدمة دمعتصدميك : 410 - 409 . 
. 1/408 , مقممدظ8 , 37 - 36 رم غته ,مه , 51198 5 62 - 1 صم ,غك مره , مقحله0 
وعستستاصسم عاعتط موتمدععع1 60 . 2 , 1ه , زه , ماكة8 118 - 117 . مم , كنرآ 
. م رهقت تتتعنا0 , قعممآ : مكلة . 017 ر 108 13 ...2 .لل عناوكال 


: 16-17 .20 ,.ى أتك . لزه , قتك 0117 :ِ 21 
5 بدي 2 0 عي 1 1 1 55 0 11 د 
وأتظر ما سيق ص من هذا اليحث حول اختلاق المصادر فى تحديد أعداد القوات اليرتغالية . 
١‏ - كان الفارسان الآخيران هما ابن ايجزمونيز مربى الملك الفونسو ء أما بالنسبة لأسماء القادة 
المذكورين فان المصادر لم ترضع لنا أخبار عنهم لأن المصادر المسيحية لم تسر على تهج كتب التراجم فى 
المصادر الإسلامية والتعرف يستنبط من الأحداث ٠‏ وقد عددت المدونات الكثير من أسماء التبلاء 
الشاركين فى الحملات . 
١غ‏ - . 5ك - 44 . درم أك . جره , عدوء0 
47 - لم تذكر المدوات اليرتغالية أسماء القادة المسلمين باستثناد ذكرهم لاسمار - 45 . 2زم , 78عل1 


46. 

6غ - . 410 م , تتهاأكننآ تامعتصمتطاك : 26 . م , 30005 005 معتدمرت 

0- . 122 . مأك . مره , مقلصدمم 

5 - تشير المدونات اليرتقالية إلى أن كثرة قتلى المسلمين قد أدى إلى تغطية أنهار كابرس 2168© 

وتيرجس 1615885 بالدماء ٠‏ بيئما بالغت يعض الروايات الأولى قى عدد القتلى من المسلمين فأشارت 
بأن عددهم قد يلغ مائتى ألف رجل ولمزيد من التفاصيل راجع : 


. 08 , 730ل , 410 . م . ممقااكهآ ممعتدممك : 268 . مر 00005 عمل معتصسصمت 
. 122 . م , . أأه . م0 , مقلسه8 , 71 , م , . أك 

٠‏ أأه 106 , أأك . م0 . 51178 , 57 - 56 . مم , . أك . ره , عتتقنا1 

: 54 - 52 زم , . أله . مه عهوعن) : قله , 05 زر 66 - 62 . مم , . أأك . مزه , مأمدظ 
. ذ4ك - 44 . نرم , . أك . جره , قمعامعام 

: 122 م , أك . جره , مقلصدرظ : 1 ..أك . ره , متالدن 


لا - كانت غنائمه من لك المعركة عظيمة وزعها على أتباعه , والتى من كثرتها جعلته يبقى ثلاثة أيام 
فى ميدان المعركة . 


© . 05 , 511978 : 76 .م , . أله . مه , م0193 ز 410 . مر , مصماتقتاآ ومعتدميك 
.2.47 
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4 لم يكن هناك حدث هى تاريخ البرتغال له صدى وأهمية كبرى إلا معركة أوريك حيث اعتبرها 

البرتغاليون سبيا فى تأسيس مملكتهم ٠‏ فقد ارتيطت معركة أوريك بمعجزات أسطورية تمثل سمة العصر 

آنذاك ١‏ وبدأت برواية ظهور السيد ا مسيح مع الصليب الأزرق فى السماء ووعده للأمير الفونسو بأنه 

سوق ينتصر فى ال معركة ضد الأعداء كما أفاضت المدونات المسيحية المتأخرة فى سرد تفاصيل تلك 

المعجزة وكلما مر عليها الزمن أضيفت معجزات أخرى أهمها أن المعركة وقعت يوم 0! يوليو الموافق عيد 

القديس شانت ياقب ( القديس يعقوب ) والذى ظهر ممتطيا فرسه الأبيض وقاتل مع المسيحيين لمساعدة 

الأمير الفرنسر هتريكز وهى روايات تكررت كثيرا . 

أنظر نفس المصادر السابقة ينفس الصفحات المذكورة والخاصة بأحداث معركة أوريك . 

حقيقة أنه ابتداء من عهد املك الفونسو هنريكز والبرتغاليون يروون تلك الأساطير على أنها حقائق وكان 

الفرنسو نفسه له دور فى ذلك لأته أدرك فى إذاعته لتلك الروايات تخليدا له . 

. زه , لقع هو : 56 - 55 . (( , . 016 . م0 , 8لاندنهة ر 58 . م , . أك . م0 , هدوع 
.155.ص,.أكت 

ولكن متذ بداية هرقلانو فى أواسط القرن التاسع عشر الميلادى الذى أخذ ينتقد تلك الروايات وينتقد 

أهمية ا معركة التى جعلت رجال الدين يثررون ضد محاولة هرقلاتو الإقلال من أهميتها مع حذف كل 

الأساطير والمعجزات التى تحيط بها فكان دافع رجال الدين العاطفة وليس حب الحقيقة . 

ويتضح أهمية معركة أوريك بالنسية لليرتغاليين أن اتخذوا الصليب الأزرق مع العلامات الخمسة التى 

تمثل الولاة العرب الخمسة فى تلك ا معركة شعار مملكة البرتغال الذى حتى يومنا هذا فى علم اليرتغال . 

- لم تهدأ الاشتباكات بين البرتغاليين والمسلمين يعد نهاية معركة أوريك قأشار ابن قطان أنه فى عام 

سمه / لام قامت إحدى الحملات العسكرية المسيحية بمحاولة الترغل فى الأراضى الإسلامية ٠‏ 

ولكن استطاع جيش مؤلف من جنود شنترين ويابره اتتصدى لها وكان النصر فى بداية الأمر حليفا 

مسيحيين ولكن سرعان ماكر المسلمون عيهم وهزمهم وقتلوا وأسروا عدا كبيرا منهم . 

ابن القطان . نفس المصدر . ص ١44‏ ء ولم يحدد المؤرخ جنسيتهم ولكن يمكن الاستنتاج يأنهم برتغاليين 

لان جهة الحملة كانت الأراضى القريية من شنترين وهى إحدى الغارات المتيادلة والمستمرة بين الطرقين 

على مناطق الحدود . 

والواقع انه لا يمكن الربط بين تلك المعركة ومعركة أوريك لأن معركة أوريك - كما ذكرت جميع المصادر 

المسيحية وافاضت فيها - النصر حليف اليرتغاليين . 

6 - .0 .م ,.أك . مه , وكازة 

١ه‏ -صم,14 , . 5 . 8 , مهقاأقنرآ و«معتدممدك : 269 . م , 00005 يمل معتصامت 


مقفهعظ8 , 92 . م , . غك . مه م0135 :62 . م , . أك . جره , عامقداطط ‏ 411 - 410 . 
, .أك عمآ , . أنه . م0 , 8للز8 : 75 . م , . العم مه , ماقد8 : 135 0 .أك . م0 و 


. 29 - 28 . هم , . غك - هه , “علدلا : مله . 017 
37 - . هه , مقمصع8 : 51 . م , . أ . م0 , 51172 : غك . عم , . أ . مه , مقكلدق 


, .غك . هه , ممملاعوعآ] : 3190 . "01 ر 105 .م , . أك . جه , جعد8 135 .م,نأك 
. 385 - 384 . رم , . أك . 0 , #متعاد16ل82 : 41 . م , 13 


١6. 
هد . 1/2 . أله عملا . أله . مره , مقحلهة‎ 
م , متقائكددآ تامعتهمعيك : 2/0 - 269 . مم , 8م0ل0ة©) عمل معتدممين‎ . 412 :- 4 
03 . لقعتاعمم 01 لتتماقاط 3099 لل , متلق رآ , 50ل‎ , 54 . 

6 - بلغت الحروب الصليبية قى الشام أوج قرتها وكانت سواحل اليرتغال تشهد كثيرا من الصليبيين 

الذين يمرون يسواحلها فى طريقهم الى الشرق . وسنتعرض لذلك بالتفصيل فيما بعد . 

5 - , 011505 © 1123108 542101 : 3150 "01 رَ 413 . م , 0لماتقنانآ تامعتومتاء 

. أ . مه , لدعا هد ر 41 . م 1922 عدهاإعععد8 , 2 . آه70 , لدعنامم عل هنرم)115[ 
94 .2 , . أأه . و0 , مقيع5 : 230 - , 

وتضيف إحدى المدوثات سيب رغيته قى الاستيلاء على لشبونة يرجع إلى حصانة المكان وكونه مركزا 

حربيا هاما يسيب ازعاجا كبيرا لكل أراضيه فضلا عما كان الماينة من مركز ممتاز يضيف مجدا للدكمه . 


.54 .م , . أك . يه , وواتو 


الفصل الرابع 
علاقة الفرنسو هنريكز بالموحدين 
(45١١1680-1ام/‏ 4 امده) 


الفصل الرابع 
علاقة الفونسو هنريكز بالموحدين 
(25١١1-هلم١ا١ا‏ م/ ١غ‏ - آارهةوه ) 


موقف املك الفونسو هتريكز من الثورة ضد المرابطين وعيور ا موحدين إلى الأندلس - 
ضعف المرابطين وثورة الأندلسيين عليهم - ثورة ابن قسئ الحرب الأهلية فى الأندلس 
وأثر ذلك على نشاط الفونسو هنريكز فى حركة الاسترداد - استيلاءه على شنترين - 
الاستعدادات التى اتخنها الفونسو للاستيلاء على لشيونة يمعونة الصليييين - حصار 
لشيونة - الاستيلاء عليها عام 41١١م‏ / 047 ه - الإجراءات التى اتخذنت يعد 


استيلائه عليها . 
حملاته الاستردادية جثوب نهر التاجة : 


مساندة الفونسو لابن قسى ضد مناوئيه - حملاته المستمرة ضد المدن والقلاع الإسلامية 
جنوب نهر التاجة - استعدادات الخليغة عيد المؤمن من بن على لأجل صد خطر الممالك 
المسيحية ثم وفاته - تولى الخليفة أبى يعقوب يوسف وأنشغاله عن الأندلس بتوطيد 
أموره قى بلاد المغرب . 

علاقته بالخليفة أبى يعقرب يوسف : 

استمرار الملك البرتغالى قى مهاجمة القلاع الإسلامية - نشاط خيرالاو سيمياقور قى 
جتوب نهر التاجة - استيلاؤه على عديد من المدن والقلاع الإسلامية - حصار خيرالدو 
لبطليوس واستتجاده يمليكه الفونسو هنريكز - حضور الليونيين واشتراكهم مع ا موحدين 
فى قتال الملك البرتغالى ثم هزعته وأسره - تسليم الملك فرديناند مديتة بطليوس 
للموحدين - استمرار ضغط اليرتغاليين على مدينة بطليوس - وصول الخليغة أبى 
يعقوب إلى الأتدلس لتفقد الأحوال بها - حصار الفونسو هتريكز لمديتة باجة - غاراته 
على القلاع الإسلامية المجاورة - عقد الهدنة بين البرتغال والموحدين - حملة ساتشو 
ضد المدن والقلاع الإسلامية فى سنة 1/4١١م‏ / 01/4 ه وأثر ذلك على الموحلين - 

-١61"- 
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تشاط الموحدين اليحرى ضد سراحل البرتغال - استعنادات الخليقة وعيوره إلى الأندلس 
مهاجمة مملكة اليرتغال - اختيار شئترين هدقا للحملة البرية ٠‏ وسواحل اليرتغال هدفا 
للأسطول الموحدى - تفاصيل حصار شنترين - اضطراب الجيش ا موحدى وأسيايه - 
هجوم اليرتغاليين على مؤخرة الجيش الموحلى - مقتل الخليفة أيى يعقوب - تقييم 
العلاقة بين اليرتغال والموحدين وزسيايه - هجوم اليرتغاليين على موخرة الجيش الموحدى 
- مقتل الخليقة أبى يعقوب - تقييم العلاقة بين اليرتغال والموحدين . 


كان لظهور الموحدين على مسرح الاحداث وماترتب على ذلك من القضاء على دولة 
المرابطين فى المغرب . أثر كبير فى تشجيع أهل الأندلس على شق عصا الطاعة على 
المرابطين . وقد أرجع المؤرخين القدامى والمحدثين ذلك الأمر إلى الضعف والانحلال الذى 
أصاب المرابطين فى أواخر حكم على بن يوسف )١(‏ فى الأمور الاجتماعية والسياسية 
بجانب الأمور الدينية لأن دولة الموحدين قامت أساسا بناء على دعوة دينية من المهدى بن 
تومرت ٠‏ ثم تيلورت يعد ذلك لتأخذ الطابع السايسى . فوجدت كثيرا من الأتباع 
والمشايعيين فى المغرب مما أظهرها يمظهر القوة . وساعد على أفول نجم المرابطين وهم فى 
أوج قوتهم فى أوائل عهد على بن يوسف عام ١7١١م‏ / 4١0ه‏ (1) وكانت الهزاتم 
تتوالى على المرابطين على يد الموحدين حتى وفاة الأمير علي بن يوسف يناير 41١١م‏ / 
رجب سنة 81 ه (1) وقد استمر الأمير تاشفين منذ وفاة أبيه يقاوم ضربات الموحدين 
حتى قتل فى وهران براير سنة 46١١م‏ / رمضان سنة 679 ه (4) ويوفاته أصيحت 
الدولة المرابطية فى مهب الريح حتى تمكن عبد المؤمن بن على من القضاء عليها » وسيطر 
بذلك ا موحدون على المغرب ٠‏ فنتج عن ذلك كشرة الثورات والتى بدأت منذ أواخر عهد 
تاشفين ضد حكم المرابطين فى الأندلس (0) بصفة عامة وقي الجزء الغربى منه على وجه 
الخصوص اعتبارا من سنة ١١544‏ م / 8اوى (5) . 

وكان من أول هذه الثورات وأهمها ثورة أحمد بن قسى فى غرب الأندلس (") وقد 
تميزت بفكرتها الدينية واشتهرت بأنها ثورة المريدين (8) وقد انضم إلى دعوته كثير من 
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ولاة غرب الأندلس حتى دان له جزء كيير من المنطقة . ولكن سرعان مادب الخلاف بيته 
وبين أتباعه . وعلى رأسهم سيدراى بن وزير صاحب ياجه ء والذين انهرأ الدعوة لابن 
قسى ودعوا لابن حمدين صاحب قرطبة فى فبراير سنة 45١١م‏ . شعيان 64٠‏ ه (5) 
فيادر بالفرار إلى المغرب للاستنجاد بعبد المؤمن بن على الخليفة الموحدى ؛ الذى سرعان 
ما استجاب لدعوته وأرسل معه حملة موحدية استطاعت الاستيلاء على قواعد غرب 
الأندلس فى سنة 45١١م‏ / سنة 04١‏ ه ء وأصلحت مابين ابن قسى وأتباعه )٠١(‏ . 

وكانت الأحداث السابقة خير معين للملك الفونسو هنريكز , فأَخذْ يستعد إبان تلك 
الأحداث لإحراز مزيد من المكاسب على حساب الصراع القائم بين المرابطين والموحدين » 
فقبداً باعادة ترميم القلاع وتأسيسها على الحدود الجنوبية لمملكته . فأسس قلعة 
جيرمانيلو 6238610 وأعاد تأسيس قلعة ليريا عام ١44‏ م / 4ه ه )١١(‏ التى 
هدمها الملك إسمار سنة ١١4.‏ م / 0176 ه , ثم قام بتأمين كل المنطقة المحيطة وقلعة 
سورى 6تنا50 لأنه أدرك عدم كفاية ماتقوم به جماعة الفرسان الداوية والاسبتارية من 
نشاط حربى يخرج من هذه القلعة لصد غزوات المسلمين )١١(‏ . 

وكان الملك الفونسو هنريكز يقوم بكل ذلك قهيدا لتوغله فى الأراضى الإسلامية 
وتوصيل حدوده حتى ضفاف تهر التاجة . مما يعنى الاستيلاء على أهم قاعدتين من 
قواعد غرب شبه الجزيرة الايبيرية من أيدى الموحدين وهما شنترين ولشبونة . 

وتعتبر شنترين إحدى المدن الهامة التى تتمتع بموقع جغرافى واستراتيجى واقتصادى 
هام جعلها تحتل مكانة يارزة على مدار التاريخ فى شبه الجزيرة الايبيرية » فهى تقع على 
الضفة اليمنى لنهر التاجة , فوق ربوة مرتفعة أمام منحنى نصف دائرى للنهر ٠‏ تبعد ستة 
وأربعين ميلا شمال مدينة لشبونة , ولذا فهى تتمتع بحصانة طبيعية لوجودها على قمة 
جبل عال وبأسفلها المزارع على طول النهر الذى يستدير يها استدارة السور بالمعصم ‏ 
ونظرا لخصوبة أرضها فكانت من المدن الزراعية ذات الثراء الفائق )١١(‏ مما جعلها هدفها 
لأطماع المسيحين منذ أوقات الفتح الأولى (99) , 


وقد برزت أهمية استيلاء البرتغال على لشبونة وشنترين بعد أن اتخذهما المسلمون 
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قاعدتين لهجوم على الحدود البرتغالية )١9(‏ وماكان من محاولة الملك الفونسو هنريكز 
فى عام 47١١م‏ / /61 ه للاستيلاء على لشبونة وشنترين وفرض الجزية عليهما )١7(‏ 
وقد ساعدته الظروف كثيرا ٠‏ لتحقيق ذلك , أثناء ثورة ابن قسى ضد المرابطين » 
واشتعال الحرب الأهلية بين المسلمين فى شبه الجزيرة الايبيرية وقد أدرك اما أنه 
بالضرورة عليه أن يستولى على شنترين ليحمى ظهره عندما يستولى على لشبونة . 

وعندما وضع الفونسو هنريكز نصب عيتيه فكرة الاستيلاء على شنترين ٠‏ أدرك أن 
هذا الأمر لن يتحقق إلا بعد أن يضع خطة حربية متقنة للتغلب على مناعة أسوار المدينة 
وشدة تحصينانها من ناحية ولموقعها الاستراتيجى من ناحية أخرى )١7(‏ , خاصة وأنه 
كان يفتقر لآلات الحصار والمعدات الثقيلة . وقد اعتمدت خطته على الهجوم المباغت 
للمدينة وأرسل عيونه من خلال حملة صغيرة ليتجسسوا الأماكن الضعيفة فى الحصن , 
ويدرسوا طبيعة المكان حول .القلعة . ثم القيام ببعض مناوشات مع حامية القلعة حتى 
يضطر حاكما المسلم طلب الهدنة قتظل الحملة تماطله فى ذلك حتى تنتهى فرق الجيش من 
تجهيز سلالم لتسلق الأسوار يصعد عليها بعض المحاربين ويطوقون الحصن , فى نفس 
الوقت الذى يتقدم فيه فريق من المقاتلين إلى الأبواب الخارجية ليفتحوها بالقوة الرئيسية 
ثم يبدأو عمليات النهب والسلب وذبح السكان )١4(‏ . 

وقد بدأ الفونسو هنريكز فى تطبيق هذه الخطة سرا دون أن يخبر بها أحدا باستثناء 
أحد فرسانه ويدعى ميم رامسيرز 678نتصة*1 جده]/1 (5) والذى صحب معه ماثتين 
وخمسين من أفضل الفرسان يضمون كثيرا من جماعة الفرسان الداوية » من أجل استطلاع 
أحوال المديتة وحصونها وأسوارها وأسهل الطرق للاستيلاء عليها (-؟) . وقد قام ميم 
راميرز ياتمام هذه المهمة على خير مايرام ثم عاد إلى قلمرية . وقدم تقريرا شاملا إلى 
الملك الفونسو متضمتا كل مايساعده على تسهيل مهمته فى الاستيلاء على المدينة!١؟).‏ 

خرج الملك الفونسو هنريكز بجيشه من قلمرية فى أول مارس سنة 41١١م‏ / شوال 
سنة 04١‏ ه في اتجاه شنترين مارا على دير سانت كروس فقدم رئيسه كل الإمكانيات 
المتاحة له من عتاد وجئود (؟1) ثم اصل الجيش طريقه تى بلغ سلاسل جبال البوردوس 


١6/ 
9و0ؤ وحاصر المديئة من ناحية الشرق واستمر يحاصرها بطول السلاسل التى حيط‎ 
بها وقد ساعدته المعلومات التى أحضرها فارسه ميم راميرز كثيرا فى إحكام الحصار حول‎ 
المديتة . وقام بتجهيز عشرة سلالم خصص لكل منها اثنى عشر فارسا بيهدف تسلق‎ 
الآسوار (1؟). وقبل إعطاء إشارة يدء الاقتحام أرسل إلى حاكم المدينة أبى زكريا نالك‎ 
.)189( نمطعمداخ ) ردح (2) ليعلنه بانتهاء الهدنة المبرمة بينهما منذ ثلاثة أيام‎ ( 
وفى المساء وضعت السلالم فى مناطق خفية بالحقول القريبة من الأسوار ومع بداية بزوغ‎ 
الفجر الصقت بالأسوار ويدأت أحد الفرق بقيادة ميم راميرز الهجوم فجأة على حراس‎ 
4. المدينة . وقتلوهم (1؟) ء ثم اتجبهوا إلى باب المدينة المصروف باسم المرصر تدم ةتقط‎ 
م‎ ١١21 مارس سنة‎ ١١ ودخل الملك الفونسو هنريكز بباقى قواته المدينة يوم‎ ٠ وفتحوه‎ 
وقام بمذبحة مربعة قى سكانها , ونجح بذلك فى الاستيلاء على المديتة يكاملها (1؟).‎ 
وتشير المدونات المسيحية أن أبا زكريا حاكم شنترين لاذ بالفرار مع ثلاثة من أتباعد‎ 
. بمجرد اقتحام البرتغال للمدينة واتجه إلى أشبيلية بحجة أنه لم يتلق مساعدة من أحد‎ 
ولكن أمير أشبيلية استدعاه استدعاه لتحقيق معه بسبب فشله فى الدفاع عن‎ 
المدينة(8؟),‎ 
وبما لاشك فيه أنه نظرا لاتشغال المسلمين فى حروبهم الأهلية فى شبه الجزيرة الايبيرية‎ 
.11( لم تكن هناك فرصة لنجدة شنترين من الوقوع فى أيدى البرتغال‎ 
وجدير بالذكر أن المصادر العربية لم تشر إلى أحداث الاستيلاء على شنترين باستثناء‎ 
: ماذكره كل من ابن الخطيب والسلاوى قائلا‎ 
قكلبالعدو على الأندلس فنازل الإشبونة‎ « 
وشنترين وأمرية وطرطوشه ولاردة وافراغد وطمع فى‎ 
. )50( » استيصال بلاد الإسلام‎ 
على أية حال أصبح الهدف الأكبر للملك الفونسو هنريكز بعد سقوط شتترين فى يديه‎ 
ذات الموقع‎ ٠ هو الاستيلاء على مدينة لشبونة ذلك الميناء الهام فى غرب شبه الجزيرة‎ 
الاستراتيجى والاقتصادى والسياسى الهام . وقد افاض المؤرخون المسلمون وا مسيحيون‎ 


1١ه‎ 


فى ذكر متاعتها وقوتها وأهميتها , التى تأتى من موقعها الفريد على مدخل نهر التاجة 
فى التقائه مع المحيط الأطلنطى . وهى تعتبر العاصمة الطبيعية للساحل الغربى لشيه 
الجزيرة الايبيرية ومركزا تجاريا وبحريا يربط بين شمال أفريقيا ودول أوربا الواقعة على 
المحيط الأطلنطى ذاتها . وأنها تقع فى منطقة غنية محاطة بقلاع قوية مثل شنترة 
والمعدن هلنهدماخ وبلمالة هاعدادط )١(‏ , وأشاد المؤرخون المسلمون مموقعها وانفرادها 
بالمزايا الطبيعية (؟"'): التى جعلتها من أهم مراكز الغرب فى شبه الجزيرة ٠‏ ولذلك كانت 
مدينة لشبونة محط أنظار المسيحيين 211 ولآن الملك الفونسو هنريكز منذ بداية الصراع 
بين المرابطين والموحدين وانشغال الطرف الأول بذلك أن يضع نصب عينيه الاستيلاء 
عليها. أدرك الملك الفونسو هنريكز أن فتحها يحتم أن يفرض عليها الحصار يرا وبحرا 
مع ضرورة توافر أدوات الحصار الثقيلة . وبدأت أولى محاولات الملك البرتغالى عندما 
انتهز فرصة وصول أسطول صليبى من فرنسا وانجلترا إلى سواحل جليقية (14أعام 
م/ 0ه متجها إلى الأراضى المقدسة فى بلاد الشام للاشتراك فى الحروب 
الصليبية وطلب منهم أن يتعاونوا معه فى فتح لشبونة ٠‏ فيُحاصر الصليبيون المدينة بحرا 
فى الوقت الذى تفرض فيه قوات البرتغال الحصار على المدينة عن طريق الير وذلك مقابل 
منحهم مكافآت مالية كبيرة فاستجاب قادة الأسطول إلى مطالب الملك وكان الأسطول 
الصليبى يتكون من سبعين سفينة تحمل أسلحة متنوعة وكثيرة . وقد اتجه لحصار المدينة 
وهاجم الضاحية المواجهة للأسطول ودمروها وققتلوا كشيرا من السكان الموجودين بها 
وأشعلوا النيران فيها دون أن يتمكتوا من دخول المدينة لقوة المدافعين عنها من ناحية 
وإدراكهم العام أن استعداداتهم الحربية تقل عن استعدادات المدينة من ناحية أخرى . 
وعتدتذ رحل الأسطول الصليبى إلى بلاد الشام ٠‏ وفى نفس الوقت ترك الملك الفونسو 
هتريكز الحصار وعاد بجيشه ٠‏ مكتفيا فرضه على المدينة جزية (35؟1 , 
وجدير بالذكر أن مدونتى القوط ولوزيتانيا أشارت إلى هذه الوقائع ضمن أحداث غام 
1م / 6014ه ولكن الأحداث التاريخية تنفى ذلك وتؤكد أنها حدثت عام ١147‏ م 
/ كلام ه لعدة أسباب يأتي فى مقدمتها أن الملك الفونسو هنريكز كان مشغولا بحروبه 


ك1 
قى جليقية مع ابن خالته الإمبراطور الفوتسو السابع عام ٠2١١م‏ / 014 ه وقد بلغ 
الصراع بينهما أشده فى هذا العام بالذات فليس من المعقول أن يشغل ال ملك البرتغالى 
نفسه فى حرب مع جبهتين فى آن واحد ٠‏ وثانيهما أن المدونتان السابقتين ذكرتا أن 
الحدود الجنوبية لمملكة البرتغال قد تعرضت فى هنا العام لهجوم املك إسمار عليها . 
وكان الفونسو هنريكر مشغولا حينئذ فى الدفاع عن حدوده الجنوبية وصراعه مع ابن خالته 
الفونسو السايع كما أن الفونسو هنريكز كان يدرك تقاما أنه لاوكنه الهجوم على لشبونة 
إلا بعد إنشاء سلسلة التحصينات والترميمات للقلاع التى تهدمت أثر هجوم قوات 
إسمار عليها وإنشاء حصون جديدة مثل قلعة جيرمانيلو ولم يتم ذلك إلا فى عام 
17م “اوه (11) , كما أن ملك البرتغال لامكته أن يغامر بالاستيلاء على مدينة 
لشبونة دون أن يكون قد وطد حدوده الجنوبية وأنشأ القلاع التى تحميها . كما أن 
المتاريس والاستحكامات التى امتازت بها مدينة لشبونة فى صد هجمات البرتغاليين لم 
يبدأ العمل فيها إلا بعد عام ٠4١١م‏ / 014 ه . ولذلك فاننا نرى من خلال الشواهد 
العديدة أن الحصار كان فى عام 147١م‏ / 0175 ه ء وبما يويد ذلك أن مدونة لوزيتانيا 
أشارت إليه ضمن أحداث عام ١١47‏ م / 678 ه 11(7) وأن الملك الفونسو هتريكز قد 
فرض الجزية على مدينتى شئترين ولشبونة . مما يدل على أنه قد حاصر المدينيتين فى هذا 
العام واكتفى بتحصيل الجزية منهما . وكانت هذه هى ال محاولة الأولى لالفونسو هنريكز 
للاستيلاء على مدينة لشيونة . 

على آية حال بعد أن أستولى املك الفونسو هتريكز على شنترين استمر يواصل تجهيز 
قواته تمهيدا لتوجيه ضربة أخرى إلى لشبونة وأَحَذْ يتحين الفرص كرور أحد الأساطيل 
الصليبية بجوار السواحل البرتغالية ليستعين به فى الاستيلاء على المدينة . وفى شهر 
يونيو عام ١١141‏ م / محرم 041 ه وصل اسطول صليبى إلى سواحل البرتغال يتكون 
من مائة وأربع وستين سفينة حربية (8؟) تضم ثلاثة عشر ألف مقاتل من مختلف 
الجنسيات ٠‏ تضم عددا من الألمان تحت قيادة الكونت أرنولد كونت أرشوت 75012 
غ+20ه615ق 01 غصنامه وعددا آخر من الفلمتك والفلاتدرز والبلجيكيين تحت قيادة 


اذ 


كريستيان جيستيلز 65 1أعاقفط0 04 2هناو1تط"©) ومجموعة أخرى من الأنجليز بقيادة ثلاثة 
من كبار قادتهم وهم هرقى جلاتفيل [لأثاهة1) ع0 116560 وسيمون دى يافور 00 اذه 
80 عل وساريودى اشيلزوء[عطءعة عل ونرعطد5 (55) ويصف المؤرخ الصليسيى 
(المجهول ) المرافق للحملة فى خطابه المرسل إلى أحد أصدقائه فى الجزيرة البريطانية خط 
سير الأسطول منذ خروجه من موطنه حتى وصوله قرب سواحل جليقية وماتعرض له من 
عواصف شديدة أدت إلى الاطاحة به إلى ميناء بورتو على نهر منهو ( مينه ) (0؟) ‏ 

كان الملك الفونسو هنريكز وقتتذ مقيما فى قلمرية يعد التجهيزات اللازمة لمواصلة 
فتوحاته فى المنطقة الواقعة بين شنترين حتى البحر ٠‏ وقد استطاع بالفعل أن يستولى 
علي بعض القلاع فى تلك المتطقة ولما قى إلى علمه وصول الأسطول الصليبى إلى ميناء 
يورتو (41) , أرسل يدرو أسقف بورتو مبعوثا دينيا إلى قادة هذا الاسطول ليكون حجة 
فى:إقناعهم وأخذ هذا الأسقف يدعوهم فى خطبة دينية عامة إلى مساعدة الملك البرتغالى 
قي الاستيلاء على مدينة لشبونة وأوضح لهم خدمة الله فى أسبانيا لاتقل أهمية عن 
خدمته فى بلاد الشام (61) وأخذ يسهب فى الوعظ وأبرز لهم خطاب الملك الفونسو 
هنريكز ٠‏ وقد وعدهم فيه يالمال والشروات من الخزينة الملكية وأعطى لهم الضمانات 
اللازمة لتحقيق ذلك 2417 ٠‏ كما أنه وعدهم بكثير من الامتيازات الخاصة مدينة لشبونة 
نفسها مثل الاستيلاء على كل مايجدوه داخل المدينة مع الاحتفاظ بحق افتداء الأسرى . 
كما أن الملك الفونسو هتريكز قد أرسل مع رئيس الأساقفة خوان بيكوليار -26 هقنال 
تةذلنت عدة ضمانات جديدة أهمها قصر غنائم المدينة عليهم ومنحهم حو المواطنة والبقاء 
فى البرتقال إذ رغبوا فى ذلك ٠‏ واعفاتهم من الضرائب . وقدم لهم بعض الرهائن تأكيدا 
لوفاء الملك الفونسو بوعده لهم . وعندئذ وافق قادة الأسطول الصليبى على مد يد العون 
للملك الفونسو هنريكز (44) وأيحروا إلى مدينة لشبونة فى حين توجه إليها الملك 
الفونسو برا (60) ولعل ذلك يوضح أن الصليبيين بصفة عامة كانوا يجرون وراء المنافع 
الاقتصادية . دون النظر إلى أهمية العامل الدينى . فهو يأتى فى مؤْخّرة العوامل 
الأخرى. 
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ويصف المؤرخ الإنجليزى وضع مدينة لشبونة فيذكر أن عدد سكانها آنذاك . يقدر 
بستين ألف عائلة تتكون من ماتة وأربع وخمسين ألف رجل منهم خمسة عشر ألف فارس 
دون النساء والأطفال وتضم أيضا سكان شنترين الذين نزحوا منها ٠‏ ويصف المدينة بأنها 
تشتمل على ضواحى دائرية ولها جبل عال محاط بسور دائرى وأسوار ا مديئة تنحدر إلى 
اليمين وإلى الشمال حتى ضفاف نهر التاجة والأسوار تأخذ شكلا دائريا فى اتجاه 
الضواحى للدقاع عن المديتة (68) . 

وجدير بالذكر أن الأعداد الموضحة بعاليه لاتعبر عن الحقيقة . لأنه كيف تسنى له 
معرقة هذا العدد الهائل . ويبدو أنه قد أراد المبالغة فى ذكر هذه الأعداد جتى يوضح 
مدى صعوبة الحصار وكثافة المدافعين . 

وكيفما كان الأمر . وأرسل الملك الفونسو هنريكز رئيس الأساقفة براغا خوان 
بيكوليار ٠‏ ويدرو أسقف يورتو إلى أسوار مدينة لشبونة ليعرضا على حاكم المدينة 
الاستسلام مقابل أن تحفظ لهم أملاكهم ٠‏ وأن يسمح للأهالى بالخروج من المدينة بأموالهم 
وأولادهم وزوجاتهم ومن يرغب منهم البقاء فى المدينة فسوف يسمح له بحرية 
العقيدة(27)» ولكن لم يتلق الرسولان سوى الرفض التام والإصرار على الدفاع عن بلادهم 
وعندئذ بدأ الملك الفوتسو فى توزيع القوات المسيحية حول المدينة فخرج على رأس قواته 
وتقركز فى الجبل شمال المدينة بينما كانت القوات الإنجليزية والنورمانية قد تركزت فى 
الغرب . أما الجهة الشرقية من المدينة فقد عسكر عندها الألمان والفلمنك بجانب انتشار 
السفن فى البحر لمنع وصول الإمدادات إلى سكان المديتة » وأصبح الحصار يهنا الكل 
متكاملا من جميع الجوانب . 

وقد حاول المسلمون الخروج فى شكل جماعات لمهاجمة الربض الذى تمركز به قاذقو 
القلاع الإنجليز , ولكنهم فشلوا وأجبروا على التقهقهر إلى داخل الأسوار وقضى 
الصليبيون اليوم الأول بعد إتام الحصار فى بحث وفحص كل الجواتب والمداخل التى 
يستطيعون اقتحامها خاصة وأن المسلمين كانوا محصنين فى الطرف الأعلى من المدينة ٠‏ 
واستعد الصليبيون لشن هجوم عام على جميع الجهات بالاشتراك مع الملك الفونسو .. 
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هتريكز 4 

وقد بداً الإنجليز فى قذف المديتة من الضاحية الغربية وهاجموا الريض بفرقة مكونة 
من ثلائة آلاق جندى وقكنوا من احتلالها . وعندئذ أسرع المسلمون بالانسحاب إلى 
المديئة وعسكر المهاجمون قى الضاحية ونجحوا أثر محاولات عديدة فى إحداث نقب أو 
ثلمة فى السور ولكن المسلمين أسرعوا وسدوا هذه الثلمة ( أو النقبة ) وفى اليوم التالى 
ركزوا اهتمامهم فى الهجوم على الضاحية الغربية لاستردادها من أيدى الإنجليز والبرتغال 
ولكتهم فشلوا فى تحقيق ذلك هذا فى الوقت الذى كان فيه الألمان والقلمنك يشددون 
هجماتهم على الضاحية الشرقية )ا 

وقد ساعدت الظروف الإنجليز فى الضاحية الغربية اذ تمكنوا من كشف ممرات كهوف 
مشقوقة فى انحدار الجبل بها مائة ألف شحنة من القمح والشعير والذرة واليقول . كان 
أهالى المدينة يخزنونها للاستفادة منها عند الحاجة . كما اكتشفوا أيضا أن المؤن تصل 
إلى المحاصرين داخل المديتة من خلال أحد الأبواب الموجودة فى اتجاه نهر التاجة فأخذوا 
الحيطة وشددوا الحصار تماما حول تلك الأماكن (290 . 

وجدير بالذكر أن وجود مخزن الغلال إنا يدل على أن أهالى لشبونة قد أدركوا بعد 
سقوط شنترين أن مديتتهم هعى الهدف التالى للملك البرتغالى فاستعدوا وقاموا بتخزين 
كثير من المؤن التى تكفيهم لحصار طويل . 

على أية حال أدرك الفونسو. أن الوسيلة الوحيدة لأضعاف قوة الأسوار . إما يتأتى من 
خلال ضربها بالمجانيق فتولى إعدادها الفلمنكيون واقشربوا يها من الأسوار وأخنوا 
يقذفونها بقوة لإحداث ثغرات بها ولكن بدون فائدة . فانتهز المسلمون من أهالى المدينة 
فرصة انشقال القوات المسيحية فى استخدام المجانيق وأرسلوا عشرة أفراد نجحوا فى 
التسلل عن طريق زورق فى النهر حاملين معهم رسالة إلى أبى محمد سيدارى حأكم يابرة 
وإلى مسختلف حكام المناطق المجاورة يطلبون منهم النجدة ولكنهم وقعوا فى أيدى 
الصليبيين الذين وقفوا على مضمون الرسالة بالاستعانة بأحد المترجمين ثم قاموا 
يقتلهم7١*)‏ ولم يفقد أهالى لشبوتة الأمل قى وصول أحد الرسل لطلب النجدة وقد بحت 


راذا 
إحدى السفارات فى الوصول إلى محمد سيد رأى بن وزير حاكم يايرة وفى الحال أرسل 
خطابا مع أحد أتباعه يخبر فيه أهالى المدينة يعدم استطاعته مد يد العون إليهم بسبب 
الهدنة المبرمة بيته وبين الملك البرتغالى . وقد عثر الصليبيون على جِثة هذا المندوب ومعه 
الخطاب المذكور أسفل إحدى السفن الموجودة فى النهر (51) . 

ولكتنا نتفى أمر الاتفاق بين املك اليرتغالى وسيدراى بن وزير حاكم يابرة (؟0) لأنه 
كان مشغولا فى ذلك الوقت بالثورة ضد المرابطين تحت راية ثورة اين قسى ثم دخل فى 
طاعة الموحدين فى نفس عام حصار لشيونة ( ١١81‏ م / 04١‏ ه ) (4") مثلة مثل ابن 
قسى وكان اتشغال مسلمى الأندلس بجانب الموحدين فى القضاء على دولة ا مرابطين فى 
الأندلس لم يتح لهم الفرصة لنجدة لشبونة بشكل منظم وإن كان لامنع أن بعض أعداد من 
المسلمين فى الضواحى والقرى القريبة من لشبونة أخذوا على عاتقهم مهاجمة بعض الفرق 
الصليبية . والدليل على ذلك ماذكره المؤرخ الصليبى بأن بعض الصليبيين كانوا يذهبون 
- أثناء ذلك الحصار الطويل - للصيد فى المعدن ةناخ على الشاطىء وماكان من 
تعرضهم للقتل والأسر من هجمات بعض المسلمين عليهم . ولذلك قرر الصليبيون عمل 
كمين فى تلك المنطقة ونجحوا فى قتل خمسمائة من المسلمين وأسر حوالى ثمانين رجلا 
وأمنوا تلك المنطقة وحملوا رؤوس القتلى على أسئة الرماح ليراها سكان لشبونة من فوق 
الأسوار . لإحباط عزعتهم (50). 

كيفما كان الأمر , لم تفلح النبال والآلات والمقلاع بشكل فعلى فى هدم أسوار ا مديتة 
ما أحبط جهود المقاتلين المسيحيين وعندئذ عرض عليهم أحد مهندسى بيزا فكرة إنشاء 
برج خشبى متحرك على عجلات يلصقونه بسور المديتة فى الجانب الغربى لساعدهم فى 
تسلق الأسوار ٠‏ قوفقه الملك الفوتسو على ذلك ٠‏ وبينما كان العمل مستمرا فى تشييد 
البرج كان الألمان والقلمنك يحاولون دفع مقلاع طويل تحت الأسوار ‏ وأخذوا يشددون 
الحصار وتوجيه الضريات العنيقة من ناحية البر والبحر ونظموا أنفسهم فى مجموعات ٠‏ 
يتكون كل منها من مئات الأفراد للضرب المستمر على أبراج المدينة . وكانت هذه 
المجموعات تتناوب العمل كل منها لمدة عشر ساعات وبهذه الطريقة تجح الألمان والفلمنك 


الرتغال ف شل 11 مم 
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ل 
قى إحداث يعض الثغرات ٠‏ ولكن المسلمين أسرعوا من كل ناحية وسدوها مرة أخرى 
بالأخشاب (05) وقد استمر الوضع على هذا الحال وأصبح المسلمون متعزلين داخل القلعة 
يقاومون هجمات العدو وقد هبطت الروح المعنوية لدى الأهالى وانتشرت المجاعة وتفشت 
الأوبئة والأمراض من كثرة جثث القتلى الملقاة فى الطرقات وعندما كان الأهالى يخرجون 
من المدينة من حين لآخر بحثا عن الطعام يقعون فريسة فى أيدى الصليبيين (97) . 

وعندما انتهى العمل من تشييد اليرج الخشبى ارتفعت الروح المعنوية لدى المسيحيين 
وزاد الأمل عندهم فى سرعة الاستيلاء علي مدينة لشبونة ٠‏ وقد يلغ ارتفاع البرج ثلاثة 
وثمانين قدماً وقى إمكانه قذف خمسة آلاف حجرا خلال عشر ساعات متواصلة ‏ وقد 
شحن بمائتين من الفرسان المسلحين نصفهم من البرتغاليين والنصف الآخر من الإنجليز 
والتورمان وأَحَذ المسيحيون يجرون البرج حتى الصقوه بسور المدينة فى مواجهة برج القلعة 
الرئيسى الموجود فى إحدى زوايا المدينة المواجهة للنهر وقد حاول المسلمون إحراقه بكرات 
النيران الملتهبة ولكنهم فشلوا فى ذلك (08) حتى أصبح المحاصرون داخل المدينة فى 
موقف صعب للغاية . ولم يعد عندهم من الأمل فى وصول النجدات إليهم ولذلك لم يجدو 
مفرا من طلب الهدنة وقاموا بتسليم بعض أفراد منهم كرهائن (05) لإظهار جديتهم 
ورغبتهم فى طلب الهدنة . 

وقد بدأت المشاكل تدب بين الصليبيين والملك إذ تراءى للطرف الأول أن ا ملك سوف 
يقبل الجزية من المسلمين ويرحل فقاموا بتمرد مسلح واستعد الملك لمقاومتهم بالقوة 
وحذرهم من التخلى عن الحصار حتى لاتذهب جهودهم سدى . وحاول أن يصحح لهم 
أفكارهم ويثيت لهم حسن تواياه وعتدئذ تخلى الصليبيون عن تردهم وقوضوا قوادهم 
للمباحثات مع الملك قأكد لهم أنه مازال على اتفاقه معهم وأنه لن ينقص من حقوقهم 
شيا (30) , 

وبعد أن أنهى الملك المشاكل مع الصليبيين قبل استسلام المدينة مقابل أن يسمع 
للأهالى بالخروج منها يدون حمل أى متاع أو مال . وتنظيم طريقة دخول المدينة بحيث يتم 
ذلك على دفعات تتكون الأولى من ماتة وأربعين محاربا من الإنجليز ومائة وستين من 


كن 


الآلمان والقلمتك ويسند لهم مهمة حفظ بوابة المدينة ٠ )1١(‏ ومتع المسلمينعتد خروجهم 
من حمل أى متعلقات ::ورغم هذا التنظيم فقد دخل الألمان والقلمنك المديتة أولا واندفعوا 
قى طريقهم (11) ويصف المؤرخ الصليبى المجهول فى هذا الصدد خديعة الألمان والفلمنك 
ويصور وحشيتهم عند دخول المدينة فيقول : 
« وفتح الباب وأعطى الوعد بالدخول وعندئد دير 
الألمان والغلمتك إحدى الحيل لخديعتنا ققد أصروا 
على الدخول أولا ليعيروا عن شرفهم وأصالتهم 
: واختير منهم مجموعة للدخول أولا » وماليثوا أن 
دخلوا حتى أتوا كثيرا من التهييج فى ا مدينة والطمع 
عايثين بالقسم والوفاء الذى وعدوا به الملك الفونسو 
هنريكز وأخذوا يجرون هنا وهناك وعملوا يسرعة 
على تحطيم الأيواب وبحسثوا قى كل منزل وطردوا 
السكان وأهاتوهم وس بوهم وضد الحق الإلهى ‏ 
والإنسانية واتلقوا الأوعية والملايس واعتدوا على 
الفتيات البكر بشكل مهين وأخفوا كل ماسرقوه » . 
وفى نفس الوقت أخذ نفس المؤرخ يمدح سلوك أهل جنسه من الإنجليز والنورمان بأنهم: 
« أكثر اهتماما بالدين والوفاء والاحتفاظ بالقسم 
وأنهم مكثوا واستمروا هاديين فى المكان الذى حدد 
لهم مفضلين الاحتفاظ يأيديهم نظيفة من السرقة 
والاغتصاب وإخلاصهم للقسم واتحادهم » 319 . 
وجدير بالذكر . ما أشار إليه المؤرخ الصليبى الإنجليزى المعاصر لهذه الأحداث إنا 
يوضح مدى ما كان عليه وضع المديتة عند دخول الغزاة بها من انتهاك الحرمات والسلب 
والتهب والقتل دون أى اعتبار » كما يوضع أيضا مدى حسد الصليبيين أنفسهم لبعضهم 
البعض . وقد أشار بعض المؤرحين بأن عدد القتلى بلغ ماتتى ألف من المسلمين فى داخل 


بوذن 


ريق (ككا”, 


وأخيرا بعد سبعة عشر أسبوعا من الحصار البرتغالى الصليبى على مدينة لشبونة 
قطت المدينة يوم 75 أكتوبر سنة ١١417‏ الموافق جمادى الأول سنة !851 ه (19) . 

وقد بدا الملك الفونسو على الفور فى اتخاد بعض الإجراءات الهامة لتوطيد الأمور 
ى لشبونة فاختار أحد الصليبيين الإنجليز يدعى جليبرت هاستينجز -كهةآ عل ماجعلة 
بعدننا ليكون أسقفا للمديئة ومنحه سلطةإلإشراف على الكنائس فى القلاع المجاورة لمدينة 
كسبونة كما عين بيدرو بيجازقدعء771 7000 حاكما للمدينة (11) . وفى نفس الوقت 
حاون مع بعض القوات الصليبية فى حصار القلاع المجاورة لمدينة لشبونة فاستولى على 
لعدن دنههاخ وبلمالة هاءدصلد8 وشنترة (57) . هذا رغم أن بعض المؤلفاتتشير إلى 
ته استولى على المعدن وبلمالة قبل استيلاته على لشبونة (14) ء ولكنتا ننفى ذلك لأن 
هونة القوط تشير إلى أنه بعد الاستيلاء على شنترين نفس العام استولى على لشبيونة 
ى شهر اكتوبر وتلاها بالاستيلاء على القلاع المذكورة سابقا (15) ثم واصل الملك 
الفونسو الاستيلاء على بقية القلاع المجاورة للشبونة فى سنة ١١544‏ م / 0217 ه فى 
ستطقة الاكسترا مادور على حدود نهر التاجة 

وهى الميكر 62201165لللم وأبيدوس 06 وأبراج نوفاس 210788 10185" 
.يورتودى موز :3/02 عل مبروط )3١(‏ . 

وقد برزت مشكلة هامة للملك الفونسو وهى وجود منطقة كبيرة من أراضيه الجديدة 
بهن ليريا ولشبونة كان قد تركها مخربة وخالية تقريبا من السكان كنتيجة لاستمرار 
الحرب بين المسلمين والمسيحيين وأصبح الأمر الآن يتطلب منه تدبير القوة الكافية 
للإجتفاظ بها كما أنه يحتاج أيضا إلى قوى بشرية لنوطينها من جديد . ولذلك قام يمنح 
ككثير من الهبات والممتلكالت للصليبيين وعرض عليهم امتلاك أراضى تلك المناطق 
وشجعهم على الاقامة بها كأصدقاء ومواطنين برتغاليين )7١(‏ . فاستجاب البعض منهم 
يينما رفض البعض الآخر واتجه إلى الأراضى ال مقدسة بالشام . 

وقد نجح الملك الفونسو هثريكز بذلك فى تعمير تلك المناطق وأسس مدنا وأديرة جديدة 





إستلاء ات ضيرالد و سيصا قور زر مدن عتريب الأنند لسع 
علقطامسام متعمس[ اعل معتانامط دنومادئ11 : تنآ 
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1 
كما قام بتعبيد الطرق ومد الجسور (؟7) . 

وجدير بالذكر ٠‏ أن سقوط شنترين ولشبونة وماجاورهما هن الأخرى كان ترجمة حقيقية 
لأوضاع المسلمين فى الأندلس وقتئذ , وإيذانا بالتفوق للمملكة البرتغالية فى غرب شيه 
الجزيرة الايبيرية الناجم عن الجهود العديدة التى قام بها الملك لفونسو هنريكز لإذكاء 
الروح الصليبية بها . 

بعد أن استقرت الأوضاع إلى حد كبير فى غرب شيه الجزيرة الايبيرية لصالع الملك 
الفونسو هنريكز . حدث تطور كبير يساعنه على مقاومة خطر الموحدين بها إذ ساءعت 
العلاقة بين أبى القاسم أحمد بن الحسين بن قسى - قائد ثورة المريدين - والموحدين . 
وخشى من سطرة الموحدين عليه فأرسل سغارة إلى الملك الفونسو هتريكز قى عام 
1م/ 6 ه (77) يلتمس منه مساعدته ضد الموحدين فاستجاب له يقيتا منه أن 
ذلك سوف يساعده فى القضاء على خطر الموحدين . وأرسل إليه بفرس وترس ورمح 
ووعده بالعون المنشود ولكن الأحداث لم تسر فى مجراها الطبيعى لأن أحل شلب ساعهم 
اتصال ابن قسى بالملك البرتغالى ٠‏ فاقتحموا القصر الذى يقيم فيه وفتكوا به ورفعوا 
رأسه على الرمح المهدى إليه من املك الفونسو هنريكز وعيتوا بدلا منه ابن المنذر الأعمى 
رئيسا عليهم معلنين ولاءهم للدعوة الموحدية فى سبتمر سنة ١١0١‏ م / جمادى الأول 
سنة لغوى 74 , 

وقد أورد أشباخ رواية أخرى (9") أدرجها ضمن أحداث فبراير سنة ١١41‏ م /شعبان 
ه مضموتها أن أحد بن قسى عندما أدرك تفوق أعدائه من حوله دون أن يقدم 
الموحدين له المساعدة , ارتد فى محنته صوب الفونسو هنريكز وطلب العون منه ضد 
أعدائه . ووعده بالغنائم والهدايا وأن يدفع إليه الجزية كتابع له ولميتردد الفؤتسو عن 
إجابته وتوجه على رأس قواته مخترقا أراضى باجة وماردة لإمداد حليفة قعاث فيها عيثا 
وفسادا . وقد نشب بين الفريقين المتحاربين عدة وقائع دموية . دون أن يحرز أحدهما 
نصرا حاسما . ولما حل فصل الشتاء واشتدت وطأته عاد البرتغاليون إلى بلادهم مثقلين 
بالغنائم والتحف الثمينة ولكن ابن قسى كان أثار بتحالفه المشين مع النصارى وتعده 


ن 


بالخضوع لملك البرتغال ثائرة أنصاره أنفسهم فحاصروه فى قلعة مارتلة ٠‏ وأسروه وسجنوه 
فى سجن باجة ٠‏ ولكن ضديقه الوقى عبد الله بن على بن الصميل بذل جهدا كبيرا حتى 
أطلق سراحه وذلك فى عام ١١45‏ م / .ؤةه (75) . 
وجدير بالذكر أن رواية أشياخ تضيف أخبارا جديدة على روايتى ابن الأبار وابن 
الخطيب ٠‏ ولكتنا لانؤيد ماجاء برواية أشباخ وتاريخ حدوثهافالتفاصيل الواردة بها تثير 
الدهشة والحيرة ٠‏ لأنها لم تذكر فى المصادر الإسلامية الأخرى . خاصة وأن كل من 
المؤرخين الإسلاميين السابقين قد اقتبسا تلك الأحداث من كتابات اين صاحب الصلاة 
مؤلف ثورة المريدين بصفته أحد المؤرخين المعاصرين لهذه الأحداث ولذلك فان رواية أشباخ 
يشيوها الخلط وعدم الاتساق ولعله استقى مادته من إحدى المخطوطات المتأخرة والمفقودة. 
على أية حال بعد أن ثبتت أقدام الملك الفونسو هنريكز فى غرب الأندلس بدأ يوجد 
تشاطه ضد القلاع الإسلامية المجاورة فأشارت مدونة القوط بأنه عبر نهر التاجة متجها 
إلى الجتوب حتى وصل إلى قلعة قصر ابن أبى دانس 6عمهع1م (77). واصطدم مع جيش 
كبير للمسلمين قوامه أربعون ألف فارس واستطاع أن ينتصر عليهم ووقع كثير منهم قى 
الآسر ء وقر الباقون إلى داخل القلعة وأصيب الملك الفونسو هتريكز ياحدئ الطعنات فى 
إحدى ساقية (074) ولكنه فشل فى حصار القلعة والاستيلاء عليها ما دفعه فى عام 
7م / /ا02 ه إلى إعادة الكرة مرة أخرى ولكنه أصابه الفشل مرة أخرى لقوة 
المدافعين وبسالتهم فى الدفاع عن القلعة (5لا). وتعددت غاراته وعيثه فى القلاع جنوب 
نهر التاجة وكان لايكف عن تشجيع فرسانه وجماعات الرهبان الفرسان على القيام 
بيغارات عنيفة فى أراضى المسلمين حتى استاء سيدارى بن وزير صاحب باجة ويايرة 
وتوجه إلى مراكش فى سنة ١١60‏ م أواخر 049 ه مستعينا بالخليفة عبد المؤمن ابن 
على من خطر الملك البرتغالى طاليا منه المدد والعون فوعده الخليفة بذلك ووجه رسالة معه 
إلى أحهل يابرة وباجة يعدهم بالعون المنشودة في مارس سنة ١88‏ م / المحرم 
عام ومء(-4) . 


على أية حال , عندما تولى أبو محمد بن عبد الله بن أبى حفص )4١(‏ حكم اشبيلية 


وف 


فى عام 1168م/ 06٠‏ ه أَخَدْ يدعو للجهاد ضد البرتغاليين . بعد أن كثرت شكاوى 
المسلمين فى غرب شبه الجزيرة ودعوة الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن على , القتال ضد 
الملك البرتغالي ٠‏ فخرج أبو محمد بن عيد الله بن أبى حفص يجنود أشبيلية وماحولها 
ووصل بطليوس ٠‏ وتم الاتفاق على غزو أراضى الملك الفونسو هتريكز فعيروا الغنطرة 
على نهر التاجة واتجهوا إلى حصن أطرونكس ( أطرنكش ) وومومده7 (81) وأغاروا 
على المناطق المجاورة وجمعوا كثيرا من الغنائم وقتلوا كثيرا من المسيحيين حتى وصلوا 
إلى الحصن المذكور وهزموا حاميته وقتلوا جميع الرجال فيه وسبوا النساء وتهيوا 
الأموال6!7) وعندئذ احتشد البرتغاليون المجاورون لتلك المناطق وأسرعما لملاقاة جيش 
المسلمين ولكنهم انهزموا وفر ياقى أفراد الجيش البرتغالى بعد أن تركوا غناتم كشيرة . 
فرجع أيو محمد عبد الله إلى أشبيلية وقسم الغنائم وأرسل إلى الخليفة يبشره بهذا 
النتص (84) 1 

كان رد فعل الملك الفونسو هتريكز لهذه الغزوة سريعا , إذ أخبرنا المؤرخ سيلقا 51178 
أن البرتغاليين توجهوا إلى أراضى المسلمين فى الالندخو ودمروا كل مايقابلهم من أراضى 
زراعية ثم واصل الجيش البرتقالى سيره حتى مدينة باجة وحاصرها عام ١١08‏ م / 06١‏ 
ه لكن دون أن ينجحوا فى الاستيلاء عليها فليا" 

حاول الملك الفونسو هنريكز للمرة الشالثة الاستيلاء على قصر ابن أبى دانس فى 
اهلام / 7ه ففرض عليه حصارا شديدا فى نفس الوقت الذى وصل فيه أسطول 
صليبى مكون من سفن فرنسية وانجليزية وحاصرها من اليحر ولكن يدون جدوى لاستماتة 
الأهالى فى الدفاع عن مدينتهم من ناحية ومتانة الأسوار من ناحية أخرى (41) . ولكن 
لم يعرف الملك الفونسو طريق اليآس بل ازداد إصرارا على الاستيلاء عليها ففى العام 
التالى سنة ١١604‏ م / “601 ه انتهز فرصة وصول بعض السفن الصليبية من فرنسا 
والمناطق المجاورة -- كما تشير مدوتة القوط - واتفق مع قادتها على محاصرة المدينة بحرا 
من جبهتها الشمالية بينما يتجه هو على رأس جيشه ويفرض الحصار على المدينة من جهة 
البر وكان الحصار متكاملا واستعداداته ضخمة وقد تمكن الطرفان يهذه الطريقة إحكام 


اا 


الحصار حول المدينة حتى ضيقوا الختاق على أهلها . واستمر الحصار مدة شنهرين والقتال ٠‏ 
على أشده حتى سقطت فى أيديهم يوم 4؟ يونيو سنة 84١١م‏ / جمادى الأول سنة 
"ان وه وهم يحتفلون بعيد القديس خوان بابتيستا 12قفام192 1030 ثم قاموا بطرد كل 
المسلمين متها (47) . 

وجدير بالذكر أنه لم تصل أية نجدات طوال مدجة الحصار من قيل الموحدين لإنقاذ 
المدينة ولعل ذلك مرجعه إنشغالهم الام بطرد التورمان الذين استولوا على المهدية 
وقتتذ(44). وكبح جماح ثورة محمد بن مردنيش فى شرق الأندلس (41) هذا فضلا عن 
أن ا موحدين كانوا مطمتنين إلى حامية المدينة وبامكانياتها الدفاعية فى مقاومة الحصار 
كما حدث من قبل فى المرات السابقة . 

وقد أشار المؤرخ ستيفن فى هذا الصدد إلى الخليفة ا موحدى عبد المؤمن أراد أن يرد 
الضربة إلى القوات البرتغالية بعد سقوط المدينة ؛ فعبر مضيق جبل طارق على رأس 
ثمانية عشر ألف من جنود ا موحدين , ونجح فى أن ينزل أول هزهة منكرة بالملك الفونسو 
هنريكز وأجبره على العودة إلى لشبونة (60) ولكننا لم نعشر على مضمون هذه الحادثة 
ضمن كتايات مؤرخ الموحدين ابن صاحب الصلاة فى كتابه المن بالامامة ,)4١(‏ 

ولذلك فان الباحث يرى أن ماذكره المؤرخ ستيفن إنما يرجع إلى لبس شديد فى القهم 
والخلط بين الأحداث المتشابهة نقلا عن كتابات المؤرخين ابن أبى زرع والسلاوى . عندما 
ذكرا أن الخليفة عبد المؤمن عبر إلى الأندلس ونزل بجبل طارق وأقام شهرين ثم أمر بغزو 
غرب الأندلس ٠‏ فنهض إليه الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبى حفص من قرطبة فى جيش 
كبير من الموحدين وفتحوا حصن المرنكش ( أطرنكش ) من أجواز بطليوس ٠‏ وقتل جميع 
من كان به من النصارى فخرج إليه عندئذ الفنش من طليطلة لأغاثة الحصن فوجده قد فتح 
؛ وتصد الموحدين لقتالهم فانهزم وقتل من جنوده ستة آلاق وأسر المسلمون الكثيرين 
وعادوا بهم إلى قرطية واشبيلية 19519 , 


وعلى ذلك يكون المؤرخ ستيفن قد فسر اسم « الفنش » على أنه الفونسو هنريكز رغم 


يل 
أن النص أوضح أن الفتش جاء من طليطلة فيكون اقصود بد املك الطفل الفوتسو الثامن 
ويبدو أن اللبس قد تأكد عند المؤرخ ستيفن عندما اطلع على رواية ابن عذارى الغامضة 
والتى يقول فيها " كان صدور أمير المؤنين من .... وذلك بعد أن أقام يجبل الفتح وبعث 
منه عسكرا جرارا إلى بلاد العدو يرسم الغزو وتقدم بين يديه . وقدم على القبائل ابن 
الشرقى وعلى الأندلسيين ين ابن صناديد » فوصلوا إلى حصن بلقون قوجدوا طاغية الروم 
وقد استعد للقاتهم ٠‏ فالتقى معهم فكان يين الفريقين حرب شديدة نصر الله فيه ا مسلمين 
على أعدائهم الكافرين , وكانت هزيمة لم يعهد مثلها , ونقلوا إلى الأمير عبد المؤمن 
فوجدوه قد قفل إلى حضرته لامور " (1؟) . ويؤْخّذ على اين عذارى فى هذه الرواية أنه 
لم يوضح اسم طاغية الروم قضلا عن أن الحملة كانت موجهة ضد غرب الأندلس المركز 
الدائم لغزوات الملك الفونسو هتريكز . 
على آية حال أَحَذ الملك الفونسو هتريكز يوجه نظره بعد ذلك إلى مدينة باجة (؟؟) 
ففى "١‏ نوفمبر سنة 51١١م‏ / !7 ذى الحجة 001 ه الموافق عيد القديس أندرو -:4 
©تل هاجم بقواته مدينة باجة واستولى عليها (9؟) ويضيف ابن صاحب الصلاة أن هذه 
المدينة ظلت تحت سيطرة الملك البرتغالى نحو أربعة أشهر وثمانية أيام . ثم غادرها بعد 
أن دمرها وخرب أسوارها (51) ولعلنا نستدل من ذلك أنه لم يكن لديه القوة الكافية 
التى تساعده على الاحتفاظ بالمدينة خاصة وأنها فى عمق أراضى المسليمن وبعيدة إلى 
حد ما عن حدود ملكته . 
أدرك الموحدون أن الضريات التى أنزلتها الممالك المسيحية بمختلف المناطق الأندلسية 
أثناء الحروب الأهلية المندلعة فى المنطقة إفا تمثل خطورة كبيرة عليهم وتحت إعلان الجهاد 
من أجل استعادة مافقده المسلمون فى الأندلس فأخذ الخليفة عبد المؤمن بن على بدعوة 
جميع الجهات والقبائل للقتال . وإنشاء الأساطيل فأنشأ منها مائتى قطعة وقيل 
أرعسانة 1190 فر سار على رأس جيش كبير إلى رباط الفتح استعدادا للعبور فى سنة 
١م‏ / 008 ه وعقد الخليفة عبد المؤمن عنتدئذ مجلسا من الزعماء والقواد 
للتشاور فى خطة العمل فى الأندلس فاقترح أبو محمد سيفارى بن وزير أن تقسم الحلة 


١ 
إلى أربعة جيوش أولها يتجه إلى البرتغال لحرب الملك الفونسو هتريكز والثانى يتجه إلى‎ 
ملكة ليون لمقاتلة الملك فرديناند الثانى بينما يتجه القسم الثالث إلى مملكة قشتالة وكان‎ 
أما القسم الرابع يتجه ضد مملكة أرجون‎ ٠ ملكها الفونسو الثامن طفلا تحت الوصايا‎ 
. وبرشلونة وملكها الفونسو الثانى وقد وافق الجميع على هذا الاقتراح واستحسنه الخليقة‎ 
ولكن لم قض غير أيام قليلة حتى مرض الخليفة عبد المؤمن ثم مات (14). وبتاء على‎ 
. م جمادى الآخرة سنة /00 ه‎ ١١137“ وصيته تمت البيعة لابنه يوسف فى مايو سنة‎ 

وكان الملك الفونسو هنريكز حيتئذ يترقب أحداث المغرب متذ وفاة الخليفة عبد المؤمن . 
ثم انشغال ابنه يوسف بتثبيت حكمه والقضاء على مناوئيه وخاصة ابن مردنيش فى شرق 
الأندلس , فقام بعقد معاهدة ليريز 1.562 مع فرديناند الثانى ملك ليون فى "١‏ ابريل 
سنة ١١56‏ م وتوطيدا لأواصر الصداقة بين الطرقين زوج ابنته أوراكا من ملك ليون (55) 
وفى نفس الوقت قرر استئناف نشاطه فى أسترداد المدن والقلاع الإسلامية فجمع جيشا 
كبيرا من أهالى شنترين وهاجم المناطق المحيطة بمدينة بطليوس فالتقى بخمسمائة من جنود 
الموحدين المرسلين من أشبيلية لحماية قلعتها )٠١١(‏ ومع ذلك تمكن الموحدين من إنزال 
الهزيمة المنكرة بالجيش البرتغالى وسقط كل أفراده مابين قتلى وأسرى فضلا عن الغنائم 
العديدة التى استولى عليها . 

وعلى الرغم من ذلك واصل الملك الفونسو هتريكز سياسته القائمة على الاستيلاء على 
المدن والقلاع الإسلامية . فاستولى فى نفس الستة على قلعة سيزمبر 8210552 وهى 
إحدى القلاع المجاورة لبطليوس . وعندما علم أميرها بذلك وأحس بالخطر الذى يحدق به 
جمع جيشه ورحل لمديد العون إلى حامية القئعة ولكن وصل متأخرا بعد وقوعها فى أيدى 
البرتغاليين وقد اتجه الملك الفونسو هنريكز بعد ذلك لحصار حصن بلمالة هاءدمتذط١١١٠)‏ 
فخرج أيضا أمير بطليوس على رأس ستين آلف رجل من المشاة وأربعة آلاف من الفرسان 
لنجدتها ولكن هزمهم الملك الفونسو وأتيع ذلك بعدة هجمات فى المنطقة المحيظة 
ببطليوين 77 )٠١‏ 


ويتضح من خلال الروايتين السابقتين أن الملك الفونسو هنريكز كثف غزواته وغاراته 


151/0 


على القلاع الإسلامية عام ١158‏ م / 050 ه وعلى الرغم من أثنا لم نعشر فى بطون 
المصادر الإسلامية على مايؤيد الرواية الثانية إلا أن طبيعة الصراع فى ذلك العام وكثرة 
نشاط الملك الفونسو لاينفى حدوث تلك المناوشات بين حاكم يطليوس وا ملك البرتغالى . 
خاصة وأن الرواية الأولى تفسر وتؤيد بطريق غير مباشر الرواية الثانية . 

واستمرارا لسياسة الفونسو هتريكز الهجومية على القلاع والمدن الإسلامية فى نفس 
هذا العام ١١58‏ م / 65-١‏ ه ومابعده . وهتاك حملة هجومية قام يها الفارس خيرالدو 
سيمبافور ( جرائده الجليقى ) +ه:تدمددء5 مللدرء ٠١7‏ الذى كان الملك الفونسو 
هنريكز يعتمد عليه كثيرا فى ذلك الشأن لمهارته عكفاءته العسكرية واتقانه الحيل والخدع 
العسكرية . فكان دائما يبدأ غزواته فى الليالى الممطرة حالكة الظلام شديئة الرياح 
والبردء وكان يعد السلالم , بعلو سور المدينة التى يرغب فى الاستيلاء عليها » فاذا نام 
الحراس فى برج المدينة يلقى السلالم بجوار البرج ويتسلقها بنفسه ثم ينقض على الحارس 
ويجبره أن يقوم بعادته المتبعة فى الصياح على التمام ليطمثن زملاءه باستتباب الأمن , 
حتى يصعد بقية فرسان البرتغال ثم يصيحون صيحات عظيمة ويهجمون على المدينة 
يقتلون من يجدوته فى طريقهم ويستحوزون على كل مايجدونه من غنائم وأسرى (4 ١١‏ . 

وقد ظهرت تكتيكاته الحربية بوضوح عندما استولى على قلعة مدينة يايرة )١١5(‏ فى 
سنة 55١١م‏ / 1ه ه وهى تقع في وسط إقليم الالنتخو وأسست فى هضبة عالية تحيط 
بها الجبال من جميع الجهات وهى قريبة من قصر بن أبى دانس » واصبحت بعد ذلك قاعدة 
برتغالية تخرج متها القوات البرتغالية للهجوم على القلاع المجاورة . وتذكر المدونات 
البرتغالية أنه فى نفس العام اتحجه خيرالدو إلى جبل مورش 7/0105 القريب جدا من يابرة 
يترقب الفرصة ا مناسبة لشن الهجوم عليها . وفى إحدى الليالى المظلمة اتجه يفرقته إلى 
برج القلعة المعروف باسم الطليعة 2نة4.21 وصعد خيرالدو السور منتهزا فرصة استغراق 
حارس البرج فى النوم ووصل إلى أعلى البرج ودخل إليه وقطع رأس حارسه ٠‏ ثم اقتحم 
المدينة واتولى أولا على مخازن الأسلحة ثم انتشرت يعض جنوده فى شوارع المدينة بينما 
اقجه البعض الآخر منهم إلى باب المديتة وفتحوه لدخول بقية الجيش وأخذوا يقتلون سكان 


اهن 


المدينة حتى استولوا عليها وعندئذ أرسل خيرالد وإلى الملك الفونسو يعلمة بالاستيلاء 
على المديئة )ل 

وهناك اختلاق بين المؤرخين حول العام الذى سقطت فيه يابرة وقلعتها مع مورش 
والطليقه فى أيدى البرتغاليين فالرأى الأول لمدونة القوط وقد أدرجت هذه الحادثة قى عام 
5م/ 0451 هبينما أشار ابن صاحب الاصلاة إليها ضمن أحداث ابريل ١١56‏ م / 
جمادى الآخر -01 ه ونفس الوقت أضاف بأنه قد أستولى على مدينة ترجالة -ن” 
والذز! ٠١‏ وأغار على مديتة باجة 2١١4(‏ ولكتنا نؤيد الرأى الأخير باعتبار مؤرخة كان 
معاصرا للأحداث . 

وجدير بالذكر أن ابن صاحب الصلاة فى قوله قد ذكر أنه بعد أن استولى خيرالدو على 
ترجاله ويابرة " باعها من النصارى " . 

وأننا نرى أن هذه العبارة نامضة وقد فسرها المؤرخ عبد الله عنان فى كتابه عصر 
المرايطين والموحدين بأن المقصود يها هى أن خيرالدو باعها إلى النصارى )١١5(‏ معتمدا 
فى ذلك على أن خيرالدو كان يقوم بهذه الغارات والغزوات الأخرى لحسابه ولكتنا لاتؤيده 
فى رأيه لأن هاتين المنطقتين تعتبران ضمن مناطق الاسترداد لليرتغال وانهما امتدادا 
لحدودها الجنوبية هذا فضلا عن أنه كان يعمل لحساب الملك الفونسو هتريكز والدليل على 
ذلك أن الملك الفونسو نفسه كان يؤازره وهده بالمال والجنود واتضح ذلك بشكل جلى أثناء 
حصاره ليطليوس » وفق ماسيتضح فيما بعد فليس من الممكن أن يترك الملك الفونسو 
هنريكز نطاق امتداد فتوحاته إلى الجنوب لأى شخص يعمل لحسابه الشخصى ويبدو أن 
تشابه يعض من حياة خيرالدو مع السيد الكمبيادور )١١١(‏ جعلت المؤرخين يتشيعون بتلك 
الفكرة ويعتبرونه كذلك مثل السيد الكمبيادور . 

كيفما كان الأمر . تجح خيرالدو أن يستولى بعد ذلك على قاصرش 206568© الواقعة 
إلى القرب من ترجالة فى صفر سنة 05١‏ ه / ديسمير ١١10‏ م وتبعها بالاستيلاء على 
حصن منتجانش #عطعماوه1/1 الواقع إلى جنوبها الشرقى فى جمادى الآخرة سنة ١05ه/‏ 
ايريل 51١١م‏ . 
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١/4 

كما استولى أيضا بعد ذلك على حصن شيربه 56158 وتلاه بحصن جلمانية 672تدهد؟ 
الواقع على مقربة من غربى بطليوس واتخذه قاعدة للإغارة عليها والتضييق على 
أونب )١1١١(‏ 1 

وكان لانشغال الموحدينهقاتلة ابن مردنيش فى شرق الأندلس . بجانب الفتن 
والاضطرابات المنتشرة فى بلاد المقرب ١١1!‏ ) له دور كبير فى انتهاز الملك الفونسو 
هنريكز وأتباعه هذه الفرصة لانزال الضربات العنيفة بالمدن والقلاع الإسلامية فبعد تعيين 
أبى عبد الله بن أبى ابراهيم واليا على اشبيلية فى 01١‏ ه / ١١17‏ م هاجم يعض 
البرتغاليين من شنعرين حصن طلياطة 1208طة] هلدزة]' ) )١١1(‏ بالقرب من أشبيلية . 
فتصدى لهم أبو عبد الله بجيشه وانتصر عليهم وجمع الغنائم وأسر منهم مماتة 
فارس(4١١)‏ وأشار ابن صاحب الصلاة أيضا أنه فى عام "051 ه / 74١١م‏ خرج أتباع 
ابن مردنيش من مدينة وادى واش )١١8(‏ فى جيش كبير بالاشتراك مع خيرالدو وقواته 
وأتجهوا إلى مدينة رندة )١١7(‏ وأغاروا عليها وقاموا بعمليات السلب والنهب . وعتدما 
علم والى غرناطة أبو عبد الله ما حدث أرسل إليهم على الفور نجدة سريعة التقت يهم 
أثناء عودتهم فى منطقة بين وادى آش وغرناطة مما اضطرهم الالتجاء إلى جبل شاهق 
قطاردتهم جيوش الموحدين وتجحوا فى قتل عدد كبير منهم وأسر الياقى واستولوا على كل 
الغنائم وعندئذ أرسل أبو عبد الله والى غرناطة إلى الخليفة يعقوب يوسف يبشره 
بالنصر07729), 

وجدير بالذكر أننا نستبعد اشتراك خيرالدو فى هذه الغزوة لأنه كان وقتئذ مشغولا فى 
الاستيلاء على الحصون والقلاع الموّدية إلى مدينة بطليوس تمهيدا للاستيلاء عليها . كما 
أننا نرى أن مدينة رنده بعيدة جدا عن منطقة اهتمامات ملك البرتغال وتابعه.خيرالدو . 

على أية حال كانت القلاع والحصون الواقعة فى منطقة بطليوس التى استولى عليها 
الملك الفونسو هتريكز وتابعه خيرالو مثابة المعبر إلى بطليوس )١١8(‏ أهم قواعد الغرب 
الأندلسى (115), 


بدات أحداث حصار يطليوس يوصول خبر استيلاء خيرالدو سيمبافور مع مليكه 


معسكرات الجيش 
المحاصير لمدينة 
لشبونة فى 
عام/ا42١ام‏ 





1002 1200150 20 115816514108ل م86 
147 514 ب8304كهآ 258 011010185584 ذلا 


وومطقاآ عل علدلك م عدةم معله مل 
رقع5ع لمآ 05ل ماأمعصدم صدعة ٠‏ ولععنوىء لذأ متا 
زوع6اءغط © 2001180035 
1 وعممعدملام ء وعممعءلصدة عمل © قئاع 1ل 8 
,نواعم 1] مدمواق .1 أعللناك عل لمتدععة ه عترمه مد 


رامنا مأعالا معماعوو2 عل مدع 
وجااعده© أمن ومدم/اك أ8 تواطه هل وأجمء-عاده مه مأمدل 
6 مععنءا ,قماامعههءدهلا ب هانء2!]0 هل هناهأاه8ة وععاعهعء :و2 


مصور من مدونه فتح لشبوئة 
11147 ومعرسكن( ومد جم5عتآ عل هنوتتتوصه0 


-1١ا/ؤ-‎ 


.م1 


الفونسو هتريكز عليها إلى المغرب وأنهم حاصروا الموحدين ومعهم حاكم المدينة عمر بن 
تيمصلت داخل قصبة المدينة وذلك فى رجب سنة 0115 ه / ابريل سنة 11589 .(712) , 
بيئما اختلفت المدونات البرتغالية والأسبانية فيما بينها حول تاريخ حصار المدينة فذكرها 
البعض ضمن أحداث عام 4 )١1١1(‏ رجب "01 ها ء بينما ذكرها البعض الآخر عام 
1١178‏ ) , رجب 814 ه وترى الدكتورة سحر عبد العزيز سالم فى كتابها 
«التاريخ السياسى لمدينة بطليوس » أن التاريخ المتطقى للحصار يقع فى شهر رجب عام 
“0ه وليس رجب 014 ه وفق ماذكرته المصادر الإسلامية لأنه من الثابت أن الخليفة 
أبا يعقوب يوسف تياطأً فى إرسال النجدة لإنقاذ المديتة » فلم تصلها إلا فى ربيع الآخر 
عام 054 ه فكيف يكون ذلك والمدينة لم تهاجم بعد (1؟١)‏ ويؤيد الباحث ماتوصلت إليه 
الدكتورة مسحر فى هذا الشأن بالنسبة للتازيخ الهجرى دون الموافقة على مطابقة هذا 
التاريخ بعام ١١54‏ م وإقا نرى أن الحصار قد تم عام ١١119‏ م لأنه من الثايت عندما وقع 
الملك الفونسو هتريكز فى أسر الملك الليونى فرديتاند الثانى ابريل سنة ١١79‏ م - عند 
اشتباكهما فى حصار بطليوس - تنازل عن كل المدن والقلاع التى استولى عليها فى 
جليقية » ثمنا لإطلاق سراحه ولكن لم يتم ذلك قبل شهر أبريل سنة ١١54‏ م لأنه خلال 
شهرى مارس وابريل ١١19‏ كانت تلك المدن والقلاع تحت سيطرته من خلال منحه 
امتيازات لديئة توى (017), 

كيفما كان الأمر » زحف خيرالدو إلى مديتة بطليوس وهاجمها , وأدرك عندثذ واليها 
أبو على عمر بن تيمصلت أن إمكاناته الحربية لاتساعده على صد المهاجمين ولابد من 
وصول نجدة كبيرة من الخارج . ولذلك امتنع بالقصبة وأرسل يستنجد بالموحدين فى 
إشبيلية . ولكن ماكاد خيرالدو يستولى على المدينة حتى أتى مليكه على رأس قواته 
ودخل بطليوس وحاصر الموحدين داخل القصبة وحدد لهم مهلة للتسليم (9؟١)‏ وكان لخبر 
حصار البرتغاليين لمدينة يطليوس رد فعل كبير لدى ملك ليون فرديناند الثانى لأنه طبقا 
لمعاهدة ساهاجون المنعقدة فى عام ١١04‏ م / “001 ه مع أخيه سانشو الثالث ملك 
قشتالة تقع هذه المدينة ضمن منطقة نشاط وفتوحات فرديناند الثانى الداخلة فى حركة 
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. ولذّلك عندما علم ملك ليون بحصار القوات البرتغالية ليطليوس أسرع 
بجيشه حتى لاتقع فى يده ٠‏ وأرسل رسولا فيا إلى واليها ابن تيمصلت المحاصر بالقصبة 
وإلى أهل المدينة من الأندلسيين ينبئهم بوصوله لنجدتهم )١١7(‏ وفى نفس الوقت طلب من 
واليها أن يدله على أفضل الطرق التى يمكن أن يسلكها جيشه لدخول المدينة فبعث ابن 
تيمصلت بعض رجساله إلى مكان خفى فى طرف أسوار القصصبة لم يفطن إليه 
البرتغاليون(14١)‏ وتحجح الموحدون فى عمل نقبة بسور القصبة والخروج منه إلى أقرب 
أبواب المدينة وفتحوه نود ليون واتحدوا مع القوات الليونية فى قتال القوات البرتغالية 
واشتد القتال بين الطرقين وأيدى ال موحدون وحلفاؤهم الليونيون شجاعة فائقة فى القتال 
حتى مزقوا صفوف القوات البرتقالية واضطر ملكهم الفونسو هنريكز إلى الفرار ولكن 
أثناء اقتحام ياب المديئة مسرعا اصطدمت ساقه اليمنى بعمود الباب بشدة . فسقط من 
فرسه وكسرت ساقه وأَعَمى عليه فحمله أصحايه فاقدا للوعى إلى بلدة ( قايه ) الواقعة 
على مقربة من شمال المدينة فطاردتهم قوات الملك فرديناند وأسرت الملك الجريع وخيرالدو 
وبعض أتباعهما (1؟١)‏ وعندما عرض الفوتسو على الملك الليونى استقيله بلطف وعامله 
بكرم ؛ فانتهز الملك البرتغالى هذه الفرصة وعرض على فرديناند الثانى أن يقوم بتسليمه 
كل مملكته وأن يلبى جميع طلباته مقابل إطلاق سراحه ولكن الملك الليونى اكتفى باسترداد 
كل المناطق التى يسيطر البرتغاليون عليها فى جنوب جليقية يجانب كل المدن والقلاع 
التى استولى عليها -خيرالدو سيمبافور من الموحدين فوافقه الفونسو هنريكز على مطالبه 
وتم إطلاق سراحه وغادر البرتغاليون المدينة )١(‏ وعندئذ قام الملك فردينائد الثانى 
بالوفاء بوعده . على حد تعبير ابن صاحب الصلاة » وسلم المدينة إلى واليها ابن تيعصلت 
واستولى الموحدين عالى كل ماتركه البرتغاليون وراءهم من العتاد والمتاع والمؤن . ثم غادر 
الليونيون المدينة فى 7 شعبان عام 611 ه/ مايو ١١59‏ . وقد وصلت أبتاء ذلك 
النصر إلى إشبيلية فى الوقت الذى كان أبو حفص عمر يستعد للمسير لانقاذ 
بطليوسى(111), 
وهنا نتساءل لماذا سلم الملك فرديناند القانى مدينة بطليوس إلى الموحدين دون 


)١175( الاسترداد‎ 


م1 
الاحتفاظ بها خاصة وهى تعتبر من مناطق تشاط فتوحاته ؟ . 

ويرى الباحث أن هذا الأمر يرجع إلى عامين اثتين : أولهما أن الموحدين سيق لهم أن 
مدوا يد العون إلى الملك فرديناند الثانى وعقدوا معه تحلقا فى "651 ه / ١١18‏ مضد 
نونيز بيريز دى لارا المسيطر على الملك الطفل الفونسو الثامن . فأمدوه بفرقة كاملة بقيادة 
أبى العلاء بن عزون وأبو على عمر بن تيمصلت والحافظ موسى بين حمود ودخلوا مع 
قوات قرديناند أراضى قشتالة وحاربوا خصومه . ثم ساروا معد حتى حدود اشتوريا ثم 
عادوا سالمين (؟١),‏ أما العامل الثانى فيدو مرجعه أن الملك فرديناند الثانى قد أدرك أن 
إمكاناته الحربية لاتساعده على الاحتفاظ مدينة بطليوس بسبب وصول الإمدادات والقوات 
الموحدية إلى المديتة لنجدتها هذا فضلا عن أن جبهاته تجاه مملكة قشتالة والبرتغال مازالت 
مفتوحة 23779 , 

على أية حال قام الخليقة أبو يعقوب يوسف بتغيير والى مدينة بطليوس ابن تيمصلت 
وعين الحافظ أبا يحيى بن الشيخ أبى حفص عمر بدلا مئه فتوجه على القور إلى بطليوس 
فى صحية عدد كبير من جنود الموحدين والأندلسيين وقام بتأمين وتحصين أطرافها ثم حفر 
بترا كبيرا داخل القصبة ( وهى المعروفة بالقورجة ) ٠‏ تنفيذا لأمر الخليفة حتى يتسرب 
إليه ماء نهر وادى يانه استعدادا لمواجهة ماقد يقع من حصار خارجى للمدينة أو أمور 
أخرى طارئة )١*(‏ . ولكن الخطر ظل مستمرا لأن خيرالدو مازال يتوق إلى الاستيلاء 
على المدينة وبدأ بالفعل يستعد بقواته لتحقيق ذلك وانتهز فرصة انشغال الوالى الجديد 
بأعمال الحفر والتحصينات وأَحذْ يشن الهجمات والغارات المتوالية على المدينة ولما 
استعصت عليه أدرك ضرورة تأييده يقوات كبيرة ثم قسم قواته إلى قسمين كمن الفسم 
الأول فى مكان خفى بمعظم جنوده بينما قام القسم الثانى بمهاجمة أحواز بطليوس القريبة 
وعتدما تصدى له والى المديتة وكادوا يطبقون على القسم الثانى المهاجم حتى تظاهروا 
بالهزيمة والفرار فتبعه الموحدين حتى وصل إلى مقر الكمين وعندثذ:اطبق جنود الكمين على 
الموحدين وهزموهم وأسروا كثيرا منهم فى أواخر سنة 0515 ور ؤولل. 005900 


ولم يعض شهر رجب سنة 058 ه / ابريل سنئة ١١7٠‏ م حتى كانت غارات خيرالدو قد 
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انهكت قوى حامية المدينة وقلت بها الأقوات لقطع طرق الإمدادات إليها ثما دفع الموحدين 
فى أشبيلية إلى تجهيز قافلة كبيرة مزودة بالطعام والآلات بلغ قوامها خمس آلاف داية 
بقيادة أبو يحيى زكريا بن على تحت حراسة فرقة من جنود الموحدين باشبيلية وعندما 
اقتربت القافلة من مديتة بطليوس خرج إليها خيرالدو فى قواته لمواجهتها . وساعده فى 
ذلك قوات الملك الفونسو هنريكز التى أرسلها من شنترين ونشبت معركة حامية بين 
الفريقين انهزم فيها الموحدون وقتل كثير منهم وعلى رأسهم قائد القافلة الحافظ أبو يحيى 
واستولى خيرالدو على قافلة المؤن كلها فى ١١‏ شعبان سنة 056 ه / ١4‏ مايو 
.107 وكان لهذه النكبة أثر كبير لدى الموحدين فى اشبيلية وقرطبة مما دفع الشيخ 
أبو حفص إلى الكتابة للخليقة يخبره بما أحدثه المسيحيون على جوانب الأتدلس فى 
6ه / 117١‏ م وفى نفس الوقت عقد السيد عثمان أيو سعيد وعدد من زعماء 
الأندلس على رأسهم الزعيم أبو محمد سيد راى بن وزير اجتماعا فى اشبيلية للتشاور فى 
الخطة التى يجب اتباعها ٠‏ فقرروا أن يذهب أبو سعيد على رأس فرقة من الجتود إلى 
مدينة بطليوس لتقوية جبهتها الدفاعية فوصات الحملة بالفعل إلى بطليوس فى أشد 
لحظات الضيق عليها عام 611 ه / .197 م )١١7(‏ ووجد أبو سعيد قوات الملك 
فرديناند الثانى عند سهل الزلاقة شمال شرقى بطليوس بالقرب من وادى نهر يانه ٠‏ يراقب 
أحداث بطليوس خوفا من وقوعها فى أيدى البرتغاليين مرة أخرى - فأرسل إليه سيد راى 
بن وزير وأبو العلاء بن عزون )١8(‏ , وبعض شيوخ الموحدين ليقفوا على نية الملك 
الليونى عما إذا كان مازال متمسكا بتحالفه وصداقته للموحدين من علمه . وعتدما تم 
اللقاء بين الطرفين اقنعهم الملك فرديناند أن سبب وجود قواته بالقرب من المدينة هو 
حمايتها ومنع سقوطها فى أيدى البرتغاليين . وتأكيدا لقوله جدد مع الموحدين روابط 
الصداقة والتحالف . ثم قفل عائدا إلى يلاده )١15(‏ بعد أن أطمأن إلى عدم تمكن القوات 
البرتغالية من الاستيلاء عليها بعد وصول امدادات الموحدين إليها . ولكى يطمئن أبو 
سعيد من تثبيت نفوذ الموحدين فى بطليوس قرر التوجه إلى حصن جلمانية مركز العمليات 
الحربية البرتغالية ضد مدينة بطليوس وضيق الحصار حول شهر ربيع الأول سنة 055 ه / 
نوفمبر سنة +177 م فلاذ خيرالدو بالفرارمنه ما سهل عملية الاستيلاء عليه ثم أمر أبو 
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سعيد بعد ذلك بهدمه )١4-(‏ . 

قرر الخليقة أبو يعقوب يوسف فى رمضان ستة 011 ه / مايو سنة ١١1/١‏ م عيور 
المضيق إلى الأندلس ليتفقد أحوالها وتنظيم الأحوال العسكرية بها ضد الممالك المسيحية 
فبادر وأرسل حملة عسكرية محملة بالمؤن والعتاد اللازمة لمدينة بطليوس بلغ قوامها أربعة 
آلاف بغل محملين بالقمح والشعير والآلات المعينات يؤيدهم قوة من جنود الأندلس لمواجهة 
ماتعانيه المدينة من كثرة هجمات البرتغاليين عليها . وواصلت الحملة سيرها عبر القنطرة 
ال موضوعة على الوادى إلى إطريانة 1132 حتى وصلت مدينة يطليوس فى صفر سنة 
6517 ه / نوفمبر سنة ١١1/١‏ م ولكى يتم تأمين المدينة . هاجم أفراد الحملة حصن لبيون 
الواقع على مقربة من شرقى بطليوس على ضفاف وادى يانه واستولوا عليه وأسروا من 
بداخله من البرتغاليين الشلة ” 

وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف فى ذلك الوقت مشغولا فى مدينة وبنة القشتالية 
وغيرها من الحصون الأخرى التابعنة لقشتالة(47١)‏ الأمر الذى ساعد الفونسو هنريكز فى 
. انتهاز هذه الفرصة والتوجه إلى مدينة باجة للاستيلاء عليها يعد أن فقد الأمل فى 
الاستيلاء مدينة بطليوس لمتانة أسوارها وجدة استحكاماتها وخاصة يعد حصاره الأول لها 

وكانت مدينة باجة حينئذ من أهم قواعد الغرب الأندلس وقد ساعدت ظروفها وأحوالها 
السياسية املك الفونسو هنريكز على تحقيق طموحاته والاستيلاء عليها ٠‏ فبعد أن بسط 
ا موحدون سيطرتهم عليها عينوا عمر بن تيمصلت التيتملى حاكما عليها ولكنه لم يفلح 
فى تهدتة الفتن المشتعلة بين أعيانها ودهماء المدينة فولوا عمر بن سحنون بدلا منه ولكنه 
كان يقلب عليه الطيش وعدم الحكمة فوطد علاقاته مع فئة الدهماء حتى استوزر متهم 
وتمادى فى اضطهاد الناس وضريهم بالسياط واجشراأ على سفك الدماء وسلب الأموال 
بالباطل حتى راح ضحيته كثير من الفقهاء وأعيان البلد فاشتدت الفتنة , بالمديتة 
واشتعلت نار الثورة ضد حاكمها .)١41(‏ وعندئد خرج الملك الفونسو على رأس قواته وفى 
صحبته خيرالدو سيمبافور ٠‏ وتوجه إلى المديتة فى ليلة مستهل المحرم سنة 054 / "7 
أغسطس ١١77‏ م منتهزا فرصة ضعف حامية أيراج المدينة لإهمال القائمين على حراستها 
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بسيب حبس ابن سحنون لرواتيهم ٠‏ وقد وصل البرتغاليون إلى سور المدينة زحفا على 
أيديهم وأرجلهم حتى قمكنوا أن يثبتوا السلالم على يرج القصبة المعروف باسم برج الحمام 
دون أن يشعر بهم أحد من حراس الليل ثم صاحوا صيحتهم المأثورة وماكاد الوالى عمر بن 
سحنون وأهل المدينة يستيقظون من نومهم حتى كان البرتغاليون قد ملكوا البرج واحتلوا 
القصبة فى الحال فانتشر الذعر فى المدينة وتدلى الوالى من السور وقر إلى مرتلة وماكاد 
الصباح يبزخ حتى استولى البرتغاليون على المدينة وأخذ سكانها يلوذون بالفرار وتلاحقهم 
سيوف القوات البرتغالية من كل جانب ٠‏ وفقد الموحدون كثيرا من قواتهم مابين أسرى 
وقتلى فضلا عن أموالهم ومتاعهم )١44(‏ ولم يستطع ا موحدون تقديم النجدات إلى أهالى 
باجة لانشغالهم فى حملاتهم فى شرق الأندلس ٠‏ وجدير بالذكر يبدو أن الملك الفونسو 
هنريكز قد أدرك مدى الخطر المرتقب فيما لو توحدت القوات الموحدية وأتت من شرق 
الأندلس لنجدة المدينة كما أنه تأكد من صعوبة الاحتفاظ با مديتة لاتساعها وصعوبة 
الدفاع عنها وبعدها عن حدود تملكته فضلا عن أنها كانت محاطة بالمدن والقلاع 
الإسلامية من كل جانب الأمر الذى يؤدى إلى صعوبة إمدادها بالمؤن اللازمة والمساعدات 
السريعة بالإضافة إلى هذا وذاك خشى الملك الفونسو من هجوم الملك الليونى على حدوده 
الشمالية خاصة وأن العلاقات بينها كانت سيئة وكل يتربص للآخر من أجل غزو أراضيه 
ولذلك قرر عدم الاحتفاظ بها وأمر يتدمير أسوارها وإشعال النيران قيها . ثم انسحب 
منها فى يناير "117١م‏ / جمادى الآول سنة 0519 م )١149(‏ وعندتذ أرسل أهلها إلى 
الخليفة يطلبونه بالعمل على تعمير مدينتهم فعين أبا بكر وزير حاكما عليها وكرس كل 
جهوده حتى تجح فى تعميرها واستعادة روئقها (45ؤة) , 

كيفما كان الأمر ء رأى الخليقة بعد حملة املك الفونسو هنريكز على جنوب الأندلس ٠‏ 
أن يوطد استحكامات مدينة بطليوس خوفا من معاودة الملك البرتغالى الهجوم عليها . 
فجهز حملة كبيرة للمرة الغانية 2١47‏ بلغ تعدادها حوالى أربعة آلاف فارس فضلا عن 
قوات من جنود الأندلس والعرب بقيادة أبى يعقوب بن أيى عبد الله تيجبت ٠‏ وعبد الله 
ابن اسحاق بن جامع وأمدها يكثير من المؤن والعتاد بلغت ثلاث آلاف دابة » وكان كل هذا 


ك1 
من أجل توطيد وتقوية بطليوس () مما كان له أكبر الآثر فى انصراف البرتغاليين عن 
متابعة هجماتهم ضد ا مدينة وتوجيهها إلى مناطق أخرى . 

وقد تطورت الأحداث التاريخية بعد ذلك فى صالح الموحدين إلى حد كبير . فكانت 
ضربات جيش الخليفة أبى يعقوب ضد مملكة قشحالة شديدة ؛ لدرجة أن تقدم نونيو دى لارا 
الوصى على الملك الفونسو الشامن لطلب الصلح والمهادنة مع الموحدين فوافق الخليفة أبو 
يعقوب على ذلك وعندئذ أدرك الملك الفونسو هتريكز أنه أصبع بمفرده فى ساحة القتال 
ضد الموحدين فأرسل بدوره سفراء من قبله فى ذى الحجة سنة 054 ه / يوليو ١١1/7”‏ م 
إلى أشبيلية ومكثوا بها شهرين فاستقيلهم الخليفة استقبالهم حسنا وتعاهدوا معا على 
عقد الهدنة بين الطرفين ثم عادوا بعد ذلك إلى قلمرية , بعد أن وقعوا هدنة لمدة خمس 
سنوات فى صقر سنة 016 ه / سبتمير 111/7 م (3(49) , 

ولاشك أن ساحدث كان فى صالح الموحدين حتى يكون عندهم فسحة من الوقت 
يتفرغون من خلالها لإعادة تنظيم شئون الأندلس وتعمير المناطق المقفرة من جراء هجمات 
البرتغاليين عليها . 

وكان لهذا الاتفاق رد فعل عنيف لدى خي رالدو فغضب من ملكية وقرر التخلى عنه 
والدخول فى خدمة المسلمين )١5-(‏ . فأكرمه اأخليفة وقبل دخوله فى طاعته وخدمته ٠‏ وقد 
أشارت إحدى الروايات )١8١(‏ أن الخليقة صحيه إلى مراكش ومتحه العطايا قى السوس 
غير أن خيرالدو كاتب مليكه الفونسو هتريكز قى لشبونة يخبره بمكانه ويطلب منه الحضور 
على رأس اسطوله لأخذه ووعده يعدم التخلى عنه ولكن لسوء حظه وقع الخطاب فى يد 
الخليقة فأرسل كتابا إلى عامله موسى ين عبد الصمد فى درعة يأمره بقتل خيرالدو 
وأصحابه بمجرد وصولهم إليه . ٠‏ وقى نفس لوقت لم يظهر الخليفة لخيرالدو خبر معرفته بما 
تم وأقنعه بالمسير إلى درعهة بحجة أنها أفضل من السوس فنفذ ماطلب منه وسار على 
رأس ثلاثئمائة وخمسين فردا من أتباعه وهناك ك لقى مصيره التعس على يد موسى بن عبد 
الصمد عا مكمه / 59للم 0009 


ويشير أبن عذارى إلى رواية أخرى تختلف فليلا فى تفاصيلها عن الرواية السابقة 
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وتنص على أنه عندما دخل خيرالدو فى خدمة ا موحدين أرسل إليه الفونسو هنريكز سرا 
يثنيه عما فعل ويطلب منه العودة مرة أخرى إلى صفوف البرتغاليين » فوقعت المراسلات 
فى يد الخليفة وظهر منها ولاء خيرالدو وتعاونه مع مليكه السابق فقبض عليه وعلى 
أصحايه وأرسلوا إلى سجلماسة , واعتقلوا بها تحت رقابة شديدة وعندما حاول خيرالدو 
الفرار قبض عليه مرة أخرى وقتل عام لاه / ١١15‏ 009 , 

وجدير بالذكر أن الاختلاف بين الروايتين ليس فى الضمون العام وإنما فى تحديد عام 
مقتل خيرالدو وانتا نؤيد التاريخ الثانى لأن خيرالدو كان له تشاط كبير ضد الموحدين بعد 
عام فكةى/ .1١١1م‏ 154), 

كيفما كان الأمر فمتذ عقد الهدنة والأحداث الحربية بين الموحدين والبرتغاليين فى حالة 
ركود تام . حتى تجددت الاشتباكات بيتهما فى عام /ال(١١‏ م / "الاة ه عتدما نقض 
الملك الفونسو هثريكز الهدنة وخرج بجيشه إلى مدينة باجة وهاجها وطع زروعها وكاد أن 
يستولى عليها ٠‏ ولكنه فك الحصار من حولها وفضل الاتجاه إلى أشبيلية التى بها القرة 
الرئيسية للموحدين للقضاء عليها فزحف إلى ضاحيتها الغربية ودخل ضاحية طريانه -18' 
ظة وهدمها ثم عاث فى أحواز أشبيلية فساد , ووجد صعوبة اقتحامها ففضل الرجوع 
مرة أخرى إلى مدينة باجة فى شهر المحرم من عام 4/اه ه / ١١1/8‏ م ؛ لأن واليها عمر 
بن تيمصلت خرج منها على رأس قوة من الباجيين , وأنضم إليه على بن وزير حاكم حصن 
شيربة 5608 وأغاروا جميعا على قصر أبى دانس . وتشبت معركة شرسة بينهم وبين 
البرتغاليين ولكن وصلت نجدة برتغالية من شنترين أثناء المعركة عززت صفوف بنى جنسهم 
» وساعدتهم على هزيمة ا موحدين ووقع كل من ابن تيمصلت وابن وزير فى الأسر مع عدد 
كبير من الفرسان بينما سقط الباقون مابين قتيل وجريح وعندما وصل الخبر إلى أهل مدينة 
باجةً بادروا بالفرار إلى مدينة مرتلة . وفى شهر المحرم سئة 01/4 ه / يوليو ١١078‏ م 
وحمل ابن تيمصلت إلى قلمرية ونال قسطا وافرا من العذاب ثم أعدم بينما افتدى ابن 
وزبر نفسه بأربعة آلاف دينار )١90(‏ . وتشير إحدى الروايات البرتغالية إلى أن الأمير 
سانشو قد سار بجيشه تجاه اشبيلية ووصل إلى مدينة طريانة هاقة11' ودمر أسوارها ٠‏ ثم 
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عاث فسادا فى ضواحى منطقة أشييلية )١87(‏ بينما تضيف رواية أخرى أن"الملك الفونسو 
هتريكز , عندما أدرك عجزه عن مباشرة سير المعارك بسيب الكسر الموجود فى ساقه . 
انتهز هذه الفرصة وفوض ابنه نيابة عنه فى قيادة الجيش ,٠‏ ليضع قدمه على بداية طريق 
المجد والشهرة وقد خرج الجيش بالفعل فى يوليو سنة ١١74‏ م / المحرم 614 ه وأخل 
طريق تجاه يابرة وبقى بها بضعة أيام ليراقب تحركات المسلمين . ثم رحل منها فى 8 
أكتوبر سئة ١774‏ م / ربيع الآخر 01/4 ه واتخذ الطريق الطريق مياشرة إلى قلعة خينتا 
هادأ وقتل كثيرا من المسلمين الموجودين بها . ثم اتجه إلى اشبيلية عن طريق جبال 
سييرا مورينا 3101622 5653 . وعندما علم الاشبيليون بوصول هذا الجيش , تجمعوا 
للخروج للاقاته ولكنهم انهزموا واستولى اليرتغاليون على ضاحية طريانة وعاثوا فساداً 
فى ضواحى اشبيلية ثم فرضوا الحصار بعد ذلك على مدينة ليلة 7516012 لبضعة أيام 
أجبروا خلالها الأهالى على تسليم أسلحتهم . وقد فى إلى علم الأمير سانشو عندئذ أن 
أبن وزير وعمر بن تيمصلت: . قد حاصرا يجيوشهما مديتة ياجة دون أن يكون بها عدد 
كاف من الجنود البرتغاليين لحمايتها فتشاور الأمير سانشو مع قادته وقرر إرسال نجدة 
سريعة إليها مكونة من ألف وأربعمائة فارس بقيادة دون بدرو باييز #عهة8 0ئله1 ثم 
لحق بها الأمير سانشو بعد ذلك ونجحوا جميعا فى هزهة الموحدين وتخليص المدينة من 

الحصار المفروض حولها ووقع ابن وزير وعمر ين تيمصلت فى الأسر )١57(‏ . 

ويرى الباحث أن الذى قام بقيادة الحملة هو الأمير سانشو )١98(‏ وأن الروايتين 
مكملتان لبعضهما ٠‏ فبعد أن خرج ابن وزير وعمر بن تيمصلت من باجة لإغارة على حصن 
قصر أبى دانس ٠‏ انتهز الأمير سانشو هذه الفرصة وفرض الحصار على مدينة باجة . 
فاضطر هتان الحاكمان إلى العودة إلى باجة واشتبكا بجيوشهما مع البرتغاليين فانهزم 
المسلمون ووقع هذان الحاكمان فى الأسر . 

على أية حال لم يستسلم الموحدين للهزية التى لحقت بهم على يد الأمير سانشو , 
فتجمعت جيوشهم فى أكتوبر سنة ام / جمادى الأول سنة 61/6 ه وهاجموا قلعة 
ابرانتس 4635168 ولكنهم تركوا الحصار يععد أربعة أيام للخسائر الجمة التى لحقت بهم 
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فى مواجهة القوات البرتغالية )١85(‏ ولكن سرعان ماقام الموحدون مرة أخرى فى العام 
التالى بالهجوم على قلعة كلوتش فتاءنة]0) وهدموها وقتلوا كل سكائها .)١7١(‏ 

وجدير بالذكر كانت جملة المعارك السابقة التى نشبت بين ا موحدين والبرتغاليين تتسم 
بالطايع البرى ولكن اعتبارا من عام ١١1/4‏ م / 01/8 ه أخلت المعارك تأخذ دورا جديدا 
يتصل بالنشاط البحرى . وكان الموحدين قد اهتموا بانشاء الأساطيل البحرية متذ أواخر 
عهد الخليفة عيد المؤمن بن على ( ١١51-١١5١‏ م/ لاده - لمووى )15١()‏ ووقع 
أول احتكاك بحرى بينهم وبين البرتغال فى عام هلاه ه / ١١1/4‏ م فعندما كثرت 
اعتداءات البرتغاليين برا على الأراضى الإسلامية فى شبه الجزيرة الايبيرية » ضمن حركة 
الاسترداد . قرر الخليفة أبو يعقوب يوسف إعداد الأسطول الموحدى وعقد لواعه لغائم ين 
مردنيش بهدف غزو شواطىء اليرتغال , فسار الاسطول الموحدى من سبته باتجاه لشبوتة » 
وهاجم ثغرها واستولى على سفينتين من السفن البرتغالية . وعاد مرة أخرى إلى سبته 
فجاء رد فعل البرتغاليين لذلك عنيفا إذ توجهوا بحملة بحرية إلى سواحل القعرب 
الإسلامى فى شبه الجزيرة ٠‏ وهاجمت السقن البرتغالية شواطىء ولاية الغرب واستولت 
على جزيرة شلطيش الواقعة قباله ولبة فى مصب نهر اوديل وأسرت كثيرا من سكانها 
المسلمين , فقام الخليفة أبو يعقوب فيما يعد بافتداتهم (؟١١)‏ ويرجع سبب توجيه هذه 
الحملة ضد مدينة لشيونة إلى أنها أهم مدن الساحل الغربى لشبه الجزيرة » وبها دار 
لصتاعة السفن البرتغالية فأراد الموحدين تدمير السفن الراسية فى ميناء لشبونة . 

وقد شجع نجاح هذه الحملة البحرية الخليفة أبو يعقوب كثيرا فأمر بخروج الأسطول مرة 
أخرى والهجوم على بعض ثور البرتغال فأسند إلى غانم بن مردنيش وأخيه أبى العلا 
قيادة الأسطول وأمرهما بالإبحار إلى شمال مدينة لشبونة حيث سان مارتين دى بورتو 
وعندما تفذ المسلمون إلى نهر الدويره اتجهوا إلى الداخل وهاجموا بورتودى موس 720066 
8 مل ولكن كان حاكمها دون فواس روبينو يدرك نية الموحدين فأمر بتحصين القلعة 
والاستعداد للدفاع عنها . وفى نفس الوقت أرسل لطلب النجدة من كل المناطق المجاورة له 
وخاصة شنترين فهرع لنجدته عدد كبير من الفرسان ودير البرتغاليون كمينا للمسلمين فى 
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جبال متديجا ٠‏ فانقضوا عليهم وفرقوا صفوفهم وقتلوا كثيرا من الموحدين وقاموا بعمليات 
السلب والتهب ما أدي إلى هروب السفن الموحدية وعتدئذ خرج دون فواس روبيتو بأسطوله 
واشتبك مع الاسطول الموحدى وانتصر عليه وأسروا كل من فيه من المقاتلين 2١710‏ فى 
موقعة رأس اسبيكل أعطءفم85 عل وطقت فى المحرم سئة 0158 ه يونيه سنة 
2»22. ويبدو أن غانم بن مردنيش وأخّوه قد أسر فى هذه المعركة البحرية وأطلق 
سراحه بعد ذلك (339) , 
وجدير بالذكر أن الملك الفونسو هنريكز بدأ ينتبه لخطر الموحدين البحرى على مملكته 
ولذلك اتخذ عدة إجراءات لتأمين سواحله فأرسل خطابان لمدينة لشيونة من أجل تحصينها 
من ناحية البحر وفى نفس الوقت أمر الأسطول بالاستعداد للإبحار ومهاجمة سواحل 
المسلمين فى المغرب . ولذلك تحرك القائد روبيتو بالأسطول للهجوم على مدينة سبته قاعدة 
لأسطول الموحدى )١١1(‏ فى سنة /ا01 ه / ١14١‏ م . وعندئذ أسرع قائد أسطول سيعه 
آنذاك عبد الله بن جامع بالتحرك والإنضمام إلى أسطول أشبيلية بقيادة أبى العباس 
الصقلى وتوجها معا لمواجهة الأسطول البرتغالى المتجه إلى سبته وتم اللقاء عتد رأس 
اسبكل وأحرز الأسطول الموحدى نصرا كبيرا نجم عنه أسر عشرين سفينة بما تحمله من جنود 
وأمتعة وعادوا منتصرين . وقتل الكثير من البرتغاليين وعلى رأسهم قائد الأسطول 
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وجدير بالذكر أن طليطلة وشنترين كانتا تمثلان مركزين حربيين هامين . اتخذهما 
المسيحيون لشن الغارات منهما ضد قوى الموحدين فى شبه الجزيرة الايبيرية ويشير المؤرخ 
ابن عذارى فى هذا الصدد إلى أن المسيحيين قد انتهزوا فرصة طول غياب أمير المؤمنين 
عن الأندلس . وأكسثروا من شن غاراتهم على الأراضى الأندلسية )١114(‏ , مما دفع 
الموحدين إلى رد هذه الغزوات ضد مملكة البرتغال قفى المحرم سنة لا/ا6 ه / مايو ١4١١م‏ 
خرجت حملة حربية من أشبيلية بقيادة أبى عبد الله محمد بن وانودين الهنتاتى واتججبهت 
نحو الشمال الغربى صوب مدينة يابرة مركز جماعة رهبان فرسان يابرة » وهاجموها وعاثوا 
فى أحوازها فسادا ودمروا المزروعات والأشجار . واستولوا. على كشير من الماشية ونجح 


15١ 

المسلمون قى بداية الأمر أن يشددوا الحصار دون أن يتمكن البرتغاليون من فك حصارهم 
ولكن خرج فى أحد الأيام بعض البرتغاليين من يابرة فجأة واشتبكوا مع الموحدين فى 
معركة حامية انهزموا قيها شر هزية وقتل منهم عدد ضخم بينما لجا الباقون إلى داخل 
المدينة فأقام عليها ابن واتودين يومين ثم انصرف عنها وهاجم فى طريق عودته حصنا آخر 
للمسيحيين واستولي عليه وأسر كل من به من الرجال والنساء ثم عاد إلى اشبيلية مثقلا 
بالغناتم والأسرى ركةة) , 

ولكن لم يستسام اليرتغاليون للهزيمة فأعادوا تنظيم صفوفهم تمهيدا للانتقام من 
الموحدين ٠‏ وخرجت عدة حملات حربية من شنترين طد المسلمين فى ( اجرف م الشرف » 
مكدندة - 181 ) فى أحواز أشبيلية ولكنهم انهزموا وقتل من البرتغاليين مايقرب من مائة 
وسبعين فارسا » ولكن سسرعان ما أعد البرتغاليون كمينا للمسلمين نتج عنه استشهاد 
جماعة منهه )١7١(‏ 1 

وخرجت في العام التالى سنة 014 ه / ١١47‏ م حملة برتغالية من شنترين ولشبونة 
بلغ قوامها ألف فارس ومثلهم من المشاة ٠‏ وعبرت نهر وادى يانه واجتاحت الشرف جنوبى 
أشبيلية حتى وصلت إلى قرية شلوقة )١١(‏ علي مصب نهر الوادى الكبير وقتلوا كل من 
وجدوه من المسلمين بها قضلا عن الأسرى والغنائم ثم استولوا على حصن القصر )١71(‏ 
وغيره من حصون تلك التاحية وعادت عن طريق لبلة دون أن يقف فى سبيلها أحد 210 . 

ويتضح من تلك الحمالات أن الوضع فى شبه الجزيرة الايبيرية أصبح فى منتهى الخطورة 
أثر الضربات التى وجهت إلى المسلمين بها من قبل مملكتى البرتغال وقشتالة ويتطلب 
الأمر إرسال حملة ضخمة يقودها الخليفة بنفسه لشد وشحذ همم المسلمين فى المغرب 
والأندلس خاصة يعد أن استغاث الأندلسيون أنفسهم به . وفى جمادى الآخرة سنة 01/4 ه 
سبتمير ستة ١١41‏ م أعد الخليفة حملة كبيرة واجتمع مع شيوخ الموحدين ليستشيرهم فى 
أمر خط سير الحملة فواققوا بالإجماع على توجيهها إلى الأندلس لغزو المسيحيين والجهاد 
فى سبيل الله فوافقهم الخليفة على ذلك )١4(‏ . 

وإذا كان هناك رأى يقول أن الخليفة عندما خرج من مراكش لم يكن لديه رأى حاسم فى 
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شأن الغزوة التى ينوى القيام بها فاننا لانؤيده لأن الاستعدادات التى أعدها الخليفة 
والأحداث التى كانت قر بها الأندلس حينئذ من حيث ضغط وغزوات الممالك المسيحية ضد 
الأراضى الإسلامية فى شبه الجزيرة الايبيرية ٠‏ فضلا عن سيطرة الموحدين فى تلك الفترة 
على أراضى الأندلس بعد قضائها على ثورة ابن مردنيش . كما أن الموحدين لايواجهون 
مشاكل ذات بال فى المغرب . كل ذلك بجانب استغاثة الأندلسيين وطلب الغوث من 
الخليفة . توضح أن استعداداته كانت من أجل مهاجمة الممالك المسيحية الأسبانية ٠‏ ووقف 
هجماتها على الأراضى الأندلسية . 

على أية حال تقدمت الجيوش الموحدية وعبرت المضيق بقيادة الخليفة أبى يعقوب يوسف 
ووصلت أشبيلية لإعادة تنظيم الحشود والاستعدادات )١79(‏ . واستقر الرأى على أن 
تتجه الحملة إلى البرتغال لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها أن مملكة البرتغال هى المملكة 
الفنية التى أنزلت بالموحدين ضربات وحشية عديدة متخذة من مديئة شنترين قاعدة 
رئيسية تشن منها معظم الهجمات على الأراضى الإسلامية . فضلا عن أن البرتغال حققت 
أضخم انمجازاتها آنذاك بالاستيلاء على العديد من المدن والقلاع الإسلامية مثل شنترين 
ولشبونة وشنترة , كما أنه لايقيب عن الأذهان مافعله خيرالدو وسيسيافور وحملاته 
وغاراته الوحشية واستيلاته على المدن والقلاع الأندلسية . وفى نفس الوقت كان ملكها 
الفونسو هنريكز حينتذ هو أقدم الملوك المسيحيين ومحاربيهم ضد المسلمين فى شبه الجزيرة 
الايبيرية فأدرك الخليفة أن الخطر الحقيقى تجاه المسلمين فى الأندلس يكمن فى مملكة 
البرتغال دون غيرها من الممالك المسيحية الأخرى . 

وقد اعتمد الخليفة أبو يعقوب يوسف فى خطته الحربية على حشد أكبر عدد ممكن من 
المقاتلين من جميع طوائف المسلمين فى المغرب والأندلس . كما اعتمد على السقن الحربية 
فى نقل القوات والسلاح والآلات وا مون إلى الأندلس . على أن يتم الحصار برا وبحرا ٠‏ 
وتشير مدونتا القوط ولوزيتانيا إلى أن الخليفة قد اعتمد فى خطته الاستيلاء على كل 
مدن البرتغال حتى نهر الدويرة )١1(‏ ولكن ذلك كان لايتحقق إلا بمهاجمة مملكة البرتغال 
من البر والبحر حتى ضفاف نهر دويره ثم يواصل المسلمون الزحف بعد ذلك من ضفاف 
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التاجة ودويرة إلى قلب مملكة قشتالة فى الوقت الذى تتقدم فيه القوات الإسلامية الزاحفة 
من الجنوب بشغل جيوش المسيحيين (377) , 

وقد بالغ المؤرخون فى وصف ضخامة الاستعدادات وعدد جيش الخليفة حتى أن 
الحميرى يحندهم بأربعين ألف فارس من أنجاد العرب الفرسان ومن الموحدين والجنود 
والمطوعة وفرسان الأندلس ماينيف على مائة ألف فارس ليصل المجموع الكلى لهم حوالى 
مائة وأربعين ألف جندى )١١1(‏ . بينما تشير روايات المدونات الأولية أن عددهم يلغ 
ثمانية وسبعين ألف مقاتلا وقد أشارت مدونة القوط أن عدد ا ملوك المشتركين فى هذه 
الحملة قد بلغ ثلالثة عشر ملكا يصاحيهم تسعة جيوش )١7/5(‏ أما المدونات المتأخرة فقد 
حددت عددهم بأربعمائة ألف فارس وخمسمائة ألف من المشاة )١142-(‏ بينما حددت 
المصادر الإسلامية عدد جيش المسلمين مايين ثمانين وماتة وأربعين ألف مقاتل . 

كيفما كان الأمر بدأ الجيش الموحدى السير من أشبيلية فى شهر صفر سنة -04 ه 
المواقق شهر يونيو سنة ١١84‏ م فوصلت طلاتعه بعد تسعة أيام إلى حصن العرجة 
عزهداخ فى طريق بطليوس ثم واصلت السير حتى وصلت إلى مديتة بطليوس نفسها. 
وهناك أكمل الخليفة استعداداته وتنظيم جنوده ثم بدأ السير من بطليوس فى شهر ربيع 
الأول من نفس العام تجاه الشمال الغربى مخترقا الناحية اليسرى من وادى التاجة قعبروا 
نهر التاجة واتجهوا إلى شنترين حيث نزلت الجيوش ال موحدية جميعا فى التل ا مرتفع ا مشرف 
على شنترين من ناحيتها الشرقية والغربية يوم الأريعاء السادس عشر من ربيع الأول سنة 
ه 77 يونيو سنة 1184 م (181) وكان الأسطول الموحدى حيتئذ عند مصب نهر 
الوادى الكبير ومصب وادى يانه متخذا طريقه إلى مياه لشبونة )١41(‏ ويذكر ابن أبى 
زع أن هدف الأسطول الرئيسى كان مدينة لشبونة ١4179‏ ولكن الباحث يرى أن هدفه كان 
العمل على شقل القوات البرتغالية على سواحل البرتغال وعلى الأخص فى لشيونة لعدم 
إتاحة أى فرصة لهم فى مساعدة شنترين وفتح جبهتين للقتال فى شنترين ولشبونة . 

وقد اختلفت الوايات العربية عن روايات المدوتات المسيحية فى تفاصيل ذلك الحصار 
فتشير المصادر العربية إلى أن الخطليقة أمر القرات الموحدية أن تتقدم حتى أبواب المدينة ثم 


١56 


يقرضوا حولها الحصار وقد قدم الموحدين فى الربض الواقع فى جنوبها الشرقي والممتد علي 
طول نهر التاجة ونصبت فيه خيمة الخليفة بينما احتشد البرتغاليون بقيادة ملكهم الفونسو 
هتريكز داخل شنترين وقصبتها وجددوا تحصيناتها وأصبحوا مستعدين للدفاع 
عنها (146), 

ولكن المدونات البرتغالية تشير إلى أن الموحدين أرادوا الانتقام من البرتغال كرد فعل 
لحملات الأمير سانشو وغاراته العديدة السابقة ضد الأراضى الإسلامية )١140(‏ . فاتجهوا 
لحصار داخل مدينة شنترين ولكنه كان قد حصتها وقوى دفاعها قبل وصول المسلمين 
إليها(147) وتشير المصادر الإسلامية أن القوات البرتغالية أقامت حواجز متينة للاعتصام 
بها والدفاع عن أنفسهم من ورائها ويصف ابن عذارى وابن صاحب الصلاة حالة المسلمين 
وروحهم المعنوية العالية وحماسهم وكيف اقتحموا الرنض وحققوا انتصارات كبيرة فى ذلك 
وهدموا الكنيستين اللتين به (30417) , 

وقد اتفقت الروايات المسيحية فى تفاصيلها فى هذا الصدد مع الروايات الإسلامية 
ياستثناء بعض الإضافات العى قجد شأن البرتغاليين مثل ال ميالغة فى كثرة عدد القتلى 
والجرحى من المسلمين واستماته القوات البرتغالية فى القتال والصمود: أمام المسلمين 
وتضيف المدونات البرتغالية إلا أن الأمير سانشو كان بداخل مدينة شنترين وعندما أدرك 
اقتراب جيش الموحدين من المدينة أرسل في طلب النجدة من كل المناطق المجاورة » وكتب 
إلى أبيه لمساعدته . فسرعان مالبى الفونسو هنريكز النداء . وجمع كل مايستطيع حشده 
من القوات واتجه وفى صحبته رئيس اساقفة بورتو لنجدة شنترين )١44(‏ . وبشير ويثى 
ميرانده بأن القتال بدأ يوم 14 يونيو الموافق عيد القديس خوان واستمر ثلاثة أيام استطاع 
الموحدين خلالها أن يحدثوا ثغرة فى سور المدينة ولكن عتدما وصلت النجدة فى اليوم 
التالى تغيرت الظروق لصالح البرتغاليين وحدث تخلخل فى جبهة المسلمين نتج عنه مقتل 
حوالى ١6‏ ألف محازب منهم وقام البرتغاليون باستخدام جثث القتلى لسد الثغرة التى 
أحدثها المسلمون فى سور المدينة وفى نفس الوقت قدم أسقف شانت ياقب مع عشرين ألف 
رجل وخاضوا معركة ضارية راح ضحيتها حوالى ثلاثين آلف مسلء )١41(‏ وجدير بالذكر 
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أن الرواية المسيحية الأخيرة تناقض ماجاء بالرواية الأولى . تؤكد الرواية الثانية أن الملك 
القونسو هنريكز هو الذى أتى بنقسه على رأس النجدة بينما تناقض الرواية الأولى ذلك . 
ويشير المراكشى )١15-(‏ صراحة أن الملك الفونسو هتريكز كان قد جمع قوات كبيرة 
وحصنها قبل وصول حملة الموحدين ولكن الباحث لايؤيد الرواية التى تذكر حضور أسقف 
شانت ياقب إلى ميدان المعركة لأنه يتبع ملك ليون فردينائد الثانى وكان بين البرتغال 
وبملكة ليون كثير من المشاكل - كما ذكرنا من قبل - . 

كيفما كان الآمر اختلف المؤرخون فى تفاصيل الدور الأخير من الحصار بيئما يذكر ابن 
عذارى بأن الخليفة أصدر أمره يوم الآثنين ١١‏ ربيع الأول / ! يوليو عام ١144‏ م بالكف 
عن القتال وبتحرك الجيش ال موحدى من مكانه إلى غرب مدينة شنترين وقد أيدى أفراد 
الجيش دهشتهم لهذا الأمر وتلقوه بكثير من التملل والارتباك وقد حدث فى نفس اليوم أن 
توجهة إحدى فرق الجيش الموحدى للإاغارة على يسائط المسيحيين ولكنها انهزمت هزيمة 
شديدة ئما جعل أفرادها يرتدون إلي المحلة منهزمين وعندئذ عزم الخليقة على الارتحال 
وترويح الجيوش والنفوس من السآمة والكلال )15١(‏ , 

ويرى المؤرخ عبد الواحد المراكشى أن سبب الانسحاب إفا يرجع إلى خوف الجيش 
الموحدى من اشتداد البرد عليهم أو فيضان نهر التاجه فلايستطيعون عيوره فتنقطع عنهم 
الإمدادات . ولذلك وافقهم الخليفة على الارتداد عن شنترين والرجوع إلى أشبيلية حتى 
إذا تغيرت الظروف عادوا مرة أخرى لحصار المدينة ولكن حدث وأن سارع أحد القضاة 
المشاركين فى الحملة والمعروف يأبى الحسن على بن عبد الله بن عبد الرحمن المالكى 
بالانسحاب دون ترتيب سابق ما أحدث الخلل فى الجيش الموحدى وتعرض مؤخرته لهجوم 
البرتغاليين )١51(‏ ويرى الباحث أن هذه الرواية لاتتفق مع ظروف الأحداث إة أن الحصار 
كان فى ؟ يوليو سنة ١١/44‏ م وانسحب الجيش بناء على الرواية بعد ستة ايام فى 4 
يوليو أى فى فصل الصيف وليس الشتاء وفى الوقت نفسه فان استعنادات الجيش 
الموحدى توضح أنه يستعد لحصار طويل خاصة وأن شنترين مشهورة بحصانتها الطبيعية 
ومتانة أسوارها » فضلا عن أنه من أبسط قواعد الحنكة الحربية أن توجيه الحملات إلى 
حصار المدن ٠‏ تتطلب دراسة الظروق المناخية للمنطقة المراد توجيه الحملة إليها . 


لهذا 


وقد أوضح أبن أبى زرع أن سيب الاتسحاب يرجع إلى البلبلة التى حدثت أثر صدور 
أمر الخليفة بتغيير موضع قركز أفراد الجيش من شرق مدينة شنترين إلى غربها لأن 
الخليفة كان قد أمر ابنه أبا اسحاق بقيادة جزء من قوات الجيش ال موحدى نهارا والتوجه 
لغزو مديتة لشبونة )١51(‏ ولكن أساء الابن الفهم وظن أن الرحيل يبدا على الفور فى 
أثناء الليل تما جعل أفراد الجيش يظنون أن أمير المؤمنين عازم على الرحيل بكل قواته 
قتأهيوا واندفعوا وارتحلوا دون أن يعلم الخليفة بذلك وأصبح هو ومن معه من أفراد 
حاشيته فقط فى ال معسكر 152ل 

وإذا اتتقلنا إلى المدوتات المسيحية نجد أنها ترجع سبب الإنسحاب إلى كثرة النجنات 
التى وصلت المدينة المحاصرة بقيادة الملك الفونسو هنريكز وماسببته من مذابح كبيرة راح 
ضحيتها مايقرب من عشرين ألف مسلم . ويرى الباحث أن الخليفة قد انزعج كثيرا من 
وصول ملك ليون على رأس قواته لمساندة الفونسو هنريكز )١59(‏ فقرر تغيير خطة 
حصاره لشنترين قبل أن تتكاتف القوتان معا وتعمل على تحطيم قواته . ولكن أدى ذلك 
التحرك إلى خلل في الجيش يسيب ضخامة القوات الإسلامية التى يصعب التحكم فيها . 

ويرى الباحث من خلال ما أشارت إليه المصادر المختلفة من عربيتومسيحية أن الخلل 
النى أصاب صفوق الجيش الموحدى ومانتج عنه من الانسحاب من مدينة شتعرين إنا 
مصدره المبررات التى وردت فى الروايات المختلفة وهذه المبررات جميعا هى التى دفعت 
الخليقة إلى الانسحاب والكف عن القتال ضمانا لسلامة قواته . 

على أية حال عندما أقبل الصباح ووجد الخليفة أن معظم جيشه قد رحل ولم يكن 
حوله سوى الساقة أمر بضرب الطبول فاجتمع عدد قليل من الفلول الباقية ولكن أدركت 
القوات البرتغالية عندئذ ماحدث فى معسكر الموحدين فنادوا بالخروج من المدينة وهاجموا 
القوات المنسحبة بشدة حتى أدركوا فرقة الخليفة وأصابوه يجراح خطيرة فأمر الخليفة 
عندتذ يتفريق الجموع ورجوع كل جندى إلى قبيلته بعد تخريب المنطقة المحيطة بالمديتة . 
ولم تمض سوى أيام قليلة حتى زسلم الروح فى ١8‏ ربيع الآخر سنة -04 ه / 9؟ يوليو 
سنة 1184م (153) , 

ويروى المراكشى فى كتابه المعجب رواية مقاربة لوقاة الخليفة تتضمن أن البرتغاليرن 
عندما علموا بما حدث قى معسكر الموحدين خرجوا بخيول كثيرة وقاتلوا حتى بلغوا خيمة 


يذ 


أمير المؤمنين فاستطاعوا التفاذ إليه وقام أحدهم بطعنه تحت سرته ولكن تحامل على نفسه 
وعبر نهر التاجة جريحا ولم يمض على ذلك ثلاثة أيام حتى توفى متأثرا بجراحد (057) . 

كيفما كان الأمر تعد هزية الموحدين على يد البرتغاليين من أكير الكوارث التى 
أصابت المسلمين وقتئذ ٠‏ فعلى الرغم من كثرة عدد الجيش الموحدى إلا أن الضعف الذى 
انتاب الجيش يكمن فى سوء التخطيط وعدم التنظيم القيادى للمعركة . فكان الجيش 
ا موحدى على حد تشبيه المؤرخين له أشبه بكتلة بشرية مفككة لايجمعها أية قيادة حازمة 
ولاهدف مشترك فاتهارت لديه فكرة الجهاد التى خرج من أجلها ٠‏ وماترتب على ذلك من 
عدم استشارة الخليقة لقادته من ناحية وعصيان أوامره الصادرة دون دراسة )١14(‏ . من 
ناحية أخرى . فضلا عن هذا كان الجيش يضم كل طوائف المغرب والأندلس وبمثلا فيه كل 
عرق وبطن من بطون المسلمين فلم تكن ييتهم وحدة واحدة , مما أدى إلى صعوبة وضع 
حدود التسلسل القيادى والتنظيم الإدارى للجيش . 

وعلى ذلك فكانت غزوة شنترين محاولة جادة لوقف خطر البرتغاليين وملكهم القونسو 
هتريكز واسترداد بعض المكاسب التى أحرزتها تلك المملكة ضد المسلمين . 

ولقد ترتب على فشل المسلمين فى هذه المعركة أن أثبتت ملكة البرتغال وجودها 
كمملكة مستقلة لها كيانها ومجدها فى ال معارك التى خاضتها ضد المسلمين فى الأندلس 
ما سيكون لذلك أكبر الأثر على مستقبل مملكة البرتغال فى المراحل التالية . 

وجدير بالذكر أن العلاقة بين الملك الفونسو هنريكز وأبى يعقوب يوسف كانت تمثل 
فترة توازن بين المسلمين وبملكة البرتغال أنهت يها تفوق مملكة البرتغال السابقة أى فترة 
الشغور ( الانتقال ) مابين المرابطين والموحدين والتى أحرزت فيها ملكة البرتغال أكير 
مكاسبها . حقيقة أن مملكة البرتقال فى هذه الفترة مثلت تهديدا كبيرا للموحدين ٠‏ وكان 
لها نشاطها المكثف فى الأراضى الإسلامية ء ولكن معظمها كان بمثابة غارات مفاجثة 
ماتلبث أن تعود إلى أراضيها . وإن كانت من خلال نشاط خيرالدو قد استولت على 
يعض المدن والقلاع , إلا أن الموحدين سرعان ما استردوا معظمها مرة أخرى من الملك 
فردينائد الثانى الذى كان قد استولى عليها من خيرالدو عتدما وقع فى أسره . 

وفاة الملك الفونسو هنريكز 
كانت وفاة الملك الفوتسو هنريكز فى " ديسمبر سنة ١١40‏ م / رمضان امه ه 
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ودفن فى دير سانت كروس ( سنت أقروج ) فى هديئة قلمرية )١55(‏ وذلكِ يعد حكم دام 
أربعة وستين عاما . 

ويشير المؤرخون إلى أن الملك الفونسو هتريكز عاصر الملوك المشهورين مثل هنرى 
الثانى لك اتجلترا وفيليب أعسطس ملك فرنسا والإمبراطور فردريك برياروسا . إِذ شهرته 
تفوقهم . لأآن حكمه بدأ فى حافة أوربا » بدأ من لاشىء بالمقارتة إلى الموارد الكبيرة 
لمعاصرية المشهورين ٠‏ وكانت أعماله وماتركه أكثر قوة وبقاء من أى واحد متهم )3٠١(‏ . 

ولنشاطه ضد المسلمين واستعانته بالصليبيين وتشيعه بالرووح الصليبية دقع أحد 
المؤرخين إلى القول بأنه أعظم ملك صليبى فى شبه الجزيرة الايبيرية ‏ 

ونتيجة لا قدمه لبرتغاليين خاصة والمسيحية عامة ٠‏ فأنهم كانوا ولاسيما رجال الدين 
يشيدون بذكر هذا الملك ٠‏ وكان رهبان دير الكوبازه الذى يرجع فضل تأسيسه )1*١(‏ إليه 
يحتغلون حتى العصر الحديث بعيده برسوم خاصة احتفالهم يعيد قديس . ولكن البابوية لم 
تصدر بذلك قرارها بتتقديسه بالرغم مما بذله يوحنا الشالث ملك البرتغال فى هذا 
الصدد9؟١5),‏ 
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الهوامش : 
١‏ - أشار المراكشى ” قأما أحوال جزيرة الأندلس قانه لما كان آآغر دولة أمير المسلمين أبى الحسن على بن 
بوسف ء اختلت أحوالها اختلالا مقرطا أوجب ذلك تخاذل امرابطين وتواكلهم وميلهم إلى الدعة وإيثارهم 
الراحة وطاعتهم النساء قهانوا على أهل الجزيرة ٠‏ وقلوا فى أعينهم . واجترأ عليهم العدو , واستولى 
النصارى على كثير من الثغور المجاورة لبلادهم . وكان أيضا من أسباب ماذكرناه من اختلالها » وقيام 
أبن تومرت يسرس واشتقغال على بن يوسف به عن مراعاة أحوال الجزيرة * . 
ا مراكشى ؛ المعجب . ص لالالا ,. 
ويرى د . السيد عيد العزيز سالم أن رأى المراكشى فيه افتراء واضح وتجاهل لحقيقة الأوضاع السياسية 
فى الأندلس يبرره تحيز ا مراكشى للموحدين وميله إلى قضيتهم فقد ولد فى مراكش سنة 04١‏ ه بداية 
عهد أبى يوسف يعقوب . 
المنصور. عيد العزيز سالم ٠‏ تاريخ المرية .ص 9١‏ - 517 . 
" - اين أبى زرع ٠ج"‏ ص :٠١١‏ 
عنان ء المرجع السايق بج لاءص607١.‏ 


. 6-7 .20 , هلتلتاقق عل قعتوع1 105 عل هستلمآ معندهمى 
م - ابن الاطيب 6 الإحاطة ج١١‏ ص 101 . 


عتان » المرجع السايق . ج ١‏ . ص ١4١‏ 3 


. 89 - 87 . م7 , 17111 معممكلة عل عمممء هآ , جعلمعده0 
- اين خلكان ء وقيات الأعيان .ج ا . ص 175 ؛ أبن الخطيب , أعمال الأعلام ؛ ص 784 ٠‏ عتان 
المرجع السابق لج ١اءيص‏ .176 .7301١-‏ 


1 دم , 1974 , لملنممعتنننا , سسطدية دنم صلا , . 2 . ل , موتفمجع 
0 - يقول المقرى ” قلما اشتغل لمتوثة قى العدوة بحرب الموحدين اضطريت عليهم الأندلس وعادت الفرقة 
بعض الشىء " 

تفخ الطيب مج كا االص 035" . 

ويشير عتان إلى أن عوامل الثورة الأندلسية تكمن منذ الفتح المرابطى ذاته ٠‏ حيث كانت الفكرة القومية 
بيش بأذهان فريق كبير من أبتاء الأمة الأندلسية على أساس اعتيارهم أجانب احتلرأ بلادهم وحكموها. 
عنان ٠‏ المرجع السابق ٠ج ١‏ .ص 3١‏ 1 

- اين عذارى ٠‏ البيان المغرب جك »ص ١١6‏ ٠اين‏ أبى زرع » نفس المصدرج ؟ *ص 3١١١‏ 
اللحلل الموشية ء عس ٠١5‏ . 1 

- زعيم الثورة هو أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قسى ٠‏ وهناك رأى بأنه كان مولدا يرجع إلى أصل 
تصرانى . وقد نشاً فى أحواز شلب واشتغل فى بداية أمره مشرفا بشلب ثم اتبع طرائق الصوفية ٠‏ وتبحر 
فيها حتى غدا من شيوخها . 1 

ابن الأبار . الحلة السيراء ج ١‏ ,ص 157 ء عتان , نفس المرجع »ج ١‏ .ص 7 وكان فى أول أمره 
يدعى الولاية وكان صاحب حيل ورب شعوذه ٠‏ وكان مع هذا يتعاطى صفة البيان ويتتحل طريق البلاقة 
" ا مراكشى ا معجب . ص 78١‏ - 187 ؛ وانظر أيضا ابن الخطيب ٠‏ أعمال الأعلام . ص 786 ؛ 
أشباخ » نقس المرجع ٠ج ١‏ .ص 7١5-1١6‏ ؛ عثان » نفس المرجع اج ٠ 5-17 ص٠ ١‏ 


7” 


عصمت عيد اللطيف دندش ٠‏ الأندلس قى نهاية المرابطين ومستهل الموحدين ص ١لا‏ - ١‏ 
وكزيد من التفاصيل أنظر الدراسة القيمة لسحر عبد العزيز , ص 015 - 874 . 
8 - ألف ابن صاحب الصلاة كتابا عن المريدين واسمه " ثورة المريدين " يعالج فيه كل أحداث ثورة اين 
قسى واللى اعتبر المصدر الأول للمؤرخين الأقدمين , أنظر التحقيق فى تاربخ المن بالامامة لابن صاحب 
الصلاة » دراسة وتحقيق عيد الهادى التازى ص لخر ا ا 7 
وقد استمدت الثورة قلسفتها من مؤلف اين قسى نفسه وعتوانه " خلع النعلين واقتياس الأنرار من 
موضع القدمين ” وهو مخطوط قام بنراسته كرسالة دكتوراةه جردريش اعتيلومو0 وهو مصور 
ميكروقيلم بالمعهد الأسبائى العربى بمدريد ورقمه 17 - 1/17 واسمه قد أتى من توضيحه فى ا مؤلف 
من أمر الله سيحانه وتعالى إلى سيدنا موسى عليه السلام " اخلع نعليك إنك بالواد المقدس" ٠‏ أنظر 
المخطوط . ص 6 . ويستطرد فيه بشكل صورفى كثيرا من الأمور الدينية التصوقية . 
لقطك]1 طقاتكا قنط مضه 0281 ه15 لمعتطرمع صز 12701 الاقم , . 5 _ 2 , لءقلممن 
أت . 02 , 2جع000) : 12 1 . م , 1978 , تإأقتع نالآ قلطتشتناامء , عصوة رآ - و8 - لد 
.157 - 156 . وم , .غك . 00 , 4مع:1 هذل : 34-35 . مم , . 
9 - اين الأبار نفس المصدر والجزء ص 1594 ٠‏ المراكشى . المعجب ص 78١‏ ؛ ابن الخطيب . أعمال 
الأعلام .ص 88؟ ٠‏ 185 ؛ عتان , نقس المرجع »ج ١‏ . ص ١- - ١5‏ أنظر أيضا : 

٠‏ 157 ١م‏ , . أأه . مه , لم10 سدل : 20 . م , . أك . مه , مهمه 


. 8553 . م , .. هعمرء هآ , معلمعده) 
كان اين حمدين قاضى قرطية » ويعد قيام ثورة ابن قسى نهض هو بثورته وتسمى بأمير ا مسلمين 
٠‏ مجريط سنة ١8484‏ م »ص 77 ؛ اين الخطيب , أعمال الأعلام .ص 55١‏ . 


٠ 448 .ص‎ "١ ؛ اين خلدون . م‎ "١6 أعمال الأعلام ص‎ ٠ اين الخطيب‎ - ٠١ 

التويرى . نهاية الأرب , ج !7 . ص 2١64 - 2١7‏ . 

تعرضت مدونة الاميراطور لتفاصيل كثيرة عن ثورة الأندلسيين أنظر : 

وانظر أيضا الدراسة المستفيضة عن هذا ا موضوع لسحر سالم . ص 075 - 874 

0 , تأعمل000 : 2150 . "1ن , 313 . مر عملدعمسط 121 معدمكام4 عل ندمت هآ 
01 0137ئققاط ث , مسمطعدلله0 : 47 . م , . أك . مه , معله2 . أك عمل, . أك ١‏ 
. 61-63 . مم , . أت . م0 , ممقلدعمع]] : 228 . م , ستدمك لدكعتلء1/4 

.-١‏ "0 : 415 . م , مسعااكدسا ومعتدممك : 270 . م , 8م000 دمل معتمممن 


. 29 . م , . أأك . جه , تعالد//؟ : معلد 


- . 93 -92 . وص , . أأك . م0 , مقدمع5 


١.؟”‏ 
1١‏ وصفها الإدريسى بقوله " على جيل عال كثير العلو جدا ولها من جهة القبلة حافة عظي ة ولاسوو 
لها . وبأسفلها ريض على طول التهر ٠‏ وشرب أهلها من مياه عيون ومن ماء اللهر أيضا ولها بساتين 

كثيرة وفراكه عامة ومياقل وخير شامل " .. 

الإدريسى . صفقة المغرب وأرض السودان ٠‏ مصر والأندلس ٠ص‏ ١م1١‏ وقد وصف ابن خاقان متاعتها 
بقوله " فأخبرنى أنه سايره إلى شنترين قاصية أرض الإسلام السامية الذرى والأعلام ‏ التى لابروعها 
صرق ولايقرعها طرف ء لأنها متوعرة المراقى معفرة للراقى . متمكنة الرواسى والقواعد من ضفة نهر 
استدار يها استذارة القلب بالساعد ٠‏ قد أطلت على خمائلها أطلال القردوس . واقتطعت فى الجو أكثر 

من خصتها " 

اين خاقان ٠‏ قلائد العقبان . ص "ا . 46 ومزيد من التفاصيل أنظر وصفها فى المؤلفات التالية . 
الحميرى . صغة جزيرة الأندلس . ص ١١1‏ ؛ أبو الفدا تقويم اليلدان . ص ١77‏ - 11/7 , القزويتى . 
آثار اليلاد وأخيار العياد ص 067 ؛ ابن غالب «فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس .ص ؟؟ ؛ 
الاصطخرى المسالك والممالك . ص 0" , 

١ 6‏ - كانت أولى المحاولات لفرويلا الأول ملك إشتورياس ( لا0/ا - 18/ م ) والتى توغل يحملة إلى 
الجتوب واستولى على مدينة شنترين ووصل إلى مدينة لشيونة وقام بتخريب تلك المنطقة واتخذ من 
شنترين قاعدة لحملاته ضد المسلمين وظلت فى بده سئوات قليلة حتى سنة ٠‏ عتدما استطاع عبد 
الرحمن الداخل استردادها . 

, . أك ‏ ره , تدوع 
والمحاولة الثانية فى سنة ١-97‏ عندما سلمها ابن الأقطس إلى الفونسو السادس نكاية فى المرابطين 
وزجل مساعدته ضدهم ولكن استردت مدينة شنترين سنة ١1111‏ م / 0-4 ه على يد سير أبن أبى بكر 
أنظر تفاصيل ذلك فيما ذكتاه قى الفصل الأول . 
- أنظر ماسيق فى الفصل الثالث ‏ 
- أنظر ماسيق فى الفصل الثالث . 
لاه . 13.5.157, .أك . مه , مسملتعع8] - 
4- . 1585 - 157 مم , . أك . مه , مدعكا مدل 
- أشارت إليه يعض المصادر والمراجع تحت اسم ميم موتيز . 97 . « , . أت . 0 , مقلالة0© 
02 نم76 بيئما أطلقت عليه اليعض الآخر اسم مندو مرتيز :ذ1/100 116200 اين دون ايجز 
مونيز الذى كان وصيا على الملك الفونسو . 

. 83 - 82 . م , . أك . م0 , مأ5ة8 : 56 . 2 , . أك . جه , علتقتائا 
إلا أنه يبدو أن هذه الأسماء لشخص واحد ويرجح أنه اين ايجز موتيز . رغم أنه كان هناك رأيا يذكر بأنه 
من أصل مستعرب . 94 . م , . 5 00 , 861180 
-؟” - مقلة . 017 . أك . عمآ , . أنه . ده , عاتقناط , . أك . ©مآ , . أك . جه , مقحهق 

. 49 . م , . أك . م9 كقمعامء5 أن . عمآ , . أك . م0 , 56230 : 


١0 
.أك عما , . أك . م0 , ناا‎ ١ 
صر , . أله . مه , مقمع5 : وله . 02 : 61 - 60 . ترم . أك . مره , وكلزة‎ . 94 :- * 
م , . أأه . مره , قمعاصعاة‎ . 49 . 
")ا - . 018 : 164 - 163 . مم , . أك . ص0 , مقلصدرظ8 ر 70 . م . أك . مه , 2كلزة‎ 
أك . م0 , مممشتحمع8] : مدولد‎ . 13, 2.70. 
كان أبو زكريا كما تشير المصادر والمؤلفات الأسيانية واليرتغالية من أعظم المحاربين المسلمين‎ - +4 
المشهورين فى متطقة بلتيا 196134112 ( غرب الأندلس ) وسيق له أن أنزل هزيمة ساحقة بفرسان الداوية‎ 
. م / 0148 ه وان خصما قويا للملك الفرنسو هتريكز‎ ١١44 قى سورى 501156 فى ستة‎ 
أت . 06 , للتعتاوعا5 : مهله . 01 : 153 - 152 . مم , . أأك . ره , مقلسصصط‎ ٠, 2 ٠ 
49 . 
. وهناك أحد الآراء التى ترتيط بيته وبين الملك إسمار » أنظر ماسيق‎ 
أن . هه , ممسقاتعع11 : مهلة . 017 : 83 - 2 85. مم , . أك . مه , ماقة28‎ . 13 , - 0 
-71.صصرم‎ 
م , 1'3 , . أأتب . م0 , متقلناعه1] , 73 - 72 . مم , . أك . م0 , وكلتة‎ . 71 . - "١ 
لالا - - 105 . مم , . أأه . مزه , م935لد0 : 271 - 270 . درم , 00005 ومل دتدممن‎ 
107 : أت . م0 , ممهقانيع1] : 50د . "017 : 164 - 163 . جزم , . أك . م0 , مقلمم8‎ - 
, 13 , م , . أله . م0 , عتقنا5 ز 95 . م , . الت . م0 , مقوع5 :72 .ص‎ ١ 232 , 51©- 
م , . أله . م0 , ممعططر‎ . 49 
م , . أ , م0 , مقلسمس8 : 108 . م , . أك . مه , مقجله0‎ . 164 . - 4 
وفى نفس الوقت‎ ٠ م شدة الصراعات والحروب . الأهلية بين ا مسلمين‎ ١١41 شهد ذلك العام سنة‎ - 9 
كان عام المكاسب للمالك المسيحية إذ استولت على مدن طرطوشة ولاردة والمرية وقد اشتشرك قى‎ 
وجميع ملوك شيه الجزيرة ماعدا الملك الفرنسو هنريكز‎ ٠ الأخيرة من خارج شبه الجزيرة جنوة وبيزا وفرنسا‎ 
. الذى كان مشغولا يفتوحاته‎ 
: لزيد من التفاصيل أنظر‎ 
71 ا مراكشى ٠ء ا معجب . ص فلالا - 78 ء ابن الخطيب » الإحاطة ٠ج 4 ص‎ 
أك© . نزه , ممععاط و غعرمك/3 : 449 - 407 . وم , 1/11 مقدمكلط عل عندمى هآ‎ ..2 ٠ 
421 1 
. .ص “ا - و8‎ ١ أشياخ » تفس المرجع .ج‎ ٠ 56 عبد العزيز سالم . تارخ مدينة المرية . ص‎ 
85 ١١6 عض - ابن الخطيب » نفس المصدر السابق والصفحة . السلاوى الاستقصا مج" ص‎ 
طظم ا 96 . م , . أك . 07 , مقدع5‎ 
» أشار الحميرى إلى حصن المعدن بقوله « ويسمى بذلك لأن عند هيجان البحر يقذف بالذهب التير هناك‎ 
قاذا كان الشتاء قصد إئى هذا الحصن أهل تلك البلاد فيجدون المعدن اللى به إلى انقضاء الشتاء » وهو‎ 


.”7 
من عجاتب الأرض » 
ال حبيرى ص ١١‏ . 
أما يلمالة فقد أور: دها أبن عذارى قلمالة وأوردها الحميرى بلمالة وغميل إلى بلمالة لأن أصلها كلمة 
برتغالية - وقريبة من نطقها بالبرتغالية - وتقع بلمالة على الضفة الجنوبية لنهر التاجه إلى الشرق قليلا 
قيالة مدينة لشيونة وتعتير إحدى القلاع المداقعة عن مدينة لشيونة وهى لايفصلها عنها سوى نهر التاجد 
اين عذارى ؛ نفس المصدر , والجزء . ص ١84‏ - 146 . 
الحميري .ص لا١١٠١.‏ 
7 - وقد مستا ذلك من خلال زبارتنا لمدينة لشبونة فى أكتوبر سئة 144١م ٠‏ موقعها الفريد الحصين 
علي منطقة مرتفعة وتحيط بها تحصينات طبيعية وقد أشار الإدريسى وهو معاصر لتلك الفترة إليها 
بقوله " مدينة لشيونة على شمال النهر ا مسمى تاجه وهو نهر طليطلة ٠‏ وسعتد أمامها ستة أميال ويدخله 
ا مد والجذر كثيرا وهى مدينة حسنة متدة مع النهر ٠‏ ولها سور وقصبة متيعة وقى وسط المديئة حمات 
حارة فى الشتاء والصيف ولشبونة على نحر البحر المظلم وعلى ضفة النهر من جنوبه قباله مدينة لشيوتة 
حصن ال معدن ويسمى بذلك لأنه عند هيجان اليحر يقذف هناك بالذهب والتير . قاذا كان زمن الشعاء 
قصد إلى هذا الحصن أهل تلك البلاد فيجدون المعدن الذى به إلى انقضاء الشتاء وهو من عجاتب الأرض 
ومن مدينة لشبونة كان خروج المغرورين قى ركوب بحر الظلمات " . 
الادريسى . صقة ال مغرب . ص ١84 - ١8(1'‏ . 
أما الحميرى فقد وصفها ” أشيونة بلأندلس من كورياجة المختلطة وهى مدينة الاشيونة واللأشيونة بغربى 
باجة وهى مدينة قدهة على سيف البحر تنكسر أمواجه فى سورها . واسمها قودية وسورها رائق اليتيان 
يديع الشأن وبابها الغربى عقدت عليه حتايا » قرق حتايا على عمد من رخام مثيتة على حجارة من رخام 
وهو أكير أبوابها ولها باب غربى أيضا يعرف بياب الخوخة مشرف على سرح قسيح يشقه جدولا ماء 
يصيان قى اليحر ٠‏ ولها باب قيلى يسمى باب اليحر تدخل أمواج البيحر فيه عتد مذه ٠‏ وترتفع فى سوره 
ثلاث قيم ٠‏ وباب شرقى يعرف يباب الحمة ‏ والحمة على مقربة منه ومن اليحر ديماس ماء حار وماء بارد 
قاذًا مد البحر واراهما وباب شرقى أيضا يعرف بباب المقيرة " . 
الحميرى , صفة جزيرة الأندلس . ص ١١‏ , وإزيد من التفاصيل عن جغرافية لشيوتة أنظر القزوينى ٠‏ 
آثار اليلاد وأخيار العباد »ص 219 .أيو الفدا , تقويم البلدان . ص ١7/7 - ١77‏ ء ياقوت الحميرى , 
”7 ص 1١96‏ 5 
لا - يربجع تأسيس مديئة لشبونة إلى العصر اليوناتى وارتيط تأسيسها بيعض الأساطير التى تروى أن 
مؤسسها كان قائد يونانى 11135565 ومنه أخنت المدينة اسمها 113185150 وحورت يعد ذلك إلى اسم 
0م0151 وكانت لها مركز متميز فى العصور التالية . 


. 51 . مر . أك . م0 , قاعطجعاة : 89 - 85 . وم , . أك . م0 , معلزوعمع8 
ديورانت قصة الحضارة اج م ص ١5١‏ . 
.2 , . أأكن . 0 , ملأعأقصم8 ر 17 . م , لمع نتمم كه تإتماقتط بوع71 لخ رّ عر0صد117 


31 
عبد العزيز سالم 5 تاريخ المسلمين من 5.٠ا.‏ 
ونتيجة لاهميتها الفائقة تعددت محاولات المسيحيين الاستيلاء عليها فكانت المحاولة الأولى عن طريق 


0 
الملك الفرتسو الثائى ( العفيف ) ملك ليون قى عام 817 م ظلت فى سيطرته حوالى عشرين عاما حتى 
استردها المسلمين . 
المحاولة الثانية فكانت بمنة 40١‏ علي يد املك اوردينو الأول ملك ليون وبقيت فى سلطته بضعة أشهر . 
المحاولة العالية فكانت سنة ١١517‏ عتدما سلمها ابن الأقطس للملك الفرنسو السادس واسترجعت يعد 
غترة قليلة . 
. أك . عمآ , .غك . جه , 8عمعطمعا5 , أأه . عم1 , . أك . مه , قعل اعمعء8 
6" - كان هذا الأسطول قد رسا فى ميناء جايا 033 ولكن نتيجة لإحدى العواصف دخل بعد ذلك قى 
نهر الدويرة ٠‏ 
و" -: 412 - 411 . مم , متنقأأكتطآ ممعتدممطك : 269 . م , و3000 05ل معتصمه 
هآ : 55 - 45 . نرم , لدعناكمم أ صماقلط 2699 لق , 117201 : وكلة , 016 
. نه , مطقلتاععة1] : 230 , . عاك . جه , سقطعد1له0 : 354 . م , . أأكت . ده , عتمعد/ 
. 46 - 45 . نزم , . أكت 
كم - .354 . م ,. أت . م0 , عغالاعداكهآ : 2/0 . م , 30005) ومل معتدممن 
لا" -, .أت . 00 , عمتمقة أءمسصهاط : 2150 . 01 ر 413 . م , ممماأعتدلا سمعتهمتن 
. 127 ص, . أأه . م0 , مدعا سدك ر 41 . م 
8" - نظمت لك المجموعات فى كتائب صغيرة خصص قائد لكل ألف صليبى ٠‏ وكل سفينة كانت قد 
أصيحت كابرشية بها قسيس . 
9" - بالبحث فى سنتى المصادر والمراجع التى أطلعت عليها لم أجد تفاصيل تتعلق بهؤلاء القادة . 
- 39 - 38 . مم , 1936 , 15602[ , 1147 ومعناهلة مد دم6نة1 عل هاأمتعدمن 
اماققا 265 لل , 35762923018ها ر 75 . م 3 1 , . أك . ره , 0ممالتاعميعق8 : معلد . 0127 
1 . 57 .م , لدعتكيمم 01 
دون أحد الإنجليز المرافقين للحملة كل المعلومات المتعلقة بها وأرسلها إلى أحد اصدقائه فى انجلترا يشرح 
فيها تفاصيل الحملة ويعتير هذا الخطاب المصدر المعاصر الدقيق لأحداث غزو لشيوئة وقد إعتمد عليه 
كل المؤرخين المدأخرين عنه زمنيا الحديثين منهم فى تأريخهم لأحداث هذه الفترة الزمنية ولمزيد من 
التفاصيل أنظر النراسة التحليلية ص من هذا اليحث . 
وقد اختلف بعض المؤرحَين فى عدد السغن المشتركة فى الحملة فيقول جودين نقلا عن دودشان وروييردى 
موقت سان ميشيل أن عدد البواخر الحربية كانت مائتين ولكها للفلندرز والألمان والإميليز بينما يذكر 
اسنشيرو! 50أ©3ه06ى أن عدد السفن يتجاوز مائة وثمانين سفينة ٠‏ وقد أقلعت من الساحل 
الإنجليزى ؟١‏ ابريل سنة ١١417‏ م ووصلت إلى شواطىء مدينة شنترة يوم 4 من يوتيو وكانت 5-53 
تحت سيطرة المسلمين ‏ 


2 .كك . هه , هساعله0 
00 نظرا لآن المؤرخ الصليبى كان معاصراً لرجال الحملة ومشتركا فيها فان معلوماته هى الأقرب إلى 


2١‏ -: 76-77 .56 . , . أكه . م0, 51198 111 - 110 . 28 , . أك , و0 , م5قعلد0 


6.؟ 


.167 م.أك . م0 , مقلسمع8 : 92 . م, أن . ره , مامد 
1 - وكما أن الصليييين كانوا من أمم مختلفة فالأسقف ذكر خطبته باللغة اللاتينية والتى كانت 
تترجم إلى مختلف اللغات ..... أت م1 , كك . تزه , مشقلته ه11 
7ع - , . غآك . م0 , لمدعخ1 مدل : مقل . "1ن ر كك - 43 . درم , 08طونآ عل هاكتتاومم© 
159 .م 
4غ - 2679 لذ , 15765301[ : مهلة . 7ن : 64 - 65 . مم , همطاقنآ عل هامتدوومة 
. 231 - 230 . صم , . أأه . م0 , سقطعد للد , 59 - 58 . درم , لدعتنامم كه بوومائتط 
الواقع أن المصادر البرتقالية أشارت إلى عرض املك الفرنسر هتريكز ثمنا لمساعدته بشكل غامض حتى 
لاتضيع فكرة الكفاح الدينى ( العامل الدينى ) ٠‏ أما ياقى التفاصيل قهى تستتيط من الأحداث وخاصة 
6- . 159 . م , . أك , ص0 , لمعا قندآ : أك . عما , . أت . م0 , 11301قت اا 
5 -78 . 0, . أك . ص0 , متتقلتكيع1] : مكل . 037 , 60 . م , همطدلرآ عل مامتوصمة 
27 - . أأن , . م0 , 0لةلتاععع : 150 . 037 : 171 - 169 . مم , . أكت . ره , مقلمد8ظ 


57 .م , .أك . هه , أعمسصقلة : أله . عم.آ . 21 . 00 , 117301[ : 82 . « , 13 , 


87 .م , . أك . مه , أعنهد»ا 
مع -. أك . عمآ , . أك . 00 عامظتمءقآ : 83 . م13 , . أله . م0 , ممهلتعوعط 
.58 . م . أك . هه , اعمصدلز 
١,2 .-‏ أأه . م0 , لمعا مدل : مله . "01 . 80 . م , ومطذنآ عل جاكتناومدهمه 
. 84 - 83 . مم , . اكه . ده , متتقلتاعيع11 رَ 160 - 159 
-6- . أك . مآ , . أك . م0 17018[ : 851 '. م , هماكنآ عل جاوتتجودمه 
١‏ -.أك . م0 , ممدلسععع11 : معلة . 017 رز 86 - 84 . مم , هوطقنآ عل هاكتتاصعدمه 
: . 87-88 . مم 13 , 
كانت الرسالة مرجهة إلى حاكم يابرة أبو محمد سيدراى ومضمونها يدور حول طلب المساعدة بعد أن قتل 
عدد كبير من سكان المدينة ٠‏ وفى نفس الوقت يحثونه على مهاجمة القوات المحاصرة . ويرى الياحث انه 
كان من الأجدر أن يبعث الرسالة مع مندوب واحد ققط وليس عشرة كما تذكر المدونة ولكنهم كاتوا 
حاملين لرسائل عديدة ولجهات مختلفة وذهابهم مجتمعين يرجع أنه كان لتعاونهم فى حمل أحد الزوارق 
إلى ماء التهر . 
07 - . وص  ,‏ أأك . م0 , سدكت 11 : مله . 617 : 87 . م , ممطدقآ عل هأاكتناودمه 
. 160 .مأك , مه , لدعا صدزر 60 -59 ١‏ 
ول - هذه هى رواية المؤرخ الصليبى ولكن ليس هناك اتفاق أو هدنة بينهما 1 
4 - أبو محمد سيدارى بن وزير كان حاكما ليابرة ومن زعماء الغرب وله دور كبير فى ثورة ابن قسى 
ضد المرابطين . أنظر ماسيق وسوف يكون له دور كبير فى الأحداث التالية . 
06- . 88 - 57 . مم , همطدنآ عل هاكتنامهمم 
1 - . أت . م0 , لمتكت 17[ : مقآج . 01 : 90 - 89 . وم , هماقتآ عل جأكتموممه 


20 59-60. 


ا 

لاة- . 160 .م , . أك . ره , مدع]]1 مدل 
4 - 11 . تزه , 0تتقلتاعية : 2150 . "017 ر 100 - 98 . رم , عطقنا عل مأك سمدم 
.م , . أك . مه , أعممدكة : 309 - 308 . مم , . أك . م0 , مامه : 94 . م , 13 , . 


60 
- , . أأت . 00 , مأقمن) : وقله . "01© : 101 - 100 . درم , ه150[ عل مأكتسمسم 


. 62 -61 .م , . أك . جه , أءمشماة , 309 . م 
٠‏ - -60 . رم . أك . م0 , ©01تلقك5نآ رز 161 - 160 . نزم , . أك . مه , لمعخا مدل 


3 -62 مم , . أت 0 : 61 
5 - يقصد يهنا الباب , الباب الشرقى وهر المدعر باب الحمة وكزيد من التفاصيل أنظر وصف 


الحميرى لها وأيضا أنظر : 

. 113 .م , .أك . م0 , مقالة0 : 72 . م , . أك . ج0 , عاتقنانآ 
- 1ت . مآ . أك . م0 , 01تققء انآ 
“ا - . 107 -- 106 . درم , ومطقترآ عل ماوتناصيممم) 
8 - .2.72 , ٠أك‏ . م0 , عاتقدانآ 


ولكن هناك إشارة من أحد المؤرخين يآن عدد سكان المديئة كان 7١ ٠‏ ألف ويرى الباحث أن عدد القتلى 

المذكرر ميالغ 3 . 2 , . 016 . 00 , 60012 فيه فكيف يكون سكان المدينة - -؟ ألف نسمة ويقتل 

تفس هنا العدد بيتما يصل عدد الصليييين ثلاثة عشر ألف يجانب البرتغاليين . 

6 -2202ن ر 414 . م , 0تأأكنهآ لامعتتممدك 270 . م , 00005 05ل قعتصمرت 
. 331 م , عممععءطاستمم درمنز1 

6" - 61111016 /المآ : 72. م . أله . م0 للمكمطاة ر 109 . م , دمطدنآ عل هامتسودوت 

.2 .أت . 09 , 

7" - وصف الحميرى ش: شنترة بقوله " من مدائن الاشبرتة على مقرية من اليحر ويغشها ضباب ذدائم ٠‏ 

لقا ال فنا نيل رف ور ماق بسن فى ال 3 

الحميرى . صفة جزيرة الأندلس ص 1١17” - ١97‏ . أنظر أيضا القزوينى تفس المصدر ص 047 ٠‏ ياقوت 

الحسمرى ٠‏ نفس المصدر . ج ءا ص 7037 , 

54 - مقلسدر8 ر, 77 - 76 . صم , . أله . مره , 2كلاة زر 110 . م, . أك . هه , مقحلهن 


. 167 . م , . 6© . ص0 , 
- تقطن : 414 . م , 0نقاأكددآ لامع لضمقط0 : 271 . م , ومله00) لعنومة 


.م 13 , . كك . م0 , ممقلتاعوع2 : مكل 01 رز 331 . م , مومع وطاستمم وسمع1 


. 107 
+٠‏ - :3180 : 017 ر 123 . ص , . أله . وه , 0217360 : 79 .م , . أك . مه , علتقباد1 


. 53 .مأك . م0 , ممعطاوعاة 
-2, 13 , .أت . 2ه , ممقلنعيع1]1 : مقلة . 7© ز 114 . مر, . أك . جه , مقحكلدن 


. 2.9 , . 1© . م0 . أع1107 , 232 م , . أ . م0 , تعققنا5 : 111 . 
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#الطو - . 53 . م , .أله . هه , قمعطمعاد 


الو أشارت المصادر الإسلامية إلى املك الفونسو هتريكز باسم صاحب قلمورية ٠‏ قلنبرية ( قلئبيرة ) 
وتسميه أيضا ابن الريق ٠‏ ابن الرئق , ابن الرنك . اين الرند والأخيرة التى أشار أليها ابن خلدون . ج 4 
٠ص‏ أو" . 

6 - اين الأبار . ج ! » ص 7١١‏ ؛ اين الخطيب ٠‏ أعمال الأعلام . ص 89؟ ؛ عنان المرجع السابق » 
ج١1‏ » ص 77 راجع أيضا : 


. 51 - 50 . ترط , . أت . 02 , 13 : 21 .2هى,. أك . ل000 
و - أشياخ : المرجع السايق . م 914 - 2514 200 : 21 .ص , . أك . مه , لله 
لم يشر أشياخ إلى المصدر الذى استقى منه تلك الرواية ولكتنا نرى من مضموتها أنها مأخوذة من 
ل ومع ذلك قد بحثنا كثيرا فى كل المصادر الأندلسية المعروفة لنا قدر الإمكان قلم نجد هذه 

بك -. 
4 - ويضيف أشياخ أحدائا يعيدة عن الحقيقة بأن ملك اليرتغال استجاب لنداء اين قسى وتوجه بجيشه 
مخترقا أراضى باجة وماردة لإمداد ابن قسى بالساعدة وأنه التقى فى مواقع عديدة مع ا مسلمين وأحرز 
النصر عليهم ثم عاد إلى بلاده حاملا الغتائم والتحف الثمينة . 
أشياخ نفس المرجع والصفحة . 
لاا -- مدينة بغرب الأندلس ٠‏ تقع إلى الجنوب الشرقى من لشبوتة وهى على نهر سادو ١‏ ( شطوير ) 
على المحيط الأطلتطى , الجميرى . صغة جزيرة الأندلس . ص ١5١‏ - 101 ؛ عنان » المرجع السابق » 
ج" ٠ص ١6‏ 8 
4لا - 271 م , قمنه ومل معتصممة) 
ويا - أعمسد/ا . 54 . م , . أك . ده , كمعطمعاة , 3 . مغك . جه , ممملبعهعا؟ 
. 76 .ص , . أك . مه , ومستمكا 

م - ابن عتارى ٠‏ الييان , القسم الثالث - ميرتدا .ص "١‏ ء 
عتان ٠‏ المرجع السابق ٠ج ١‏ ص .4" - ”7 . 
إل - آبو محمد ين عيد الله بن أبى حفص أحد قواد الخليفة ا موحدى عبد المؤمن بن على والذى 
استخدمه فى كثير من المهام الصعية . 
أنظر ابن عذارى ٠‏ البيان » القسم الثالث .ص 9لا - 7١‏ . 
الم - كان حصن أطرونكس قد هاجمه ا ملك إسمار قى عام ١١4٠‏ م واستولى عليه وهدمه قى غروته ‏ 
قأعاد تأسيسه الملك الفونسو ومنحه مع كل الأراضى التى حوله إلى رهيان دير سانت كروس ( شنت 
قروج ) والذين حصنوه بالاشتراك مع جماعات الرهبان القرسان - الاسبتارية والداوية - والذين شنوا 
غارات عديدة ضد المسلمين . 
أنظر ماسيق ‏ 
“الم - ابن عذارى ٠‏ البيان , القسم الثالث : ميرتدا .ص "١‏ . 
6م - تفس المصدر والجزء والصفحة . 
عتان ال مرجع السايق ج١١‏ .٠ص‏ 66" - 6غ" . 
6م - . 189 .م , . غك . مه , مقهصم8 : 87 - 86 . مم , . أله . م0 , 8198 
عبر - , , أك . مه , ممفاتمعة8 : مكله . 02 : 193 - 192 . م , . اك . مه , مهدر 


"4 


.م . أك . مه , #منتهمة أعدسقالة : 54 . م , . أن . جه , عمعنام6ا5 : 113 . م , 13 
: .79 

شهدت سراحل البرتغال مرور العديد من السفن المتجهة إلى الشام محملة بالصليبيين ٠‏ وكثيرا ما 

استعانت بهم اليرتغال فى مشاريعها ضد المسلمين . 

بم - -ومييك , 415 . م , مصقاتكتنآ «معتمممط0 : 271 . م , مله0 عمل معتممت 

. لذ , علاومدز ععنتستامامه اقبط ولمأمموعع2 , . 332 .م , عقوعه ماتستدم , صمن1 

, .غك . مه , ممملسععة؟ : معلة . 017 : 193 . م , . أن . مه , مقلمدظ ر 109 .2 

. م .اك . جره , قمععاقه8211 : 54 . م , . أك . مه , قمعامء)5 : 115 - 114 . مم 

. 433 . م , . أك© . م0 , 208م1 رز 386 

أشار اين الأبار فى الحلة السيراء إلى أن الروم قد استولوا على مدينة قصر ابن أبى دانئس سنة 15١١م‏ 

/ 8606ه. 

- ابن عذارى ٠‏ البيان القسم الثالث , ميراتده ‏ ص 8" . 

م - ابن صاحب الصلاة , المسن بالامامة ص ١68 - ١١86‏ ؛ ابن عتارى ٠‏ البيان القسم الثالث ء ص 

8" ك عنان . المرجع السايق »٠ج ١‏ ,ص 01" - 7لا . 

و .55 .م . أك . م , قلعاوعاة 

. 917 - 9841 اين صاحب الصلاة  ص‎ - ١ 

7 - ابن أبى زرح اج ؟ ,ص ١117"‏ - 114 السلاوى ٠ج‏ 7 .ص ١198‏ . 

ويضيف كتاب الحلل الموشية أن الجيش الذى قاده أير محمد عيد الله ين أبى حفص يقدر عدده بثمائية 

عشر ألف مقاتل . الحلل المرشية . ص ١795‏ . 

"91 - ابن عذارى ٠‏ البيان ٠‏ القسم الثالك ٠‏ ميرتدا ٠ص 2١‏ . 

4 - ياجة : بلد قى الجنوب تقع قى منتصف الطريق بين يابرة والغارو بيئها وبين قرطية ماثة فرسخ 

وهى أقدم مدن الأندلس بتيانا وأولها اختطاطا واليها انتمى يولش القيصر وهو أول من سمى قيصر وهو 

الذى سماها ياجة وتفسير باجة فى كلام العجم " الصلح " وحوز باجة وخطتها واسعة ولها معاقل 

موصوقة بالمتعة والحصانة الحميرى . صفة جزيرة الأندلس ء ص 7١‏ . أنظر أيضا أبن الكرديوس ٠‏ 

تاريخ الأندلس لابن الكردويس ووصفه لاين الشياط ص ١1"‏ . 

كانت هذه المدينة قد خضعت لحكم الموحدين » 044 ه / ١١8٠‏ م إذ أعلن ابن وزير صاحب ياجة ويايرة 

دخوله قى طاعة ا موحدين وكذلك الحال بالتسبة لمحمد ابن على بن الحجام حاكم بطليوس فى تقس العام 

وهذا مايناقض رواية ابن أبى زرع الذى أشار بأن الموخدين قد استولوا على بطليوس وياجة ويابرة وحصن 

القصر فى ”086 / 1171١‏ م سحر عيد العزيز سالم ٠‏ التاريخ السياسى ليطليوس . ص 0417 - 864 ؛ 

عنان » المرجع السابق . ج ١‏ . ص -”" . أشباخ .ج ١‏ »ص 5-١‏ أما عن رواية اين أبى زرع أنظر » ج 

٠. ١" ص‎ » , 

6 - : 415 .م , مقا أكنهآ نامع تناوتط©) : 272 - 271 . مجم , جهل00) عمل معتدمت 

, 828050 ر 80 , مر , غك . من , عأمقنا12 232 ,عر عممعمءأستمم ممعتممهطات 


. 13211651]6505 : 66 . م , . أك . ص0 , تعاله7//آ : 3150 .كب , 197 م , . أله . مه 
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- أشار ابن صاحب الصلاة بقوله " وقد كان النصارى أهل شنترين غدروا مدينة باجة ليلة السيت 
الثانى والعشرين من ذى الحجة الموافق أول ليلة دجئير من عام سبعة وخمسين وخمس مائة . سكترها 
أربعة أشهر وثمانية آيام ثم هدموا أسوارها واقفروها " ابن صاحب الصلاة . ص 79/7 , أنظر أيضا 
عنان ‏ المرجع السابق .ج ١‏ ص "اؤ"؟ . 


.122.م. 13 ,.أك . مره , مقلئعت1] 
47 - اين صاحب الصلاة ٠ص‏ ؟7١ثلا‏ - 712 اين أبى زرع ”3 ث*ص غ؟"١‏ 156 


4 - ابن صاحب الصلاة .ص !١8‏ » عنان ءج ١‏ »ص 7917 . أشباخج ؟ .ص .18-1١‏ 

1 . 232 . م , معتاتامم حتماكخ1 , علدا 
9 - أنظر علاقة الفونسر هنريكز يفرديناند الثانى ملك ليرن من هذا اليحث ‏ 
٠‏ - ويشير إلى ذلك ابن صاحب الصلاة ص 755 - ./!ا؟ يقوله : 
" وبعثوا عند وصولهم أشبيلية منهم حملثة مياركة نحو الخمس مائة فارس إلى مدينة بطليوس لحماية 
ضيعتها فيسر الله تغالى لهم غزو شرذمة ذميمة كبيرة من النصارى , أهل شتترين أعادها الله وهزموهم 
وغنموهم وأستأصلوهم قتلا وسييا فكان ذلك عنوان الفتح لا يذكر يعد فى هله الغزوة  "‏ 
أنظر ابن عذارى » البيان . القسم الثالث , ميرائدا ص 17" . 
٠١‏ - يبدو أن هذه القلعة كان قد فقدها بعد استيلائه عليها عام ١١44‏ م انظر ماسيق . 
- . 00 , 0قل0سصهر8 : 21 م , . أكه . م0 , 51198 , 127 . م , . أله ره , مقكلهنت 

.214-215 .مم ,.أكه 

٠‏ - أما عن أصل خيرالدوا سيميافور ( جرائده الجليقى ) ققد أشار امريكو كاسترو بأته كان أجتبيا 
وذلك عن طريق لقبه الذى أكثر قربا لفرنسا من البرتغال . 
. 2.309 . 1ك . م0 , مناقمط) 
ولم تشر المدونات البرتغالية عما كان من أصل برتغالى أم أحد الفرسان الصليبيين الذين استقروا فى 
اليرتغال ٠‏ وقد أفادتنا المصادر العربية بصورة واضحة عنه فأوضحت أن اسم ( جرانده الجليقى ) دون أن 
يعنى ذلك أنه جليقى إذ كانت المصادر الإسلامية تنظر إلى اليرتغال على أنها جزء تابع لجليقية » لأن 
صورة البرتغال كمملكة مستقلة لم تتضع لهم فى تلك الفترة خاصة وأن خريطة ال مالك المسيحية كثيرا ما 
تتغير , ولكتنا نرجع بأنه كان صليبيا ممن بقوا فى اليرتغال لإحراز المكاسب العديدة من وراء معاونة 
املك الغرنسو هتريكز . 
وقى حديث ابن صاحب الصلاة عن خيرالدوا ( جرانده الجليقى ) يشير إلى مقولة الممسعودى فى كتابه 
مروج الذهب وذكر أصناف الروم " أشد ماعلى أهل الأندلس من الأمم المحاربة لهم الجلائقة على أن 
الأفرنج حرب لهم غير أن الجلالقة أشد بأسا " . ص 797 . 
أما رواية المسعودى عن ذلك " أما الجلالقة أشد من الإفرنجة وأعظم منهم نكابة والرجل الواحد من 
الجلالقة يقاوم عدة من الإفرتجة " . 
ا مسعودى ٠‏ مروج الذهب ومعادن الجرهر ج ١‏ ء القاهرة . سنة 1955 . ص 77 . 
غ١٠‏ -اين صاحب الصلاة , ص 78" : ابن عنارى ٠‏ البيان ا مغرب ٠‏ القسم الثالث ميرائدة » ص 
4 ؛ عنان , المرجع السابق ؛ ج ؟ , ص 75 - لا هناك بحث للويز عن خيرالدوا مسيسبافور ويطاق 
عليه السيد اليرتقالى تشيها بالسيد الكمبيادور . 
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نيم , 1940 لتطتستهة) . 28 . 2 . 15 , +0 لقمصصء5 02100 معنع تارمم 010 , قعموم.1 
مم . 1973 08طقنآ , 3 . آن7 , عطهدطة دتتهمك 113 لدعوتامم , عطاعه© ,: 95 - 94 . 
5 - [277. 
ويرجع الفضل فى القاء الضوء عليه وعلى تكتيكاته الحربية لابن صاحب الصلاة . 
6 - ويصغها الإدريسى " مدينة ييورة » كييرة عامرة بالناس ٠‏ ولها سور وقصية ومسجد جامع وبها 
الخصب الكثير الذى لايوجد بقيرها وهى أحسن البلاد يقعة , وأكثرها قائدة والتجارات إليها داخلة 
وخارجة ومن مدينة يبورة إلى مدينة يطليرس مرحلتان  "‏ 
الإدريسى » صقة ا مغرب وأرض السودان ومصر والأتدلس ص 8١‏ . 
وأنظر الحميرى ٠.‏ ص ٠ ١54‏ وأيضا مصدر الإدريسى وهو مخطوط يعتوان , انس المهج وروض الفرج - 
مخطوط حكيم أوغلى » ص ١44‏ . 
- -ضمقتك : 415 . مر متتقاأودطهآ «معتدموستك : 272 . م , 0005 يمل معتصمن 
. 05 , 81:38205©0 رَ 80 . م , ,. أك . م0 . عأكهنانآ : 332 . مر , عكدععلطاصستمدنف صحن]1 
. 221 - 220 . نم , . أك 
٠١/‏ - وصفنها الحميرى بقوله " كالحصن ال متيع لها أسوار وأسواق عامرة وخيل ورجال ٠‏ يقطعون 
أعمارهم فى الغارات على بلاد الروم ٠‏ والأغلب عليهم التلصص والخداع ” 
الخميرى . ص "51" . 5 
٠١4‏ - ابن صاحب الصلاة . ص "الا ؛ اين عذارى ٠‏ البيان , القسم الثالث ص 7/8 , أنظر أيضا : 
همآ: 56 - 55 . م2 , . أله . م0 , قلاعطمع)3 : 232 . م , معتاأنامم قامكت] , أعنس1ر] 
011 . 2 , 0تتقلناعكت1] : 237 . م ,كه . م0 , متقطعدلله) : 14 . م , . أ . م0 , عتقتط 
.125 .2, 
5 -عتان ٠‏ المرجع السابيق ج73 ٠‏ ص 77 . 
٠‏ - كان السيد الكمبيادور معاصرا للملك الفونسو السادس وقضى فترة تابعا له ؛ ثم سعى إلى 
تحقيق مكاسب شخصية له وكان يعمل دائما لحسابه الشخصى ومن يدفع له أكثر حتى ساءت علاقته 
بالملك الفونسو السادس . وقد ألف رامون مننديث بيدال كتايا عن تاريخ أسبانيا قى عهد السيد 
الكمبيادور وتتاول قيد هذه الشخصية بالدراسة والتحليل كن أءل قتئةم15 , 2121 
وملخص عن حياته أنظر : أشياخ . ج ١‏ .ص 9١7-1١١‏ . 
١‏ -اين صاحب الصلاة ص "الا" - 77/4 . اين عذارى : اقسم الثالث ص 7 - لا 
أبن خلدون . م " »ص 255 . 


11 : 425 . 0[ , متها تكنارا امعتصمطت : 272 . م , ومله00 005 معصميت 
1ننا11 : معة . 01 : 222 . م , . أأه . مه . مقلمع8 : 332 . م , عممععتاستدمه 
- 2 , 15690136101 لز هاأكنداودمعع18 , لمعه : 238 . م , ... معاتامم منمأكئتلا 


. 3856 . ص , . أت . «0 , 83112516508 ر 278 . 0 , . أك . م0 , ©آ6ه00) , 182 
- ابن مردنيش يسيطر على شرق الأندلس ورفض الدخول فى طاعة الموحدين وفى شعبان سئة 


حضف 


053 ه/ ١16‏ م اشتيك ا موحدين مع جيوشه فطلب عندئذ ا موحدين نجدات من الخليفة فى مراكش 
قارسل أخاه أبا حقص والذى جمع ال موحدين فى الأندلس لقتال أبن مردنيش ونجحرا فى تحقيق بعض 
الانتصارات عليهم والاستيلاء على عدد من المدن التابعة لابن مردنيش مما دفع ابن مردنيش إلى جمع 
جيش ضخم والتقى مع ا موحدين فى فحص الجلاب ولكنه انهم . اين صاحي الصلاة .ص 77 - 
ولالا . ص /. - 5 "ا ابن عذارى الييان ٠‏ القسم الثالث . ميرانده . ص 1" - 58 ؛ السلاوى , ج 
.ص 8"( ؛ عنان ٠‏ المرجع السابق ‏ ج ؟ , ص 99-1١4‏ . 


1 . 231 - 230 . مم , معنانامط دتوماد111 , نمت[ 
١١‏ - طلياطة : بينها وبين أشبيلية » عشرون ميلا , وتقع غرب إشيبلية على مقرية من طريانه وفى 
الجنوب الغريى من ليلة ٠‏ الحميرى ص ١1784 - ١178‏ . 
6 - ابن صاحب الصلاة . ص 1940 - 795 ؛ ابن عذارى ٠‏ البيان , القسم الثالث . ص 54.517 
6 - هى مدينة كبيرة بالأندلس قريبة من غرناطة تقع على ضفة أحد الأنهار المنحدرة من جبل شيلر . 
وا موجود فى شرق المدينة وتمتاز بكثرة الفراكه والزيتون والقطن الحميرى ص ١67‏ . 
- رئده " بالأندلس من تاكرنا وهى مدينة قدهة بها أنهار كثيرة وهى على نهر ينسب إليها واجلب 
الماء إليها من قرية بشرقيها ومن جيل طلوييرة يقربيها " الحميرى ص 8لا . 
١17‏ - ابن صاحب الصلاة . ص 65" - 09" ؛ اين عذارى ٠‏ البيان المغرب ٠‏ القسم الثالث , ميرانده 
,ص ول - ثلا 5 
ليلا - بطليوس ٠‏ فى الأندلس من إقليم مارده بينهما أربعرن ميلا وسورها ميتى بالتراب وهر اليوم 
ميئى بالكلس والجندل وبنى سنة 41١‏ ه وهى مدينة جليلة فى بسيط من الأرض ولها ربض كبير أكبر 
من المدينة فى شرقيها فخلا بالفتين وهى على ضفغة نهرها الكبير المسمى الغور ( نهر وادى يانه ) لأته 
يكون موضعا يحمل السفن ثم يفور تحت الأرض حتى لاترجد منه قطرة وينتهى جريه إلى حصنه مارتلة 
٠‏ ويصب قريبا من جزيرة شلطيش ومن بطليوس إلى إشبيلية ستة أيام ومنها إلى قرطبة ستة مراحل " . 
الحميرى » ص "2 . 
لزيد من التغاصيل عن هذه المديئة أنظر أيضا الإدريسى , انس المهج وروض الفرج مخطوط حكيم 
أوغلى ص ١44‏ ؛ أبر الفدا , تقريم البلدان ص ١77‏ - "/إ١‏ ياقوت الحموى .ج ١‏ ص ل/الا6 ٠‏ 
اليكرى . جغرافية الأندلس وأوربا ص ١17" - ١9١‏ . 
- كانت هثاك محاولات سابقة لألفونسو هتريكز للاستيلاء عليها ويوضح ذلك أحد النقوش 
المسجل على شاهد قير الفقيه أبى القاسم خلف ٠‏ الذى استشهد يشرقى جامع يطليوس على أيدى 
المسيحيين عثدما هاجم العدو مدينة بطليوس فجأة بتاريخ الأول من ربيع الآخر سئة 085 ه . ١‏ إبريل 
١م‏ والوجه من الرخام ( 01 »ا ا سم ) . عثر عليها فى مدينة بطليرس عام /ا/141 م ويها 
التص العالى « بسملة كل من عليها فان وييقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا قبر الشيخ الفقيه أبى 
القاسم خلف بن حسين بن قرحون البكرى نور الله ضريحه وقلس روحه واستشهد بشرقى جامع يطليوس 
عين غدر العدو لها قى صبيحة يوم الخميس أو يوم من ربيع الآخر عام ستة وخمسون وخمسمائة » . 
سحر عبد العزيز سالم , المرجع السابق » ص /8 والواقع أن الدكتورة سحر قد استنيطت أن 
المسيحيين هم اليرتغاليون وذلك أن تلك المنطقة كانت مجالا لنشاط اليرتغاليين . 
٠٠‏ - يشير ابن صاحب الصلاة بقوله " حدثتى أبر محمد سيدارى بن وزير قال : كان السبب فى 
تعجيل حركة الشيخ ال مرحوم أبى حفص إلى الأندلس بالعسكر المبارك من حضرة مراكش وصول الخير 


؟ 


بغدر اللعين جرانده الجليقى يطليوس ولك ابن الرنك القادر صاحب قلمرية لها . حصر الموحدين الذين 
فيها قصبتها مع حافظهم أبى على عمر بن تيمصلت وذلك فى شهر رجب الفرد من عام أربعة وستين 

وخمسمائة المؤرخ به " . أين صاحب الصلاة ص 7/6 - 7/1 . 

ومزيد من التفاصيل أنظر ابن عذارى ٠‏ البيان . اقسم الثالث . ص ١لا‏ - 8١‏ . لسلاوى ‏ ج ؟ . ص 
“138 , ابن خلدون . م" .ص 254 . 

0 م , 0ق أكنهآ تامه تلام كن : 272 . م , 230008 ومل معتده‎ . 415 : 26-١ 
أك . م0 , 113116 رَ 110 . م , . 2 . لل , عناوكتال ععتمتلومن) عتعوط ومأقدعن‎ ٠,2 . 


2 .م , . أك . زه , مقلسدا8 ر 50 
117 -.018) ,98 . م , . أله . جره , وكاتهة 107 | , للكمتتام! وامعتدممت 2 


: 93 . م , 010180165م لك , قعممآ : 237 . م , .. معتاتامم هتومائتط , تعنسط : مكلد 
. م0 , مطاعه© : 149 .م , . أك . هزه , عتقتطمآ رّ 161 م , . أأك . ره , ممدعكا1 مدل 
. 230 .م , 7111 وكقدهسكاة عل جعممء هآ تع اهمده : . 281 - 250 . مم ,. أله 
١17"‏ - سحر عبد العزيز سالم » المرجع السابق . ص 809 - 556١‏ . 
١١+‏ - . 018 و وقلء54 8020 دقدط هلدع تزنئا" , ملتاعتله© , 6 1! , وماسعتستهه120 
. 785-779 . مم , تأفععع1 , جعلمعده0 : 150ج 
- ابن صاحب الصلاة . ص هلا - لا ؛ اين عذارى ٠‏ الييان , القسم الثالث ميراتده ؛ ص 8لا 
١ 8١ -‏ أنظر أيضا عنان , المرجع السابق . ج "ا .ض 75 . 
أشباخ , المرجع السابق » ج ؟ .ص 35 . 
. 236 . 2 , تعتاتامم دتمماوتآ , عمتسا 
- راجع ماسبق , قى هذا اليحث . 
7 - هناك رواية مسيحية تقول بأن الملك الليونى وصل إلى بطليرس يناء على رسول ميعوث من 
حاكمها يطلب منه النجدة مقابل الخضرع الإقطاعى له . 80 . م , هاقعوقع؟1 , #علهعده 
8 - ابن صاحب الصلاة . ص -78 - 8 ء ابن عذارى ٠‏ القسم الثالث .ص 8١‏ 


-تتنالاا نامك نمم قطن , قعدآ : 165 . م , عقتهددى ]11 عتاطع] عل دترمائتط , مع مل5خظ1 
ذ 131 .م , . اك . ده , 021730 : 86 - 85 . مم , . أنه . مه , عأتقنانآ زر 107 . م , تل 


. 68 .م , . أت . ره , قععره1' عل معصوالط 
عنان . المرجع السايق .ج ؟ .ص لا” - 78 . 


٠ " ء ابن خلدون ,م‎ ٠١ القسم الثالث . ص‎ ٠ ؛ ابن عذارى‎ "8١ ابن صاحب الصلاة .ص‎ - ١ 
. «*ص انا‎ ١ ص 145 » عئان . المرجع السايق » ج‎ 
ترم , . أك . وه , مطآاع0© : 237 - 236 . نزم , امم دلكماولط , تعتتاط‎ . 250 - 


23 7 , . أنه . و0 , تتقطعة1لهن , 150 - 149 . م , . أله . مزه , تقسمآ د 2851 
.1 - عمط معتمم 2.292 , هدوف عل ووطععط 106 عل 11151082 , مع ملكمج1 


م تتتندممظ عل [12ع2عع 012ماهت قعكتتتلام ‏ 11 . م هلآلناعمهن) عل يععتزع] 105 عل هم1 


1؟ 


- 686 .مم , . أأه . 05 , 101:5 06 معدمكالة : 86 . م . أنه . مه عامقتاطا : 675 . 
. 69 

4١ - 8١ الييان , القسم الثالث .ص‎ ٠ ابن صاحب الصلاة . ص 7417 - "141 ؛ ابن عذارى‎ - ١ 
. المرجع السابق ٠ج 7 .ص 78 - 9ل‎  نانع‎ ٠ 
تشير ال مدونات المسيحية بأن المسلمين قد تسشلموا مدينة بطليوس من الملك فردينائد الشانى‎ - ١ 
على شرط دفعهم الجزية والخضرع الإقطاعى له , وأن يلتزموا بأعادة المدينة إليه عند الطلب ؛ ولكنهم‎ 
. دروا يه يعد ذلك وسلموها إلى أمير ال مؤمنين‎ 

“81 - . 69 . رم , . أك . م0 , قعمه1 عل ممدمكلة 
٠"‏ - ابن صاحب الصلاة ص 91" ؛ ابن عذارى ٠‏ البيان , القسم الثالث , ميرائده . ص 4 ؛ عتان 
ا مرجع ”7 »ص ١٠ث‏ ١غ‏ 


. 240 - 239 . صر , معتانامم هترماذدن1] , متسل 
6 - ابن صاحب الصلاة ص 97 ؛ ابن عذارى » الييان ٠‏ القسم الثالث ص "8م ؛ عتان ٠‏ ا مرجع 
لأ ص ٠.‏ - ١اغة.‏ 
. 240 . م , تعتاتامع هتمامتاط , عسل 
11 - ابن صاحب الصلاة ص 917 - 794 ؛ اين عذارى » البيان : القسم . ميرانده . ص 86 . 
. 6 . م , هاقمعع؟1 , تعلمعده0 رز . 241 .م , معتائامم دتماكتاآ , أعنسا1 
لا"ة - أبن صاحب الصلاة ص 95" ؛ ابن عذارى البيان , القسم : ميرانده .ص 86 ؛ السلاوى 3 
ألا ستقصا مج" ٠ص ١17”‏ 9 


060 : 136 . 2 , . أكه . مه , ممقلتممع1] : 241 . م , معناتامم هتنمادتةآ , أعنس11 
. 281 .م . أك . مه , مطاء 
عئان ٠‏ المرجع السايق , ج ١‏ »ص 4م - 0غ . 
١4‏ - كان ابن وزير وابو العلا بن عزون قد قاما بالترجمة بين الموحدين والملك فرديئائد الثانى وأيضا 
كان لهم الدور الكيير فى سياسة الموحدين آئذاك فى غرب الأندلس لخبرتهم وحنكتهم وهذا ماسوق 
يتضح في الحرادث التالية . 
٠"‏ - أبن صاحب الصلاة , ص ٠ 20١‏ ابن عتارى ٠‏ القسم الثالث .ص 41-86 ٠‏ السلاوى ٠ج‏ 
"ءص"”١‏ : عئان » ال مرجع السابق ٠ج"‏ ص 0ثآ. 


-60 : 97 . م , معناناءمم لتك , قءعممآ : 241 . م , معتاتادم ملماكتط , أعتسط] 
. 88 . مر ماقعوع!1 , تعلمه 

- نفس المصادر والمراجع السابقة ونفس الصفحات . 

- اين صاحي الصلاة . ص 57م االاع ٠‏ عئان ٠‏ ال مرجع السابق » ج ؟ ,ص 595 - يا 

5 . 01]آ عت5 , 11 فلقمة دمل هأتدمع5 , لدوتادمم دنه قعلقطأمتسلة 5مار مس11 

ل . قعممآ : 18 . م : 1954 , ومطقنا , دتمائط هل دمعتاكساتمم تتناء لدعق , 


51 


. 99 . م , معناعتومم 
ولمزيد من التفاصيل أنظر سحر سالم . ص 00٠‏ 61.0 


١67‏ - ابن صاحب الصلاة ص 2917 - 454 ؛ السلاوى الاستقصا ء ج ؟ .ص ١70 - ١4‏ ء اين 

خلكان وفيات الأعيان . ج / . ص ١6‏ ؛ عتان ٠‏ المرجع السايق »ج ؟ ٠.‏ ص 76 . 

9 ع0 ققتفةمتمهن) , . 10 . م , متتنكسة . 14 : 239 .م , . أك . ره , مقطع دتلدة 
. 7.م, 1935 , لدتمعسط ل , متتدرعط ده معلمامسلة 

١537"‏ - لمزيد من التفاصيل عن أحرال ياجة راجع اين عذارى ٠‏ البيان ٠‏ القسم الثالث . ميرائده ص 

: . 47 ءعنان » المرجع السابق .ج ؟ .ص‎ ٠١١1-9 

4 -اين عنارى » الييان القسم الثالث . ص ١١#" ٠‏ يعتان المرجع السابق ٠ج‏ ” ص 

5م - لال . 

ولمزيد من التغاصيل أنظر سحر سالم : ص !001 - 018 . 


266 . م , لقع نتأتمص , 3012للق115 : 19 - 18 . مم , معلقطامتماف 5ومآ , عط[ 
6 - نفس المصادر العربية السايقة أنظر أيضا : 


. 19 - 18 . مم , قعالمقطمسلة 5مآ , أعندآ : 261 . م , معنتانامع مترمامتت؟ , أعنسنا 
الواقع أن رواية حصار باجة فى سنة ١١71‏ م تكاد تتشابه فى أحداثها مع أحداث حصارها قى عام 
7 م وعلى الرغم من أن الرواية الأولى ذكرها ابن عذارى والثانية ذكرها ابن صاحب الصلاة ومعه 
ال مدونات البرتغالية إلا أن الرواية الأولى ( ١١77‏ م ) ٠‏ مؤكدة ترتب عليها أحناث تاريخية تالية 
مرتبطة بها كل الارتياط من أحداث تعمير مديئة باجة وتغيير ولاتها ومزيد من التفاصيل . انظر ابن 
عذارى نفس المصدر والجزء والصفحة . 

- ابن عتارى , البيان , القسم الثالث .ص ٠١5-١١86‏ . 


. 23 . م, قع0قتامصسلافق 105 , تعنسا 
١7‏ - انظر ماسيق , عن حملة المؤن الأولى . 


. 354 المرجع السابق ج73 «ص‎ ٠ ابن صاحب الصلاة . ص 619060 » عنان‎ - ١44 


٠. , 2. 59 .‏ أك . 02 , متنتكسقة . قز 
5 -اين صاحب الصلاة . ص 6755 - /07 ؛ عثان » المرجع السايق ”7 »ص كلق - ٠ 35١‏ راجع 
أيضا : 


. 60 - 59 . نزم , . أأكت . م0 , 0التاققة . 34 : 22 .م , معلممطمتسام 5مآ أعتسطا 
١6‏ - ابن عذارى ٠‏ البيان القسم الثالث »ميرتده » ص 9١7‏ . 
١‏ - يشير البيئق إلى خيرالدو بلقب كرندة . 
7 - البيذق » أخيار المهدى بن تومرت ٠‏ تحقيق ليفى يرفتسال . ياريس ١418‏ م ,. ص ١77‏ ؛ عنان 
المرجع السايق جع" ءص .96١‏ 
١617‏ - ابن عتارى. . الييان . القسم الثالك . ص١١‏ عنان ال مرجع السايق ٠ج"‏ *ص -35 


نلف 


م , هللتاقه عل م1690 105 عل قمتامآ معتدمن 
- . 2 , معناع نكمم لك ار : 23 -22 .وم , وعلتطمسافة قمآ , إعتد1 
جتماقلط /77 26 لل , 176153016[ : 290 - 289 . م , . أأه . و , مطأاعمه : 102 - 101 
. 64 .م , لتعتتاءمم ]0 
ولعرفة نشاطه بعد هذا التاريخ . أنظر ماسيق . 

- ؛ عنان المرجع السابق ج ؟ ,صلاة‎ ١١8 - ١ الييان » القسم الثالث . ص‎ ٠ » -اين عتارى‎ ٠6 
4ك‎ 


. 24 - 23 . مم , قعلقام دام قم] , أمتساط 
- -هممتك : 416 . م , مممائسسآ وممتهمعك : 272 | , 0008 008 معتصمت 


. 334 .م , عمعء تتستممه دمعز 
١617‏ - .152 - 142 . مم , . أله . جه , 021936 زر 90 - 82 . مم , . أك . مه , عأتهناد1 


. 018 : 253 - 250 . مم , . كنآ .. 13/108 , مقلسدرظ ؛ 107 . م , . أك . مه , و81 
-ل82 : 57 .م , . أك . م0 , قتاعطاجعا5 : 25 . م , قع0قطمصسلق4 5مآ , أعنتآآ : مدله 

٠‏ 25 . 2 .]61 . (0 , 2تكهناق د 386 . مز أت . م0 , قمرعاك1 
١4‏ - كان لعجز ساق ا ملك الفرنسر غتريكز بعد حصاره ليطليوس أن عمد ابئه سائشو كفارس قى ١١6‏ 
أغسطس سنة ١١1/-‏ م / ذى الحجة سنة 016 ه وأصبح قائدا لجيوش اليرتغال . 


.141.م.13,.أك . تزه , مسدتساعع11 
4 -: 416 . م , ممقلاسدآا ممعتممطات :272 0 ملهو 005 ممتصم 


. 253 . م , ... قنهآ . 8/100 , مقلسدط 
: 416 . م , 0هقاأقتنآ ومعتصفمط0 ر 272 . م , ومله0 95 متهم 


. 256 - 255 . 20 , ... قتانآ . 8/08 , متلسدعط 
ويؤيد اين عذارى تلك الحملات الموحدية يقوا له " كثر طلب العدو اين الرئك فى الير واليحر قدوخ يعض 
القرى فى الشرف " 
ابن عتارى » البيان . القسم الثالك . ص ١١7-١١7‏ . 

. 318 - 154 ؛ اين أبى زرع ٠ج ؟ .ص‎ 1١5 - 7١7 ابن صاحب الصلاة . ص‎ - ١ 
, ؛ اين خلدون‎ ١!” ؛ السلاوى ,ج ؟ . ص‎ ١١7” ابن عتارى ؛ البيان . القسم الثالث , ص‎ - 7 
.١١(١-ةؤ »ص ١ه 6 أنظر أيضا عتان » المرجع السابق ”7 ص‎ 1 


. 145 .م , . أك . م0 , متتقلتاععآ2 : 26 - 25 .م , كتعلقامتطلطف دما , مسر 


317 - يشير عبد الله عنان فى كتابه عن عصر المرابطين والموحدين ج ؟ ص ٠١١‏ أن هذه المعلومة 
بكاملها مأخوذة من ابن عذارى ولم يشر إلى أى مصدر أو مرجع آخر ولكن تضمن نص كلمات ابن 
عذارى على " وقى هذه السنة وهى ست وسبعرن وخمسمائة أسر غانم بن مردنيش قائد الأسطول بسيتة 
وأخوة أبو العلى وجملة من أصحابه اسشهد ياقى أخوانه وجماعة من ا مسلمين رحمهم الله تعالى واحتوى 
التصارى على كثير من الفظائع وعلى من كان قيها من المسلمين وانصرفوا إلى أشيونة وذلك فى 
منتصف المحرم " 3 


كف 


14 -5119782 ر 156 - 155 . مم , . أك . هه , م3له0 : 1 .0 . جهن , تامقنارر 
. أتت . هه , مأققط زر 256 . م , . أك . م0 , مقلسدوظ ر 129 - 128 . مم , . أك . مم 
2 و0 1لا 1 107 كله ١‏ 017 1007 1206 زو 
0 - وقع ابن عذارى فى تناقض تام فيما يتعلق بتاريخ إطلاق سراح غائم بن مردتيش فيشيرة 
إحدى رواياتد أنه عندما أسر فى الحملة على قلعة بورتودى موسى سنة 81/4 ه / ١١4-‏ م كتب م 
سجنه إلى الخليغة يلدمس منه الغوث والتدخل لإطلاق سراحه ٠‏ فعهد الخليفة إلى أخيه هلال بن مردنيم 
بالنظر فى قداء أخيد ققام على الفور يجمع ا مال اللازم وبعث بد إلى أشبيلية فحمل إلى البرتغال وأفريم 
عن غانم وأخيه وبقية أصحايه . 
ابن عذارى البيان , القسم الثالث , ميراده . ص ١١8‏ . 
بيئما يشير فى رواية أخرى ضمن أحداث عام لالاة ه / ١م‏ أن الأسطول الموحدى يقيادة عيد الؤر 
ابن جامع قد انتصر على الأسطول البرتغالى عام لالاة ه / 1١4١‏ م ٠‏ وعاد إلى المغرب يحمل عدوم 
كبيرأ من الأسرى والغنائم . فأمر الخليغة بتخصيص بعض الأسرى لاقتداء غائم بن مردنيش وأصحاير 
وأمر بعدام الباقين ٠‏ وهذا معناه أن غائم لم يطلق سراحه عام ١١4-‏ طيقا للرواية الأولى ‏ 
نفس المصدر السايق ص /ا١١ ١١18-‏ . 
ويرى الباحث أن الرواية الثانية هى الأدق لأنه لو كان قد أفرج عن غانم وأخيه كما ورد فى الرواية 
الأولى فمن المنطقى أن يخرج بالحملة فى العام التالى . ويبدو أن جمع المال فى الرواية الأولى قد حدئت 
له أمور عاقت توصيل المال لسلطات البرتغال وإطلاق سراح غانم وصحيه . 
6" - -لز5 : 159 . 157 . م . أله . م0 , م395لة0 , . أك . عم[ , . أك . ده , عالتقنام1 
«. - أك . م0 ر مقلسص8 ر 127 . م , . أك . م0 , ماقد8 رك . عم[ , . أنه . م0 رويد 
25 
37 - ابن عذارى ٠‏ الييان . القسم الثالث . ص ١١8 - ١١7‏ ؛ ابن خلدون . م " .ص 0.7 . 
.أكت ‏ 02 , 030ضه8 : 129 . م , . أله . م0 , 98لز5 : 159 . م , . غك . مه , مقكلدكت 
. 149 . م 
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أضاف اين أبى زرع تفاصيل كثيرة لمقتل الخليفة فى مجملها أن اليرتغاليين عندما وجدوا خيمة أمير 

ا مؤمئين ورحيل جيشه صاحوا " الراى - الراى " وتعنى ا ملك واقتحموا خيمته وطعتوه » وعتدما رجع 

قلول الجيش وجدوه جريحا ومشرفا على ا موت ٠‏ ومات فى يوم السيت الثاتى من ربيع الآخر سنة 
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ابن أبى زرع ٠‏ ج ” ء ص ١91‏ ؛ عنان ء المرجع السابق .ج 7 .ص 778 . 
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ابن خلكان . وفيان الأعيان .ج لا . ص ١١‏ - 777 . 
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وقيل من مرض طرقه  "‏ 
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الخاقة 
أهم النتائج التى توصل إليها البحث 

عرفنا من خلال الفصول السابقة أن البرتغال كانت إحدى الإمارات التى أخذت على 
عاتقها مسئولية استرداد الأراضى الإسلامية فى شبه الجزيرة الايبيرية وطرد المسلمين منها 
بصفة نهائية لأنه بطبيعية الحال كانت حركة الاسترداد والصراع المستمر بين المسلمين 
والمسيحيين جعلت من الصعوبة بمكان أن تكون هناك حكومة مركزية واحدة وإنها استلزم 
الأمر نشأة عدة مراكز وإمارات حربية تكون لها سرعة الرد والقرار وفى نفس الوقت يكون 
لها سرعة الرد والغزو وكانت كونتية البرتغال إحدى هذه ا مراكز حتى فترة حكم الفونسو 
هتريكر . 

وقد ارتكزت سياسته الخارجية على ثلاث محاور رئيسية يأتى فى مقدمتها إنهاء 
سيطرة وتسلط مملكتى قشتالة وليون على كونتية البرتغال وانفصالها عنهما ثم توسيع 
رقعة حدود البرتغال علي حساب جيرانها المسلمين , وأخيرا تويل كونتية البرتغال من 
إمارة إلى ملكة . 

وكان الفونسو هنريكز فى سبيل إنهاء تبعية بلاده عن تمنلكة قشتالة - ليون بزعامة 
الإمبراطور الفونسو السابع يخوض حروبا عديدة كان لها دور كبير فى وضع أسس 
الاستقلال وتأسيس ملكة البرتغال أما بالنسبة لحروبه ضد فرديناند الثانى ملك ليون 
صاحب دعوى السيادة على البرتغال فكانت من أجل تحديد مناطق الاسترداد لكل منهما 
؛ وقد اعتبر فردينائد - بتاء على معاهدة ساهاجون عام ١١04‏ م - أن المدن التى 
استولى عليها الملك البرتغالى انتهاكا لحقوقه . ْ 

أما بالنسبة لسياسته فى توسيع رقعة حدود البرتغال على حساب البلدان الإسلامية 
المجاورة » فكانت شغله الشاغل . وقد أكسبته حروبه الطويلة التى خاضها تحقيقا لهذا 
الهدف لقب أكبر محارب صليبى فى شبه الجزيرة الايبيرية لأنه اعتنق السياسة الصليبية 
بكل مظاهرها من خلال تشجيعه وتنميته لتلك الروح واستعانته بالصليبيين فى استرداد 
المدن والقلاع الإسلامية فنتج عن ذلك استعادته الكثير من ا مدن والقلاع مثل شنترين 

-19١- 


يفف 


ولشبونة وشنترة ما ساعده على اكتساب مكانة كبيرة في العالم المسيحى آنذاك وأصبح 
لايقل أهمية عن أى ملك أوربى وقتئذ بل يفوقهم يقتاله وصراعه المستمر ضد المسلمين 
الأمر الذى دفع البابوية إلى الاعتراف به كملك وبالبرتغال كمملكة مستقلة بذاتها طبقا 
للمرسوم الصادرة فى سئة ١١7/8‏ م . 

وكانت المحصلة النهائية لسياسته الخارجية متصبة على تأسيس واستقلال مملكة 
البرتغال بفضل تفاعل مجموعة من العوامل السياسية والجغرافية معا فاستغلها الكونت 
هنرى البورجونى فى وضع بذور فكرة استقلال البرتغال واتبعته دونيا تريزا في ذلك فضلا 
عن تشجيعها للروح والشعور القومى للبرتغاليين . وعندما تولى الفونسو هنريكز حكم 
البلاد البرتغالية استثمر كل ذلك لحساب سياسته الخارجية الأمر الذى ساعده فى النهاية 
على استقلال البلاد عن أى مؤثرات أجنبية واعتبر بذلك المؤسس الحقيقى لمملكة البرتغال 
التى أصبحت من أهم الممالك الأوربية في العصور الوسطى . 

ويمكن تلخيص أهم النتائج والاستنتاجات التى أمكن التوصل 
إليها فيما يلى : 

أولا : - 

يتضح من خلال أحداث العلاقات بين كل من الملك القونسو هتريكز والامبراطور 
القونسو السابع أنهما يستندا إلى بعض الحقائق فالآخير يرى ضرورة أخضاع حاكم 
البرتغال له كفصل اقطاعى معتمذا على أنه وريث مملكة جذه الملك القوتسو السادس . 
وبالتالى يجب أن تكون كونتية البرتغال خاضعة لسيطرته كاحدى أقاليم مملكة قشتالة 
مثلما كان الأمر من قبل حسب وصية جده . ولكن الفونسو هنريكز كان يعتير نفسه ندا 
للإمبراطور الفوتسو السابع بما لديه من مقومات تساعده علي الأستقلال . وتأسيس مملكة 
جديدة ولك من خلال تأييد كل البرتغاليين بجانب تسبه العريق فهو ينتمى إلى ملوك 
فرنسا وكان اين خالته( الفونسو السابع ) ينتسب إلى رينو دوق بورجونيا ولذا فهو أرفع 
مكانة منه دون النظر عن كون امه إبنة غير شرعية للملك الفونسو السادس من عدمه 
وفى نفس الوقت كان داتما لايغيب عن ذهنه ذلك الاتفاق القديم الذى تم بين ابيه وريموند 


؟ 


البورجونى والد الإمبراطور الفونسو السابع بشأن تقسيم مملكة الفونسو السادس وقد 
نجحت سياسة الفونسو هنريكز تجاه مملكة قشتالة - ليون فى تأكيد استقلال بلده نتيجة 
للمقومات السابقة بجانب جمعه بين المقدرة العسكرية الفائقة ومهارته السياسية العالية . 

ثانيا :- 

أما عن علاقة الملك الفونسو هنريكز يفرديناند الثانى ملك ليون قانها دخلت طورا 
جديدا من حيث النزاعات المستمرة بينهما حول مناطق الاسترداد وأصيحت دعوى السيادة 
الليوتية على البرتغال فى طى النسيان وقد أثبت ا ملك الفونسو هتريكز من خلال تلك 
العلاقة حنكته ومهارته السياسية والحربية . 

ثالثا : - 

كان اعتراق البابوية باستقلال مملكة البرتغال ومنح الفونسو هتريكز لقب ملك يعبر 
عن واقع فعلى لامغر منه وأن الدافع الأساسى مناصرة البابوية له يعتمد أساسا على 
ماقدمه الملك الفونسو هنريكز للمسيحية من خدمات جليلة ناصر بها المسيحية من خلال 
حكمه الطويل . 

رابعا : - 

كانت سياسة املك الفونسو هنريكز تجاه المرابطين هى سياسية دفاعية لانشغاله الدائم 
منذ توليه حكم البرتغال 1114 م / 077 ه بالحروب ضد ابن خالته الإمبراطور الفونسو 
السابع والتى لم تعطه الفرصة الكافية ليوجه نظره ضد المرابطين على حدوده الجنوبية 
بنفس القدر الذى يهتم به لتأمين هذه الحدود فكانت معركة أوريك نقسها ماهى إلا غزوة 
دفاعية صد يها تأمين حدوده لجنوبية وإظهار القوة وإرهاب المسلمين . ونجد أن حدود 
ملكته لم تتقدم إلى الجنوب ولم يضف شيتا إلى ملكته منذ توليه الحكم حتى بداية ثورة 


الأندلسيين ضد المرابطين . 
خامسا : - 


حقق الفونسو هتريكر أكبر الانجازات فى تاريخ البرتغال بصفة خاصة وفي شبه الجزيرة 
الايبيرية بصفة عامة وقتئذ باستيلائه على العديد من المدن والقلاع الإسلامية فى فترة 


نارق 


الشغور ( الانتقال ) بين دولتى المرابطين والموحدين . 
سادسا : 


كانت العلاقة بين الملك الفونسو هنريكز وأبى يعقوب يوسف تمثل فترة تعادل القوى 
بينهما , إذ نجح من خلالها أبى يعقوب يوسف فى إنهاء تفوق مملكة البرتغال التى 
حققتها فى فترة الشقور ( الانتقال ) بين دولتى المرايطين والموحدين والتى أحرزت فيها 
ملكة البرتغال أكبر مكاسيها ٠‏ حقيقة أن مملكة البرتغال قى هذه الفترة مثلت تهديدا كبيرا 
للموحدين وكان لها نشاطها المكثف فى الأراضى الإسلامية ولكن معظمها كان بمثابة 
غارات مفاجئة ما تليث أن تعود إلى أراضيها وإن كانت من خلال نشاط خيرالدو 
وسيبمافور ( جراتده الجليقى ) قد استولت على بعض المدن والحصون إلا أن الموحدين 
سرعان ما إستردو!ا معظمها مرة أخرى من الملك فردينائد الثانى الذى كان قد استولى 
عليها من خيرالدو عن عندما وقع مع مليكه الفونسو هنريكز فى أسره . 

سابعا : - 

تعتبر مملكة البرتغال - إلي حد ما - مملكة صليبية على اعتبار أن مؤسسها من عائلة 
صليبية أتت إلى شبه الجزيرة الايبيرية للبحث عن الثروة والمجد ونجحت فى تحقيقها من 
خلال تلك الروح الصليبية التى اعتنقها الملك الفوتسو هتريكز . وكان من أكير 
المستفيدين منها وساعد علي ذلك استعانته المتكررة بالفرق الصليبية المتوجهة إلى الشام 
والتى قر بسواحل البرتغال والتى حققت معها انجازات ضخمة فى الاستيلاء على عدد من 
المدن والحصون الإسلامية وإغراءه لبعض الصليبيين بالاستقرار فى المدن والحصون المنتشرة 
وقد تم الإنصهار الكامل بين البرتغاليين والصليبيين فى تلك الأراضى المستردة . 

ثامتا : - 


وخلاصة القول أثبتت الأحداث التاريخية أن الملك الفونسو هنريكز كان قائدا سياسيا 
محتكا ومن أعظم محاربى شبه الجزيرة الايبيرية وقد تأكد ذلك من خلال الحروب العديدة 
التى خاضها سواء ضد المسلمين حيث أضاف من خلالها مكاسب كبيرة تمثلت في 
استيلاته على العديد من القلاع والحصون والمدن الإسلامية على حدوده الجنوبية وتوسيع 
رقعة البرتغال جنوبا أو ضد مملكتى قشتالة لتأكيند وتأسيس مملكته واستقلالها . 


حق 


وذفا 
الملحق الأول 
نسب الملك القونسو هتريكز ( الفونسو إنريكث ) 
رويرت الثانى ملك فرنسا ( 954 ه - ع"١١‏ م ) 





روبرت دوق بوجونيا هترى الأول ملك فرنسا ربنو دى بورجونيا 
1 - .لم -١5١ام‏ 
كوتستاتس دى بورجونيا جليد جارد هنرى سبيلا جيوم دى جرانده 
كونت بورجونيا 
“ال ١.‏ لاقام 
إيودو الأول هنرى البورجونى رويرت هيودى بورجونيا 
يكال وا١٠‏ - ملام 
الفونسو هنريكز 
أول ملك للبرتغال 
2174 مولام 
هيو البورجونى ريموتد البورجونى رينود 
وهو الباب كلستين 
الثانى ( سلسعين ) 
الإمبراطور الفونسو السابع ملك قشتالة 
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. 1960 185523ه0© ,1 .1هللا ,تستع1اعسعة تامع نادمه 


"5 
(1) ١١841 ديسمير سنة‎ ١7 


خطاب من املك دون الفونسو هتريكز يتقدم بالخضوع الإقطاعى لليابا أنوسنت الثانى 
عن طريق الكاردينال هيو 50ذلآ عل 40ذنا0 المبعوث البابوى مع عرض مملكتد تحت حماية 
القديس بطرس والكرسى المقدس ويتعهد مع خفائه بدفع جزية أربع أونسات من الذهب . 
نص الوثيقة 
" نعلم أن فاتيح المملكة قد سلمت من السموات عن طريق سيدنا المسيح إلى القديس 
بطرس بوصه حاميا وراعيا وأنتى أطلب منه دائما النصيحة فى كل المناسبات وأعترف 
بأقضاله ورعايته لى . ولأجل هذا أنا الفونسو ملك البرتغال بفضل الله وعن طريق 
الكردينال الشماس دون هيو المبعوث البابوى أعرض مملكتى للقديس بطرس ولكنيسته 
المقدسة فى روما مع جزية سئوية أربعة أونس من الذهب ويسرى ذلك على جميع الذين 
يحكمون ملكتى من يعدى وأنهم عندئذ يدقعون نفس الجزية السنوية للقديس بطرس وأثنى 
كجندى حقيقى للقديس بطرس والبابوية فى روما أتعهد بالدفاع عن الرسى الراعى . 
وبالنسبة لمملكتى فائنى لن أقبل أى سلطة سواء كانت من كنائسى أو علمانى إلا إذا 
كانت من قبل الكرسى الراعى أو من أحد مبعوثيه " . 
تفذ هذا الخطاب فى ١1"‏ ديسمبر ستة ١١41"‏ م وأنا الفونسو ملك البرتغال الذى أمر 
بتنفيذه وأوقع عليه أمام الشهود , رئيس أساقفة براغا خوان ورئيس أساقفة قلمرية بدرو. 
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خف 
8٠“‏ مايو سنة ١ ١١١1/9‏ 

مرسوم من البابا أسكندر الثالث موجه إلى الملك الفونسو هنريكز وخلفائه . نتيجة 
لخدماته الكثيرة التى قدمها إلى الكنيسة المقدسة وقتاله الأعداء وإخلاصه الدائم 
لكاثوليكية فان البابوية تفرض مايتها على ملكته مع توطيد سلطته على الأراضى التى 
يحرزها من العرب وإنه لايحق لأى من الأمراء المسيحيين المجاورين مطالبته بها وقبول 
دفعه الجزية السنوية المقدرة بانين من الماركات الذهبية والتى ترى على خلفاته وتدقع 
لوسيطنا رئيس أساقفة براغا ‏ 

نص الوثيقة 

" من الأسقف أسكندر خادم خدام الله إلى حبيبه فى المسيح الإبن الفونسو الملك 
السامى للبرتغاليين وخلفاته إلى الأبد وبرهاتا على نشاطه الواضح فى الحرب والكقفاح 
العسكرى من أجل ستتصاله الجسور لأعداء المسيح ونشاطه فى نشر المسيحية باخلاص 
معلنا يأعماله الكثيرة , ابنا طيبا وأميرا كاثوليكيا يحترم الكنيسة الأم تاركا للأجيال 
القادمة مثلا مبجلا يحتذى به ٠‏ نتيجة لكل تلك المآثر والإعتراق بشخيتكم الحكيمة 
العادلة فائنا استقبتاكم تحت حماية القديس بطرس وحمايتنا مع الحفاظ على شرف وعظمة 
المملكة وتام الصفة الملوكية ٠‏ وإننا فنحكم كل الأماكن التى نجحت فى إنتزاعها . بفضل 
ساعدة السمء لك من أيدى المسلمين ملكا خالصا لك . ولايحق للأمراء المسيحيين 
المجاورين المطالبة بأية حقوق فيها . ونؤكد هذا بسلطتنا ال حوارية . ونتيجة لورعك 
وإخلاصك وخدمتك لقديس يطرس ولكنيسة روما المقدسة فان نفس الحماية تكون لورثتك 
بتفس المزايا السابقة . وعليك أن تستمر يوصغك ابنا بارا فى خدمة أملاك الكنئيسة 
المقدسة الرومانية مع توسيع حدودها , ونقرر لمملكتك المذكورة الخاضعة لحماية القديس 
بطرس بأنه عليك دفع أثنين مارك من الذهب كل عام لنا ولخلفائنا لوكلاء البابوية 
المخصصين فى ملكتك ذلك الذى يمثله فى تلك الآونة رئيس أساقفة براغا . 





-١‏ .1960 وبطنسزهة) 1 . أ0؟؟ , همه ممعآ : مالاعتستمموكخ , 111 مامعستهند1 


إزفرفا 
وأصدرنا أوامرنا بأنه لن يسمح لأى شخص باتهاك قراراتنا المذكورة بفرض الحماية علي 
المملكة المذكورة سواء كان سلبا أو حجزا أو أضرارا أو مضايقات أخرى وإن أى شخص 
كتاتسى أو دنيوى سوف ينتهل هذا فعليه أن يصلع وإلا سيكون مذتبا من العدالة الإلهية 
نتتيجة لإثمه المرتكب وبذلك سيكون محروما من حماية ورعاية سيدنا ا منقذ اللسيح , وأن 
كل من يحافظ على أوامرنا وقراراتنا المذكور لملكة سيحظى بسلام السيد المسيح وستعود 
عليه الفائدة الجمة من عمله الطيب وسيجدون السلام الأبدى آمين .. آمين آمين ... 


أنا أسكندر أسقف الكنيسة الكاثوليكية 


دوت 


ختم وتعدد إمضاءعات الشهود من الكرادلة 


قائمة المصادر وا مراجع 


"1 


بيان بالمختصرات الوارد ذكرها فى حواشى الرسالة 
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. 12هماون1آ عل ددعتاعتاءم8 هأمااع1] - اد بكر لكي | 


مما115آ لواع1لع11 عع ل تتط سم - غ115 . لعك8ة . سده 
. 531203 ختنهمو1 - .52.5 
٠‏ قنتقاتقندآ 13ناتقد1/40 - 2 كلد[ . صماب[ 


؟ 
أولا : مجموعات الوثائق والمصادر : - 


. 12أل166 لمن د1ع0 وملدع] ومامءعسدعم7 - 
١1 7‏ مامعسسع1:0 
8 13 ما اعتصدج 120 
83369 12061126210 
. 1953 , 10تأمدا/ا , هلاء8 عمم لعائله 
. 1960 وتطنسزه © , 1 . 701 هشاع ممع1] مامعصدموملة عل كماتعصسسع720] - 
. 1143 ووطتصموئ©! 13 , 1 لطا مامعتستعم[ 
. 1179 متقلة 23 , 9 ل[ مامعتسيعم1]2 
. 1945 وطقنآ . 1 . !10 قعتعمعنهامم دنه انله]/1 وما معتصده120 - 
. 19 قناطة!' مامعتسرعه110 


- 1 5هأع51 , 11012 1020 2دط ذا وه نزن"1 “ متطن[ أء دء مااعساعمق 1.05[ - 
. 1950 5201104 , . ك1 . غ1 . ملسنلهت) عمم لاخر 


-1نآ قتل00آ لا و«مسمخا ومدا عل معع711مم , 1095 , 1 ل مامعسده120 
. 77 .م لإناكل عل مأمن) 81 ولسملققء5 معد 


2 212 عل لدعنهمم ع0 وكتده1[ق , 1137 , 3 لظ مالاعتسعمدا 
. 11 م, مقعملا عل هللاا ها نون'1]' عل 


-000 0135 عق تتلصمت لا م036 اعهدهه12 , 1169 , 6 لا ماتعساعمدا1 
. 3 . 18 , [عكهمالق هسمد»آ عمم مملدع 


. 1943 لتسليما/ة , 11 متلمممعط عل هامعوع؟ “ ووطنا إع جع ومأدعسكعمل 5م.1 - 


, 1[ ملسمديعة1] دده مممترمع جد عل ملمقله؟ , 12 1[ ماستاعور 
. كنامقطه5 , 1158 113370 23 


كرف 


. 256 م , 12 ماتاعتستاء120 
. لدعنطءمم عل دوماقتط 1 دتوع عاأسدععععاصا عمأمع طتتاع0ل 1005 - 
. 1974 تطستهة) , 3 1 , مامت عل دمعنعتطممم ماوزوع1]1 


-سكلة عل معمص هادع عالتاقهت عل مماع]1 81 “ معنا أع د 5م اسع سسدعهل 5م.1 - 
9 130114 , 00112:3162) 05م , 1190 - 1145 2105ع13نتات100 ,2 عأاتدظ , 17111 مع 


. 44 , آ١‏ ماسعسدعهد]1 
. 101569 عل وقمه )آم - 
“ متداسدعلم 12 عل دعلىه 15 عل معنتدسمت0 “* 
. 1763 1/420130 , 1 مدده 1" 
. 2121355ع0118م قعلقصصسق - 
00130110103 021623كتا© - 1 
01016011013 تتأ 5115111313 - 2 
للضم ملأعقط ل10موععع1 - 3 
. 19/4 تتطتساهن) , مصمائتط عل تدمع عنتمم هأمااع]1 
.1 .لخ : 82510 - 
“ لدع نهم عل قاعخا1 معسك عل معنوم 0 > 
. (281.12), مثيمظ , 1 . أهلا 
0لناماعهة : مقلمدر8 - 
1 . لآ 20006 مل معندمة “ -1 
. 1904 , متزمم , “ مققامكلم . نآ عامدلم] , 5 موعيه1' . دآ 
“ . قنتهقا أكهآ 3تنالكتمده/38 “ - 2 
. 1973 5002ئنآ , 3 عاتقم 


: 7128 عل عمأعملوم : 032105 - 


خرف 
. “تمهبنتولط عل ععوع1] و10 عل دعندم0) »> 
. 1843 مممامسسط! 

“ قلاع 01د تستد0 © تنمت تومت * - 
للدم , ج110 11006قء11 7201 تقك3معام , 23 منهه!' , ملدعدة5 متدموآ 
.18550 

“ مسقاتعسها ومع نمطت “* - 
لد , ج1105 معناو أتصع11 01م تقتدمعكم , 14 0تاه!' , ملسجدة متدممر 
.1905 , 

. 1936 ومطمن1] . “ 1147 5مكناها1 دمة معادنآ 06 جامتنتوممن “ - 

“ 1344 عل قطمدمكظ عل لدوء0 معتصمن “- 
له , بأعاكمنآ عمنئلة1 مدآ عمم , دمعناعتضروط ملرء!' عل معتانت مذوتل] 
)١1.1(‏ 1]آ عمس 

“ 00005 وهل معنومت * - 

5 دمعءء7 . ١‏ , عناومدءة] . (( علعدم عل معتدوت , مقلمدظ8 ععتلدعم م 
. 1944 مأممم , وقصهكلق . د[ عأمدلم1 
“ عمدععء زد[! دعندم02 “ - 
. 1966 تأعمعلة؟ , جأاعايق مأعانا متصمامف عمم مععتلمة 13 مماعنل] 
“ حقهم 19 ع0 منقناز سمه عل معتومم0 ” - 
. 1961 تاعمعلد7 , ماعاءة مأعلطنآ عتدماهق 
“ مناعقطدة عل ممستنسق ممعندومعت” - 
7 , مأاعائة مأعتانا متمماصطة عمم وععتلصز 15 عداه]! , معنافت ممك تلا 
. 1987 هجمية 
. “معمآ نز ممتساعة عل ومماعا و10 عل معندمم0 * 
. “مستعدمكلة معنو “ - 1 


0 
. “ متأمصقة عل معندمن0 “ - 2 
“ دكعدمع] همنسهئ2 “ - 3 
“ منتقاء2 1200 مل1؟0 عل مجذاط0 أعل معنسسه0 “ - 4 
. 1985 دمع[آ1 
. “ قالتاقدن) عل معنوع1] 105 عل مسلنام] ممعزومن » - 
. 1984 اليه عل 0هل1سمع انملا , معر8 مأممتك مدآ ممتأععسلم"1؟" 
. “همع هتنش عل هدمعهه 12[ عل معندومن »“ - 
.1919 مقرم 
. “ ققامة31[] مصتصمت “ - 
. 1964 وأعمعله7 , ماعايمة ماعزطن] متدمناهؤ عمم معهنلمذزء ومم1ل1]8 
: مقغرط ع1 , قعمنال! عانهنا([ - 
: لمعتطرمم عل داع دمل معنومت 
. “ عناوممع؟ . 10 06همه مل معنومت “ - 1 
. “ معناوتتمعاط معسوكلق . 12 نعْ[] اعل معنهمين - 2 
.175 8016 
.ار جععه1] - 
* قمعنامطلهت ممسوع] مدا عل مدتموءة » 
.1790 542020 , 1 "1 
. لآ , 021930 - 
* قعناوتتمع1 معدملؤ . 2 نع امل معنممسة » 
. 1906 5502آ1 
“ مسداعك0م دم 1115002 - 
1 , 1710162 عدو تسوع1] 20 222525]م , 20 "1 , 0هئد5 مقحممة] 


"١ 
1765. 
- أ أ16ن11] ومع مملععسلت!' , هاوتنوممعه د[ عل ققدناه] كمعنه00) 5ض[‎ - 1 
1 - “ ومع نوم‎ 1312836 “ 
2 - “ عقشعلنالسمن) ععاممق‎ “ . 
3 - “ 1نههن) تمت 1نامع‎ 06156 “ 
4 - “ مش ةأعادهم نم0" معلممق‎ “ . 
5 - “ مسذاع ات 0 دده مه 11م‎ “ . 
6 - “ “عقهعنهدعن) ومن‎ . 
7 - “ عقدعل اعطاق ومعندمت‎ “ . 
8- “ “اسدتأمهاع5 عل ومع نهم‎ . 
9 - *“ قعقعممع.! جعوع؟1 106 عل ومع نهدت‎ “ . 
10 - “ “تفساقم ومقتاط0 متامستدة عل ممعتدمة)‎ . 
11-“ #مستلماه1 معلصية‎ "20 
12-7“ اتعلصسة) عل ومعتطاممت‎ “ 
2تعسمعلد7 , 1[ مده"‎ 1913 . 
1 - “ 81 عممع 511 عزمك/3 اعل «معنممى‎ “ , 
2 - “ 0مداءمسط لكآ مكدمالق عل 0100102 ه[ا‎ “ 
"1 تتعدعلد7 , 2 0ددده‎ 1913 
- دنقسع0ن1 عمعس1 ) نون عل كدعنه[‎ ( : 
1 - “ تلسدك/! ممه تسعد‎ “ 
تامدك مدظ , 4 مده , عططدام11] عمتصهمة11‎ 1608 . 
2 - “ مقنهمكة1 عل ندم"‎ “ 
لم1‎ 1926 . 


يدن 


: #مععالط ؟ أعدمك8 - 
“دسمتتدلط عل مموع] اعل ععلفمسدق “* 
. 1969 مهط1ا8 , 11 مدده"1" 
: قهع116 2562 - 
“ لدعتامم عل مصوعخ] اعل عمامءمدط »* 
. 1644 هدماععمد8 
“ مقدمعط عل لدعوعع معنهم 0 ووعمسلوط »* 
. 1955 , لنقمالةا , لهلام جعلمعمدعاط ممسمخا عمم ملمعتاطنط 
: ملفتلمم ١‏ مدلهة] - 
قعدعل0 معنا هآ عل ممعندمت 
“ 0م 2ناهدة عل معتده05 “1 
. “تقلت عل 00012 “ - 2 
. “قاأامداط عل هعتم - 3 
. 1980 مدماعءمد8 
جع ضع ص1[ : مع نم1 - 
“ عةتسدم15اطآ قتاطع؟]1 عل دتوماوتظ “ - 1 
“ متدومط عل ومطععط 105 عل 2115012 “ - 2 
. 1982 لسلداة1 
“190102230110112 81510212 “ - 3 
“ ستصسمطاعمناده دماعت “ - 4 
72102111112 ناآ 12و11 “ - 5 
3ناتمناعننتلة5 أت , تستائمعصقل ف , ستاتملاعن1ك 
. 197/4 تاعشعلدل , تمفاعله!' أعمله]] , معممرت 


رذن 
. “تسناطقرة هومات:1[ “ - 6 
. 19/714 لملناكت جنول 
:2 . 7 : ل0098مدة - 
“ دمعآ عل 8 قللتامدت عل مم1 و10 عل دومزنز11 » 
1634 هدماعمصسوط 
: .1 0 :51112 - 
“ لدوتطومم عل متعخا وممتعسلم عاعة عمل ممعتومع0 » 
1952 همطمنآ . 1[ . إه170 
: معماعممة] : ماديدية]' - 
“ دنهممط عل معتوسطت » 
. 1562 فممماعتعمد8 
“ 2مء1/100 نز دتل11 , هناوتاصسط 5م1115 عل سممعتصدء120 8 ومامرع1 - 
1 . 10 لظ ) 1 متمرعط عل درماونل1 
1 .01لا , “معت عط" لممنوء8 قعدمل فملعهء0 6ه بوماوتط ف : 1908 )0 سمنتلل؟؟ “ - 
. 1949 عليه2 1109 , 


: . ل , هااتتاة - 
“ ممعدم عل هقسمرم» ج1 عل ععامممق “ 
. 19/76 22138072 , 1 مده 1" 


ع؟ 
ثانيا : المصادر العربية 


ابن البار : (ت 508 ه/ .155 م ) أيو عيد الله محمد ين عبد الله بن 
أبى بكر القضاعى . " الحلة السيراء " . 
جزآن تحقيق الدكتور حسين مؤنس ٠‏ القاهرة سنة ١9519‏ . 
ابن أبى زرع : ( ت 775 ه / 175 م ) أبو الحسن على بن عيد الله 
' الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتارييخ 
مديتة فاس " . 
ج 7 , علق عليه محمد الهاشمى الفيلالى » الرباط سنة ١9175‏ . 
ابن الأثير:(ت .8ه / 77 م ) عز الدين أبو الحسن غلى بن محمد ” 
الكامل فى التاريخ " . 
جزط ء بيروت سنة ١918‏ . 
ابن بسام: (ت 847 ه / ١١147‏ م) أبو الحسن على الشنترينى . 
" الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة " 
أربعة أقسام تحقيق حسا عبس . بيروت 5/ا9١‏ م . 
ابن بلقي ن :(ت 288 ه / 1-475 م ) الأمير عبد الله الزيرى . 
" مذكرات الأمير عبد الله المسماة بكتاب التبيين ” 
نشر وتحقيق ليفى بروفنسال . القاهرة ١566‏ . 
اين حوقل : ( عاش فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى وغير محدد 
الوفاة ) أبى القاسم . 


" صورة الأرض " 


”,> 
ابن خاقان: (ت ه"اةوه/ م ) أبو نصر الفتح بن محمد عبد الله 
القيسى . 
" قلائد العقيان " 
مصر سنة 117417ه . 
بيروت 5لا5١‏ م . 
ابسن الخطيب : ( 5ه / 1374م ) لسان الدين أيو عبد الله محمد بن عبد 
الله 
١‏ - " أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام " 
تحقيق ليفى برفتسال , الرباط سنة ١976‏ م . 
؟ - " الإحاطة فى أخبار غرتاطة * 
أجزاء تحقيق محمد عبد الله عنان ٠‏ القاهرة سنة "ا/91١‏ م 
اين خلدنن : (ت .م ه / 1200 م ) عبد الرحمن بن محمد . 
" العبر وديوان المبتدأ والخير فى أيام العرب والعجم والبرير ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكير " 
المجلدين الرايع والسادس ٠‏ بيروت سنة ١9”4‏ م . 
ابن خلكسان : ( ت 1489 ه / 17417 م ) أبى العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبى يكر . 
" وفيات الأعيان " 
جزءى 0 . 7 ٠‏ حققهما الدكتور احسان عياس . بيروت ١9358‏ م 
ابن صاحب الصلاة : ( ت 054 ه / 1154 م ) عبد ا ملك بن صاحب الصلاة . 
" المن بالإمامة على المستضعفين فى الأرض " 
تحقيق الدكتور عبد الهادى التازى ٠‏ ييروت سنة ١554‏ م . 
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ابن ع ترى : (ت ؟١لاه/‏ 1517 م ) أيو عبد الله محمد المراكشى . 
" البيان المغرب فى أخبار الأندلس وا مغرب " 
الجزء الثانى والثالث ء تحقيق ليقى بروقتسال . بيروت ١98٠‏ م . 
الجزء الرابع ٠‏ تحقيق إحسان عباس ٠‏ بيروت ١98٠‏ م . 
القسم الثالث ( تاريخ الموحدين ) نشر ميرانده ٠‏ تطوان ١65‏ م . 
ابن غ ااب : ( عاش فى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى ) محمد 
ابن أيوب بن غالب الغرناطى . 
" قطعة من كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس " 
تمحقيق لطفى عبد البديع ؛ القاهرة سنة ١905‏ . 
ابن قل سى : (ت 065 ه / ١١6١‏ م) أيى القاسم أحمد بن قسى . 
" خلع النعليت . واقتباس الأنوار من موضع القدمين * 
مخطوط مصور ميكروفيلم بالمعهد الأسبانى العربى يرقم 17 - 2/15 
ابن القشضان : ( ت 578 ه / ١17.‏ م ) أبو على حسين . 
" جزء من كتاب نظم الجمان " 
تحقيق الدكتور محمود على مكى ٠‏ تطوان بدون تاريخ طبع . 
ابن اكردوب وس : ( عاش قى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى ) 
أبو مروان عيد الملك ين الكرديوس . 
" تاريخ الأندلس لابن الكرديوس ووصفه لابن الشباط " 


تحقيق الدكتور أحمد ممختار العبادى . معهد الدراسات الإسلامية 
بمدريد سنة ١91١‏ م 


أيوالفدا لزت .لالاه / 188١‏ م ) الملك المؤيد عماد الدين أبو الفدا 


/اغ؟ 


إسماعيل . 
" تقويم البلدان " 
باريس 1840 م. 
أبى عبيد البكرى : ( ت 447 ه / ٠١94‏ م ) عبيد الله الأندلسى . 
" جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك " 
تحقيق الدكتور عبد الرحمن الحجى بيروت 15548 م . 
الإدريسى: (ت.50"ه/ ؟0١١‏ م ) الشريف محمد بن عبد العزيز 
١‏ - " صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ووصف أفريقيا 
وأسبائيا " . 
تحقيق دوزى ؛ امستردام » ١555‏ م. 
؟ - " أنس المهج وروض الفرج " 
مخطوط حكيم أوغلى 44" ه . 
"ا - " أنس المهج وروض الفرج " 
مخطوط حسن حسنى ١788‏ م مكتبة السليمانية فى اسطائيول . 
اللي نذق: ١‏ عاش فى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى ) أبو 
بكر بن على الصنهاجى 
" أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين " 


تحقيق ليفى بروفتسال , باريس 1118 م . 
يهب تجكرفئ : ( عاش فى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى ) أبى 

عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد ا منعم . 

" صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض ال معطار فى خير 

الأقطار " 

تحقيق ليفى بروفتسال ؛ القاهرة 1999 م . 
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السلوى : (ت 6٠١"١ه/‏ .184 م ) أبو العباس أحمد بن خالد التاصرى. 
" الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ” 
ة أجزاء , الدار البيضاء سنة ١5685‏ . 
الاصطنرى : (ت 0ه" ه / 517 م ) أبى اسحق إبراهيم بن محمد . 
" المسالك والممالك " 
تحقيق الدكتور محمد شفيق غريال وآخرون » القاهرة ١95١‏ . 
الضبى: (ت 099 ه/ 17.7 م ) أبو جعفرأحمد بن يحيى القرطيى . 
" بغية المتلمس فى تاريخ أهل الأندلس " 
مدريد ١8/84‏ م. 
عبد الواحد المراكشى : ( ت 559 ه / ١71/١‏ م ) محى الدين عبد الواحد بن على . 
" المعجب فى تلخيص أخبار المغرب " 
تحقيق الدكتور محمد سعيد العريان . القاهرة ١9517‏ . 
الع درى :(ت2978 ه / ٠١86‏ م ) أحمد بن عمر بن أنس العذرى المعروقف 
باين الدلاتى . 
" نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار 
والبستان فى غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك " 
تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوانى . مديريد ١50‏ م . 
القلزويتى : ( ت 54817 ه / 17817 م ) زكريا بن محمد بن محمود . 
" آثار البلاد وأخبار العباد " 
بيروت ١51/5‏ م. 
المسعردى : ( ت 55" ه / 505 م ) أبو الحسن على بن الحسين . 


الى 
" مروج الذهب ومعادن الجوهر " 


القلرى:(ت ٠١4١‏ ه/ 171 م ) شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن 
محمد التلمسانى . 
" نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب " 


جزعا تحقيق أحمد فريد رفاعى ٠‏ القاهرة 511١م‏ . 
مؤلف مجلههول : " الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية " 
تحقيق علوش الرباط ١917.‏ . 
مؤلف مجههول : " أخبار مجموعة فى فتح الأندلس " 
تحقيق إبراهيم الإبيارى . بيروت ١548١‏ م . 
مؤلف مجهول : " مفاخر البرير " 
تحقيق ليفى بروفتسال , الرباط ١914‏ م . 
انتب اهى : (1/975ه / ١89794‏ م ) أيو الحسن ين عبد الله بن الحسن المالقى 
الأندلسى . 
" تاريخ قضاة الأندلس " بيروت ١951‏ م . 


الخلتلويرى : (ت !"لاه / 187 م ) أحمد بن عبد الوهاب . 


" نهاية الأرب فى فنون الأدب " 
ج77 ؛ تحقيق وتعليق الدكتور مصطفى أيو ضيف ء الدار البيضاء 
( بدون تاريخ طبع ) 
ياقوت الحموى : (ت 575 ه/ 1774 م ) شهاب الدين الرومى . 
"” معجم البلدان " 


المجلد الأول , بيروت 1984 م . 
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ثالثا : المراجع الأوروبية : 


1 , 1810313 1[ق - 
. 1248 - 1031 سندم5 
. 1964 عمل لطسة© , 6 . أ0/ , وتماوتط لدحتلءك81 عولتقطاسكه 
. م , لتاق - 
. متتدوقط ده وعلقطم صلم 105 ع0 , ممتتدم سمه 
. 1935 , لمفمعءي راط 
© . الآ , تامعسكطاة - 
. 1960 , 52008مآ , لقعنتاكمم لتنة تتتهمة5 أه بلاماولةآ لى - 1 
. 1934 صملدمآ ستدمة - 2 
. لإتكآ : 82618700 - 
2 03 ه00تتناستم] معلصم 05 عنانء متداء 0085 00 021162 12315 - 1 


, 1'02203' مومائتط عل دقعناع0:0م هأوت9ع1 , لدعتطارمم عل عناوضمة] ع 
. 1947 ووطتستهة 


. أء؟ عل ملنانا0 تامصرما معناو مم11 مكدمكلل[ق عنن من متملة عرامة محمنمق - 2 
. 1 متده1' , 1940 ووطوساهن) هتومائتط عل ممعناع نكمم هاكزوع:]1 
: متاعروء8 لا ومرعاك»8211 - 
13مأقتط 2[ ع تأعتعنااكسا ناد لا متندمكظ عل 5 مك111 
. 2 منده1!' , لمع عتصناآ 
. 1944 همدماعع د18 


. 0تتقاعمن : مقرلع8 - 


”> 
. (10. آذ ) همطادنا , أدوتطنمم عل متتعوط وترمان111 
:. كا . "1 : قعل الاعوعى - 
.1578 , 5508آ 1 مده . لدعنددمم عل مقطصتد]1 
.0.1 : معلطوة8ه - 
عطا 01 ماععلعءعاهم عطا لصة تتمناك لمع نارهم 01 عناوتسوع1] كسام - 1 
. 50110جععناة ماعوهم 
. 19171 قتطسامن , 8 81 جترماى:1]1 عل د5عناع نمم مامتوع 12 
لسة دمنالكتسوعهم عتعط!' لمع نمم سه معنلد© مع هترم عقنمد1© عد 
1/10 عل دتلمهطق , معتأعمده/1 دتلساك , 1230 - 1075 ممتتماكتستتصلة4 
. 1965 , أمراعع 
. 7 :هلالا طعو80 - 
. 1956 , لتقنتأن"1' , 5عل272013510[ة 5م[ 
: ملممسصل : مقم813 - 
عاذ ( 1143 ) 012تتضة عل تأعضعيء كده0) 2 علقن0آ1 لدعدارمم ]1 مالمدديهم0 
01م عل 5مأهعتساءعطدمعع؟] مل 0تتمسعاوء) 8 111 عدلممعء لق عل قلتاطف 
. 1979 , 08طكنآ , 56 هاهدة جاع لدوتا 
. 1 . ل : شتقطعة0311) - 
. 1975 , 2008مآ , ستهمك5 لدتعتلع1/1 يه تزومامتط هم 
.لآ : هام 53قلطةن) - 
5350 عل قطلمنة 18 0ل متتمداع تمسق 850 , علعتممكة مدة عل مطلمد8 هم 
. 1981 , قمطقنآ , علعتسماية 
.لذ : واللتاكف إعل 285؟مهها) - 
. 1893 ملدلا , متدمعظ عل لمتعمعع دورماوتا 


معتتعتلط : مكأكهنا - 


/اه؟ 


. 1987 معنرع1/1 , مقتدوعط عل معتشاوتط 020 1لمع: هما 
7 : كقوع0 - 
مآ نهنا ([ قطلماد8 , 7010183652 2تتاوكقده8/1 هل متعملستاط م 
. 1927, 
. © : تتام قط - 
. 1931 , عليملا بوع81 , سندم3 أن بورم1115 هم 
*1: 000618 - 
حتضة متممعط دع دع2510مسسلاف و10 عل ممع تمهجدععل لا داعمعلمعء12 
. 1899 28022 
,. 8 .اذ , مطاعه0 - 
. 1973 2ه6قكئهآ , 111 . 701 , قطدنة قمطمدمع8 812 لمدعسارمم 
, .1 , قنتتلاه©) - 
. 1000 - 400 نوأأسودء17ل طنز تواتدنا متدمة لدبعتلعء/1 إاتمط 
. 1983 , علرهلا بوعلز 
م تلتطام : عستسهاده0 - 
2ل 0تلآ 12 ده 0116112 2[ 
. 1984 ممماإععمد8 , امتموفط هم وععمدظط عل دماععنال112' 
. 1179 قتاع لتقع720101 تتتء هتنا تامع 0تعقتطاقة . ذل : نكنل - 
102 ,56 هاعدة جاعم لدع تارمم عل مامعستععطمععء: مل متتمدعاى © 8 
. 1979 
, أتاعءتناهآ : 10011116 - 
, 5166165 27 - 31 لدع تارمم ننه تناع لد كنوع[ عل مومعل أمند5 عل ع1وم[1 
:, 1977 , قنتهم 
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. لا : اعنهه2آ - 
. 1979 , صملهمآ , عموصسظ لدجعنله14 مد وطمرم3 ع" 

. 2, 103910 - 
, 1م516 11 ننه 1لا بلل لدعسطهمم عا غم معتله0 ها عمد معناوره:1115 معلسطعر 
. 1947 , كته 

1 , عتتله826كنا0 1061 .- 
. 1949 , قلقهم , قعأعء51 211 أت 21 عتتة عتجدمك8 ده منمعصدظ دع[ 

,2 : قللاع10 - 
لمعنطاءهم عل 2م115[ 
. 1845 هدماعميد1]8 

, - 1 : #عتاع تاندده10] - 
-111 ناع5 آ تتدع10] صع8 معدال8ا عدم هنهها تكددآ هل جادناومه ]1 مقمة 105 
. 1964 820110 . تاعدلحل8 م مط 


. 8 .مآ . آلآ : 62نا1238ن008] - 
. 018متهت عل مترماكن[ 
. 19853 , 23011013 
لا 0010101[ - 
ل ها مط هسهأككءن) مقدومظ هآ عل لقاعم لآ معنسمسصمعط هترم 1115 
. 1983 , قناماععهة8 , 116013 
. أاع0] : لصهة2ن1]2 - 


111 أت 211 عداة مم13 أء 1]0050 عماق معمتتعناوم قعمع هم حوره عمع[آ 
. 1982 كتتقم , كعتاعتتامم لمعتاتدن معامعن وعاععزة 


001قمعءم نص معتماوظ لاخر - 


”> 
. 8 مسلط متتمرعظ عل 35مم115] 12 عل قمامتلععممؤ 
ش , 5262 , تاتس - 
6 قعناعتتالمم هأمتاع 1 930 - 926 : عل “ أدعنطرمم “ عل نزعذ1 11 مكتسمكر 
. 1947 تتطتسامت 111 مده "!' دترماواء11 
1980 , عطقل اقع[8 , تق عدصق وتلعمه 1ن وعصظ - 
, قطهك : ساعامموج8 - 
. 1967 , ققغقم عصمم معغ6نان لدعن 12:01 
, عا . م عمواع1 - 
-كممقاآ معصاع5 نهنا قتاع تنممكا1 معطت دامع اع ناهمم و06 عع سدلدسم 1016 
. 1978 , ستلمعط , عطعرهايى 
.نآ , 062ققتتتت1 - 
, لنقداة دتلء11 لمملظا . 111 منده!' لدمععع نهنا , عتاماوتط عل لمستسدالة1 
. 1972 
ر هاوعنان) 15 عل ومحروكء111 - 
. 1955 , لمع[ , قعمعلامع] ومع ع1 
8 .م : ملسمتلد© 
2 2020 823 12 ده نإنا1” 
. 1950 لتنلملة /23 - 20111 وماع1ده 
.0 :00012 - 
عصصوط13آ لدعتطيمم عل علدزه] عالتسه1 دآ عل وعدمععملم أه مععسلوم 
٠‏ 1892 
01367358 17 :0010362 - 
قتهتماكتند ]1 


؟ 
. 1977 علنط عل معدتمدة * 
. تلقال : قعلهمده0 - 
]3 2:هلقتطتماءظ , دمعاآ , هللتامد عل ومتعداطموع لا مامت ووعع؟ - 1 
2 , قلةم أعل تاماعداطموع*ا] , 311 8 1 2 وماأى 51 ) داعنالملسة 
, 1951 
. 1943 لللقلة , 11 ملسقمعء؟ عل مامموء1] - 2 
مق/1 , 1 متلتافظ 111/آ مقصمكلة عل جعممط ذا هع 5 انام عل ممرع"؟] اذا 
. 1960 010 
. 12.1 : طعكلهه0 - 
19 - هد - لد لمكا طمات]! كنا لمة تعقو ع1 لدعتةعمم صا غأمنع؟1 اكتاد ذل 
8 ججاندء اتدنا وأأسسامة0 
10117 
.ذ : ممقتلتترء] - 
. لدعنطامم عل مصماوت؟ 
. 1980 قواقنآ , 1 مصره1؟ , 1983 ممطدونآ , 111 مسه"1" 
ف : أعلال] - 
-آ0ا عتتعع ]1 دتلهدطق دمل متدعدمء5 , لتعنتامم دوع قعلقطمتساة وم1آ - 1 
. 1954 , ووطذنا , هممادتتآ هل تمدع نمم دنصسعءلدع م , ذ عسس 


. 1956 , لتقلتاء1' . عتقطمسسلف متءعمس1آ أعل معتانامم هتوماكنا]- 2 

. كنالقلعة آم ده تقمعععوسة عناد ل لتاعطصلا . 8 تلش - 3 

. 1959 تتقتتاء1 , 11 - 1 ععتاوعمدء5 ١/11‏ متتط دلنتسد!' عل متستدوعة 
. © - لذ , لإوطدعم1[ - 

. 1907 تملدمآ , نمك 8 عمطمتآ 


ك؟ 


. 0 : مكاعد[ - 
. 1970 تتساه]تل02) , سندم5 [داعتلع1/1 )0 ومطدلز ع1" 
: أمدعة] مول - 
. 1974 , لإسوعكل بوعل , 101010 , لمعتطنمم لتنة ستدم5 هأ سرمماة ع1" 
.5 . 1[: 868518[ - 
تلتممصخ 121م 1 3 . ألا دسدحتدلظ عل مداع أعل معانامم مترماونة] - 1 
. 1979 و 


70 , كتتلقلمم - ملف , 1 عقدهللطف :مم 22128022 06 600011152 هآ - 2 
. 2111947 


, عملمدتتعاد8 181 معدصمللق - 3 
. 1978 , 22128028 
مع2تأهدة عل مستسة©) أعل ومتأعداطاممع؟]1 ه1 - 4 
“ وتقم أعل دهأعدطمجمع؟]1 12 نز دأمقفممط ماعتنانضمعع1 ه[ “ 
. 1951 22138023 
عامعتاكه] - 
متدموعط عل لدتعمعع 012م 11151 
. 1879 قننامأععند8 1 مده 1" 
7 0ه[ - 
. 197/1 , عوملمهمآ , لمعتتاومم همه نم5 )0 قستئتره عط]!' - 1 
. 1976 , ع8 10اطتسفن , لدعتطامم أو كردم اونا وعم ل - 2 
. 1973 , ققعلم 1091761513 ( /خامأوتآآ أنمط5 لك ) لمعاكمم - 3 
7/7 . نآ : عتقتهصم] - 


1م10 12 


اه ؟ 

. 1984 فددماعععد8 

43 : قعجرم] - 
5612850 0613100 , تعتاع نومع 010 - 1 
. 1940 , 52طتتقامن) , [ مس1 , هككماوا؟ عل دمعناع تامع هاأكاع؟]1 
. 005106 عل قطلدتد8 مل معط ات 0 متت 00611 - 2 
2 معناعمم] . (آ 2 عزهمعصسمط 
. 1904 , 22138022 

5 : 2لإ1020 - 
مققمعط عل رمام 
. 1977 , ممماعععدظ , 2 محمه1" 

, قناع نلك : نتهكاعهالة - 
7 , علتمز بوسع1ة , ممعة 8/1001 عطا ها متدمرة 

1 1/1 08تنتقة أعمسهاة - 
. 1929 قنماعععد8 , لدعداءمم عل 22ماونا 

: معقنظ أعداهمابز - 
. لما , عملدععمسط 81 1/11 ممدمكلة عل دكماقتا 

. دآ . 3 : ستامقالا - 
. 1978 هدماععمد8 , جتلء11! لقلط دا د دلتاكستهدم هآ - 1 


و8 , ( 5 - 1170 ) مومناهدة عل عمائلتا1 معلهه 15 عل وعدعع 001 - 2 
. 1974 متاماعن 


, وعدماه2] لا ستامدالل - 
اماعط عل مأرماكتقة! 


. 1985 , 8308(02 11 مده 1" 


4ه؟ 

(11.1) 1 , آهل , لدع تارمم عل ماوت . 0 : مستاعدالل - 
© : قعناوكدالا - 

لدع تهمم أ0 جرماو 

. 1972 , علتملز بععل8 1 . 1701 
. 03 .له رز مومتادا/! - 

لدع تيمم عل 2رماقلاآ 

. 1939 , ههط5ة] 1 . 701 
. [: وومتتهل/1 - 

0 عنتمم 

. 1984 دوطسزه 6 
. وانتوط : هعرع11 - 

( مهال ) “ علمعهكهوم “ عد[ 

. 1944 مأرمم , عناوتتمعط . مآ عل لدعتطارمم محف 
. "1 . آلا : عاعصه كداط - 

. 1986 , 01:14هآ/ة , قمممستدنت هدأ من معأممدمقط 
.25 . © : لأعه11 - 

. 1973 «ملدماآ , لمعناارمم - 1 

1952 , 1011008 , لمعتطانمم 01 5م1115 لل - 2 
4 . 2 : هتاء0117 - 

قطمددرمط دنع م01 

. 1941 دمص1آ 
. 5: أعامتد2 - 

. 1500 - 284 فععخ 511001 عطا أه رماكتةا1 


51> 
. 1954 يمن بوعل1 
.5.6 :عموطط - 
لمع 0160م 380 ستدم5 آأه زوماقلط لم 
. 1943 , وقعدم سأومءو1/ل1 
مقنستة(]1 : ومع - 
لدع مم تاعع مقن متوت) 
. 1931 مترمم 
.1 . 5 : لدلاظ - 
. 1950 , للهلا . ومساع؟] معمتن وما نز معتممموتاط متتعمسنا اط - 1 
وكقدمللف عل معناتامم ج1 لآ 5نل10251 علمدداة عمدتدجمك/ة1 عل00) 81 - 2 
. 1947 511 امل , كستقلصط - لذ , قعانة1' 5م1آ هم 1/1 
, لك أعل هققمك8 - 3 
. 1939 , معكتة وممعن13 
.3 .لذ : متعناعمع1 - 
مع مت , 711 مممو كلم 
. 1979 ومع 1 
. 15 . 8 : وللاعظ - 
5 - 71 وقدمكلف ع متكا ععله نا دللنامة" - دمعآ غأه سسملعصتكا ع1 - 1 
. (21.2) دمقدم] . 1109 - 
- 1109 وعدت مععد0 ععلس] دللتاعة© - دمع 1 ثه تسملعست؟]1 ع15' - 2 
ْ .1126 
. 1982 , ققععم جاتمع نهنا مماععمتم 
1 84 : نالا - 


1 
0 -711 قتلع1/١‏ لمل8آ 
. 1989 لملداية1 
1 1: ماععج1 موي11 - 


وعلععذ , ملعاه!' ع0 مستعع متاوتامد [عل مععملهاطمم لآ هامتتاوومعع*]1 
. 1967 , ممع1ه1' وممدلء101؟ 


. 1 : عع 11ل10 - 

لامعا عل بوع1 11 متنشتمخا 

. 1972 , لتلمقالا 
.11 . 1 , 8381372 - 

. لدوتطدمم عل 12م امن11 

1989 , مدآ . عمماه لا ممعلدالطة أعمصدق8 معلعم وععماء سمت "1" 
2. 5:5 - 

. 1904 , مهما . 2 . ١701‏ عمصتاظ ست ع عامط طستما/طا عطا أه ووماوتط 
متدصمامم : مزواع8 - 

. ( 10 . ]8 ) ه1360آ لمعداءمم عل هتتماكتةآ هل متعماع وم عاص عتعره 
. 7 ل : مقدوعة - 

لدع ناءهم عل 1115082 

. 1976 , 508ؤ5مآ 1 . إ0/ا 
. 5 . 1 قعامدة - 

| . 1137 عل ند عل ولهاهنا عل معتاتامم مل اكتمواك 

. 1943 ملطاسنه) , 1[ مده , هتهوماونة] عل دععتاعتطرمم مامتوع1 
8-5 : تكنا0ة - 

تدع دهم عل 11150113 


فق 

-833 . أملؤإتام لا داعه1/10 مهناك 0م معنا ناءمم لممع 00 أعن ملأعسلم" 
. 1929 قدماعه 

. '1' : 530165 90101165 - 
و كقاق 00 ع5عمء0 0ص ج65 . ٠‏ طأمصنفة] , عتدوكم1 جل مقعمع جعام1 
. نا 201118 
1981 . موطقنآ . علعتسماقة م53 عل مطمند8 مل متندكوعء تدم 850 

ا . 11 : عمعطمعاة - 
لمع نم2 
. 1891 نمدم[ 

قنع عنانهآ : 510121 - 
. 19/0 , كلملا دنلع1/1 لهل , متدمرعظ عل دنرماكلة11 

: 101 - 
3 : 918 تإعديدم عط مه عمامسط عط]" 
. 1924 , واملهمآ 

8. 3ك , لمعا - 
. 1957 , صسملدما , لمعناتمع 

. خ . كش : ماعاالا - 


, 8التاقدن) ع0 111 ممدهألم عل لمتعمصسآ معل1 15 لا ومعدعم - مسد تدلط 
. 1956 , 231838023 


معه5 , لا :107 لآ هاوعا لا مأعاالا - 
. 1963 , هده أععمتد8 , مقتدوعط عل هترماقلط 12 2 مماعع تمدام 1 
, عع «ماقنال : امهنا - 
5 05آ عأانتعنالط دمعمآ 7 2[آتاعمن) عل وماعدأطاممع]] لا هاكتتاوصمعع؟]1 


ركف 


1 
“ وندط أعل سماعدااممع؟1 دا لا 2[مقجمط هاكمتناوتمعع 1 12[ “ 
. 1951 هتمع2213 
. 0 .مآ : مسصقلاعتتهعل21 - 
ملسداعء5 متلء1/14 20ل 2د 12 2 قعضعع 05 و10 عل مقتموعط عل هترمادر1آ1 
. 1973 , لقلهاة , عاتدع 
. ل , «معدلد7 - 
. 1972 , مقطل!8 , جألع854 لملط هل مه هللامة") ع0 مساعط لآ 
2. :716173 - 
, لكعاه0كل1 ل 212112193:) , متمام 1خ , معمتاعدة عل مععدان[تق3 معمعل0 
. 1927 , لكتلداة 
. 14.8 : مامدلا - 
. 1966 , طعتكتات , تدع نطعمم ده7 1 معدوكلة 
, لدعتطامم عل ومأعدتدوءة5 ه[ - 


. مجع لتدنا دسماععء001 
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رابعا : المراجع العربية والمعربة 


- أسامة زكى زيد ( دكتور ) : الصليبيون واسماعيلية الشام فى عصر الحروب الصليبية 
الأسكندرية 198٠‏ م. 
- أشب اخ : يوسف : تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين . 
الجزء الأول , القاهرة 154٠‏ م . 
الجزء الثانى » القاهرة 1954١‏ م . 
- أحمد مختار العبادى ( دكتور ) : تاريخ المغرب والأندلس , الأسكندرية . 
- بروقنس سال : ليفى : الإسلام فى ا مغرب والأندلس 
ترجمة السيد عبد العزيز سالم وآخرون , القاهرة ١9865‏ م . 
- جوزيف نسيم يوسف ( دكتور ) : العرب والروم واللاتين . 
دار النهضة سنة ١94١‏ . 
- حسن أحمد محمود ( دكتور ) : قيام دولة المرابطين , القاهرة ١9801‏ م . 
- حسين مؤنس ( دكتور ) : تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس . مدريد 951١م‏ . 
ِ- : معالم تاريخ المغرب والأندلس ١‏ ( بدون تاريخ طبع ) 
د لس ل : قجر الأندلس . القاهرة ١989‏ . 
2 : بلاى وميلاد اشتريس وقيام حركة المقاومة النصرانية فى شمال 
أمبائيا : 
قصل من مجلة كلية الآداب . المجلد الحادى عشر الجزء الأول » مايو 
58 . 








-ويورا“نمسست : قحة الحضارة ٠ج‏ مع . 
ترجمة محمد بدران ء لجنة التأليف والترجمة والنشر ء القاهرة ( 
بدون تاريخ طيع ) . 

- سحر السيد عيد العزيز سالم ( دكتور ) : التاريخ السياسي لمديتة بطليوس الإسلامية 
منل تأسيسها فى سنة 56١‏ ه ( 414 ه ) حتى سقوطها فى أيدى 


للد 


الليونيين سنة 511 ه / .77( م. 

رسالة ماجستير , آداب الأسكندرية سنة ١946‏ م . 

- سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور ) : الحركة الصليبية عج ١‏ ء القاهرة 4/ا9١‏ م . 

-د دسب : أورها العصور الوسطى ج ١‏ ء القاهرة 8ا19 م . 

- السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية , الأسكندرية 
84م - 

- ل : تاريخ المسلمين .وأثارهم فى الأندلس , الأسكتدرية ١95١م‏ 

- عبد الرحمن الحجى ( دكتور ) : التاريخ الأندلسى ء القاهرة ١8/41‏ م . 

- عبد القادر اليوسف ( دكتور ) : علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادى عشر 
والخامس عشر ؛ بيروت 1559 . 

- عصمت عبد اللطيف دندش ( دكتور ) : الأندلس فى نهاية المرابطين ومستهل الموحدين 
عصر الطوائف الثانى ١٠8ه‏ - غ88 ه/ 5١١١-١0١١ام».‏ 
بيروت /158 م . 

- على محمد حمودة : تاريخ الأندلس السياسى والعمرانى والإجتماعى , القاهرة 
1517م 

- على حييبة ( دكتور ) : مع المسلمين فى الأندلس ٠‏ القاهرة ١1/1‏ م. 

-فشلر: تريخ أوريا العصور الوسطى , القسم الثانى . ترجمة دكتور 
محمد مصطفى زيادة وآخرون , القاهرة ١504‏ . حضارة الإسلام فى 
أسبانيا . 
ترجمة وتعليق دكتور سليمان العطار القاهرة ١941‏ م . 

- محمد عبد الله عتان : دول الطوائف . الخانجى » القاهرة ١939‏ م . 

- : عصر المرابطين والموحدين ٠‏ جزآن ٠‏ الخانجى ١514‏ م . 

_ : الإعلام الجمغرافية والتاريخية الأندلسية . المعهد المصرى 
بمدريد 191/5 م . 

- نبيلة إبراهيم مقامى ( دكتور ) : فرق الفرسان الرهيان فى بلاد الشام - رسالة 
ماجستير لم تنشر بعد يكلية الآداب - جامعة القاهرة . 

- نور الدين حاطوم م تاريخ العصر الوسيط ٠ح ١‏ القاهرة 1951 م. 








إهداء 


إلى أستاذتى الشاعرة الأسيانية 
الدكتورة 
ماريادى لوس أنخلز سانز خويز 


22 2آ هتمدء1”01 111 ىر 
12 : ورماء120 دامقدمة:]آ1 
7ل م5 5علاء4115 1.05[ 06 






1 5.8. 11.:977 - 5487 - 25 -0 


طبع بمطابع الهدايه ‏ اليراجيل ‏ الجيزه 


تدعهد«ه1 عل مساعع! عل دسمنأعهلس]1 
7 0050 11خ عل «متعايء معاتامم مآ 
((1185 - 1128 ) لدعداءه عل و11 


“تقطعه 11 لعدسطخ لسمسطمةل1ة لعسسمطه31 . 2 


هنلع/ لم10 عل مأرو كلك 
قهماع.ل عل لمالساعة1 
نامهد عل لممل اسه 1ه 





بل 


للدراسسات والبحوث الاسساشة والاصٍشباعية 
25 امات 50 طللظة للق الاانانا 015]آ 


